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وكيل وزارة التربية و التعليم السابق المفتش بوزارة التربية و التعليم 


الهيئة المصرية العامة للكتاب 
۱۹۷۰ 


نمكم 


لقد نشر هذا الكتاب أول مرة فى عام ٣1۹۲م‏ » فنفذت طبعنه 
فى آقل من سنة ء قاعید طبعه للمرة الثانية عام ۶ » وصدرت 
آخر طبعة له عام ۱۹۳۲م ٠‏ 


وعلى الرغم هما قام به علماء الآثار الصرية من کشوف بعد 
هذا التاریخ آماطت اللثام عن كثير من نواحی الحياة الصرية ٠‏ فانه 
مازال من آهم آلصادر عن حياة المصريين القدماء وأصدقها ٠‏ 


ولا تعزی أهمية هذا الکتاب الى غزارة مادته وصحتها فحسب. 
ولکنها تعزى آیضا الى صدق فراسة مولفه »> وصدق حكمه على 
الاشیاء ۰ ولا غرو فالسیر فلتدرز: بتری يعد بحق فى طليعة علماء 
الآثار الراسخين فى العلم » الذین استطاعوا أن يتحرروا ای حد 
كبير من میولهم الشخصية » ومن عقد البيثة والجنس والدین . 
ودونوا القائق العلمية مجردة من الغرض » ومن غير تحریف فیها » 


۳ 


ولا تشویه لها ؛ فجاءت کتبه صورة صادقة للحقائق التاريخية 
الثابتة ؛ فهو مثلا عتدما يكتب عما آشاعه الورخون المغرضون عن 
السخرة فى مصر القديمة ۰ يردها الى اسپابها الطبيعية المكيمة ۰۰ 

ولقد تعرضت حياة الشعب المصرى فى الآزمان الغابرت لكثير 
من المسخ والتشويه على يد المؤرخين الاجانب قديما وحدینا ۰ وأولهم 
الرحاله الیوناتی هيرودوت ء الذى زار مصر فى القرن الخامس قبل 
الیلاد » ابان محتة من أشد المحن التى ابتليت بها , ألا وهی 
الاحتلال الفارسی ۰ الذى أثر تأئیا سیثا فى أخلاق المصريين آنذاك. 
شأن کل احتلال آجنیی » فخدعته ظواهر الأمور » فاخذ بها ء و کتپ 
عنهم ما آزری بهم » وحط من شأن حضارتهم ». حتی خیل لمن قرءوا 
والقطط ۰ 

وقد ظلت هذه الصصورة الشومهة والروايات الكاذية آلتی 
أذاعها هيرودوت وغيره من الجهسالء المغرضين يرددها التاس مثات 
السئين ٠‏ 

وعلة هذا كله أن اللغة المصرية القديمة »> المرجع الحق لتاريح 
مصر آلفرعونية وحض‌ارتها العريقة » ظلت سرا خفیا حتى جات 
الحملة الفرنسية مصر فى بولية سنة ۱۷۹۸ م ( فى محرم سلة 
۴ ها ) وآصدر العلماء القرنسيون الذين جاءوا معها کتساب 
وصق مصر » ذلك الکتاب الحلیل الشامل » وحل أحدهم » وهو 
العالم الاثری شمیلیون رموزها (۱) ! 

فما ان ذاع هذا الكشف العظیم حتی هرع العلماء الى مصر ء 
واتکیوا على دراسة تاریخها الفرعونی ء وحياة سکانها فى ذلك 
العهد المجيد » مما دونه الصریون أنفسهم » منقوشا على معابدهم 


٠ الضمير یرجم ال اللغة الهيروغليفية‎ )١( 


وحيطان مقابرهم ۰ وكانت النتيجة اللازبة لهذه الدراسات أن عرفه 
الناس فى شتی آنحاء العالم أن حضارة مص أروع حضارة عرفها 
الانسان » وأنها المعين الذى منه تهلت أثينا وعبت روما ٠‏ 

ولکن مما یوسف له کثرا أنه جاء فى اثر العلماء الاعلام الذین 
جاءوا مصر من بلادهم »> وانقطعوا لدراسة آثارها 2 جاعت فثة نهازة. 
کان همهم الأول سرقة الآثار وتهرییها ال بلادهم لبیعها لتاحقها 
وجمعیاتها العلمية » ولم یصدهم خلق عن انتزاع بعض الاحجار 
المنقوشة من آماکنها فى جدران بعض العسابد أو حیطان بعضص 
القابر ر۱): ۰ 

وحتى العلماء الأعلام الذين جاءوا مصر ء وکات هدقهم دراسة 
آنارها دراسة علمية 3 لم یکو نوا كلهم بسیروت عل نظام مر سوم » 
ونسق فى التتقیب معلوم » الا"مر الذى أدى فى كثير من الااحیان 
الى الاضرار بیعض الآثار ٠‏ 


وهنا يبرز فضل الاستاذ العالم فلندرز بترى على الابار المصرية. 
ففد كان قى طليعة العلماء الذين لم يتبعوا فى التنقيب عنها الطرق 
العلمية المنظمة قحسب , بل كان المعلم الأول لها » وكان لآرائه 
فيها الفضل الأكير فى ارساء فن الیحث والتنقيب عن الآثار على 
أسس علمية سليمة ٠‏ 


ومن آجل هذا كله وقم اختيارنا على هذا الكتاب القيم لترجمته 
الى اللغة العربية ٠‏ ولقد لقينا فى ترجمته نصبا » لآن فى بعش 
عباراته اختصارا پوشك أن يخل بمعناها , وفيه اشارات لبعضص 
حقائق تاريخية غير مذكورة فيه , اعتمادا على أن القارىء ملم بالتاربخ 


)١(‏ ولنغرب لذلك مغلا : الصورة المنقرشة العی تمثل زوحة ملكبنت: وكانب 
فى الاصل جزه! من جدران معيد الملكة حتشبسوت فى الدير البحرى » ولقد تقل 
بعضهم عقبرة كاملة مثل مقبرة متن التى نقلت ال عتحف برلين - 


الصرى ۰ ولهذا بسطنا بعض العبارات المجملة » وقسرنا كثيرا من 
الفقرات الغامضة ۰ واستبدلنا الحقائق التى عرقت بعد تأليف 
الکتاپ تالعلومات الذ کورة فى الکتاب والتى ظهر عدم صحتها ء 
واضفنا کثرا من الحواشی والتذییلات التی توضح غامضا أو تجل 
حقیقة. » ولم نشا أن نتسبها الى آنفسنا لأننا لم تجد داعیا لذلك , 
لان الکتاب خلو منها ۰ فجمیم الحواشى من تالیفتا ٠‏ 

هذا وقد آضغنا نیتا بالتر‌تیب الزمنی لملوك مصر العظام » 
والذین ورد ذكرهم فى الكتاب بخاصة » ليستطيح القارىء أن برجم 
اليه كلما أقتضى الآمر ذلك . كما زودنا الترحمة بخرائط ورسوم 
توضيحية خلا الكتاب منها ٠‏ 


وال ول التوفيق ٠‏ 


المترجمان 


تست 


بالترتیب الزمنى لوك مصسرالشمورد 


تمهید 


لقد استقی الژرخون علمهم عن العصر التاريخى لصر > 
وهو العصر التی يبدأ بتدوین المصريين لأعمالهم وشتی تواحی 
حبائهم > من مصادر عدة » اهمها ماخلفوه من اثار > وما على بعضها 
من نقوش > سواء أكانت كتابات أو صورا » وما ترکه المؤرخون 
القدامى من موّلفات > وأشهرهم الورخ الشهور مانثون )١(‏ الذی 


رد هومائيثون السمنودی . كان كاعنا فى مديتة هليوبوليس فی عهدى 
بطليموس الاول وبطليموس الثانى > وقد كلفه الملك الاخبر بكتاية تاريخ جامع 
لصر » فکتبه فى للائة اجزاء . 

ومیا يؤسف له كثيرا أن هذا الکتاب القیم نقد » ولم يبق مثه الا ما اقدیس+ 
مثه الؤرخون © الذين جاءوا بعده » وئسبوه اليه ٠‏ 


¥ 


آلف كتاباً عن تاريخ مصر فى جميع العصور » تحدث فيه عن 
الأسرات التی حکمت مصر > وأحصاها قيلغت احدی وثلاثين ! 
وقد أخذ عنه المؤرخون الذين جاءوا بمده ۰ 

ولقد قسم الورخون الأسرات أقساما عدة » يشمل كل هسم 
منها الأسرات المتوالية > التى تتسم مطابم خاص > والتى لها صعات 
مشتركة > ولتاریخها صيغة هميزة ۰ 

أما عصر ما قبل الأسرات » ويطلق عليه عصر ما قبل التار م» 
فقد اعتمد علماء الآثار فى تحديد حقبه على الآلات والأدوات 
والأوانى التى خلفها سكان مصر قى ذلك العصر الواغل فى القدم > 
وقسموه وققا لهذا ثلاث حقب : 
(1) القة الباليولتة : أى عصر الجر الملحوت سناً ساذجاً ٠‏ 
(ب) القة الليويتة : أى عصر الجر المصقول بعد النحت ۰ 
(ج) القبة الانيوليتية : أى عصر" اسستعمال الجن والتحاس فى 

صلع الالات ۰ ۱ 

ولقد اتدع فلندرز بتری طريقة لترتیب ذلك العصر > وحی 
الطريقة التی تعرف بالتوقت التتابع )١(‏ > والتی سهلت على العلماء 
معرقة الراحل الضاریه التی مرت بها مصر ابانه + 

() تممد هله الطریقه على دراسة الأوانى الصنوعه من الفحار التی عفر 
علیها فى القاس الصرية التى ترجع الى ذلك العصر المتیق » ومقاس نقادء بخاصه , 


وترتیبها تبعا لتطور صناعة مقانضها أو تبعا لالوانها ودرجات صعلها » وعلى تطور = 


۸ 


وییداً العصر التاريخى بابتداع الصريين للكتابة واستعمالها > 
وهو عهود يلو يعضها بعضا : 
تاو وس ات تسا وی .از 
١‏ - العهد العتیق » ویشمل الآسرتين الاول والئانية : 
(1) الأسرة الأولى ( 2۷۷۷ ق۰م - 4۵۱4 ق) 
وأعظم ملوکها مینا ( تارمر ) ۰ 
(ب) الأسرة الثانية ( 4۵۱4 ق»م - 4۲۱۲ ق۰م) ۰ 
وآشهر ملوکها برایپ سن ۰ 
وأهم حوادث ذلك المهد توحید القطرین ( الوجهین ) البحری 
والقيل » وبناء مدینة متف واتخاذها عاصمة للبلاد ۰ 
۳ . عهد الدولة القديمة : 


وفی عهدها أصبحت مصر دولة قوية > مثيئة البشان » کنيرة 
الوارد > واسعة الثراء استطاع ملوکها بناء الأهرامات الضخمة > 


= الاثار الاخری کالاوانی الصتوعة من الحجر والالات التختة من الظران , دهد 
قام بتری بترقیپ ٩۰۰‏ مقبرة ترتییا زمنیا » ثم قسمها فترات ثلاثا » کل فترة 
تمتاز بآوانیها الفخارية بصفات خاصة وترك ۱٩‏ مقيرة من (۱ - )۱٩‏ یضاف‌علیها 
ماعسى أن يعثر عليه من مقابر آاقدم . 

واليك هذه الفترات : 

(۱) من ۲۰ ب ۳۹ وقد أطلق علیها عمر ماقبل الاسرات القدیم . 

(۷) من 4۰ - ۵٩‏ وقد أطلق علیها عصر ماقنل الاسرات التوسط . 

(۲) من ۷۰ هلل وقد أطلق علیها عصر ماقل الاسرات الحدیت . 


ویطلق اللؤرخون على ذلك العهد الحد بمهد 'بثاء الأهرام ۰ 
( أ ) الأسرة الثالثة ( 2۲۱۷ قحم ۳۹۹۸ قحم ) ۰ 

وأشهر ملو کها ژوسر بانی الهرم الدرج > وأشهر شیخصه 
فى عهدها امحتب الهندس > والطبیب > مصمم ذلك الهرم ۰ 
(ب) الأسرة الرابعة ( ۳۹۹۸ ق۰م - ۳۷۷۱ قمم ) ۰ 

وأعظم ملوکها سنفرو وخوفو بانی الهرم الأكبر > وخفرع 
بانی الهرم الثانی > ومنقرع بانی الهرم الثالث والملكة خنت كاوس 
بائية الهرم الرایع ۰ 
(ج) الأسرة النامسة 0 Y4‏ قم سام وم ق«م ) 5 

وأشهر ملوکها آوسرکاف وساحورع ۰ 
( د ) الأسرة السادسة ( ۳۵۰۳ ق۰م - ۳۳۳۵ ق۰م) ۰ 

وأشهر ملوكها یی الأول وسبى الثابی ۰ 


© عصر الاضمحلال الأول أو الفوضى : 
( ۳۳۳۵ ق ۰ م- ۰۰۵ لاق ۰م) + 


و یشمل الأسرات السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة > وفیه قام 
الصریون بثورة عارمة ضد اللوك تعد أقدم ممورة اجتماعية فى 


1 


التاريخ > وقد تمزقت فى أثنائه البلاد وصارت امارات > وغزا الدلتا 
الأسيويون من الشرق واللیون من الضرب » ولهذا أصبح من 
الصعب عمل قوائم بأسماء الأسرتين السايعة والثامنة » أما الأسرتان 
التاسعة والعاشرة فقد حکم ملوكهما من أعناسيا » وكان يطلق 
على بعضهم اسم خیتی ۰ ش 
٤‏ ب الدولة الوسط, : 
يعد عصرها من أزهى العصور الصرية القديمة > فقد ازدهر فيه 
الفن والأدب ٠‏ 
وقد انتشر النظام الاقطاعى فى أثثائه ٠‏ 
وتشمل الأسرتين الحادية عشرة والانية عشرة ۰ 
(1) الأسرة اطادية عشرة ( ۳۰۰۵ ق ۰م - ۷۹۲۲ ق ۰م) ۰ 
وأشهر ملوكها منتوحتب + 
(ب) الأسرة الثانية عشرة ( 7959 ق ۰ م - ۷۵۹۵ ق ۰ م) ۰ 
وأشهر ملوکها آشحات )١(‏ الأول » وسنوسرت الأول 
)١(‏ يكنب هذا الاسم فى الکتب التاريخية الختلفة فى مور ثلاث : أمون‌محات» 
أمتمحعت > وأمتحمعات , 


۱۱ 


وامنمحمات الثانى > وسنوسرت الثالث ( سيزوستريس ) وامنسحات 
الثالث + 


وش سمل الأسرتن الشاللة عشرة والرابسة عشرة 
( ۲۵۹۵ ق ۰ م - ۱۹۲۸ ق ۰ ) وفی أثنائه تمزقت البلاد مرة 
آخری » وتنازعها الأمراء واللوك الصغار > وکان ملوك الأسرة 
الثالئة عشرء من طبة > وملوك الأسرة الرابعة عشرة من الدلتا > 
وقد آدی ذلك الانقسام ؟ وما أصاب البلاد تيجة له من ضعف 


الى تمکین الیکسوس من غزوها ۰ 


: ب عصر الهكسوس‎ ٩ 


وشسمل الاسرتن الخامسة عشرة والسادسة عشرة 
( ۱۹۲۸ ق ۰ م - ۱۷۳۸ ق ٭ م ) وأشهر ملوکها خان وآیبی 
( آبو فیس ) ۰ 


آما الأسرة السابعة عشر ( ۱۷۳۸ ق ۰ م - ۱۵۱۷ ق ۰م) ۰ 

فقد كان مل وكها یحکمون من طبة وسیطرون على مصر 
العلا على حين كان الهکسوس یحکمون مصر السفلی ( الدلنا ) 
و کان الصراع على آشده بنهما ۰ 

وأشهر ملوك مصر العلا آنذاك سکتزع و کاسس ۰ 


۷ ب عصر الدوئة اطديثة رى : 


فى أول عهده طرد الهكسوس من مصر > وأصبحت مصر 
مصر بذلك اميراطورية عظيمة » مترامية الأطراف (۲) وأقدم 
امبراطورية فى التاريخ + 
وشمل الأسر الآنية : 
(1) لاسرد الثامنة عشرء ( ۱۵۸۷ ق ٠‏ مب +89( ق ٠‏ م) ۰ 
وأشهر ملوكها : 
أحمس الأول وتحوتس الأول » واللكة حتشيسسوت > 
وتحوئمس الثالث وامتميحتب الثالك وأخنانون > وتوت عنع آمون 
وحور محب ٠‏ 
(ب) الأسرة التاسعة عشرة ( 189٠+‏ ق ٠‏ م ٠٠٠١‏ ق ٠‏ م 
وأشهر ملوكها مستي الأول ورمسس النانی ومتفتاح 3 
( ج ) الآسرة الشرين ( ۱۲۰۰ ق ٠م‏ ۱۰۸۵ق + م) ٠‏ 
وأشهر ملو کها رسسس الثالث + 
( یری بعض الؤرخين أن الاسرة السسابعة عشرة من آسرات الدولة 
الحديثة . 
() بالغ بعض الورحین ق اتساعها حتی جملوها تشمل شسمالی آفريقية 


ومعظم جنوبى آوروبا دغربی آسیا ۰ 


۷ 


۸ - العصر المتآخر : 

وفى أثنائه دب الضعف والوهن فى الامبراطورية اللصرية > 

وفقدت مصر آملاکها فى الشام ؟ وعادت الى الانقسام مرة أخرى » 

فحکم الوجه القبلی کهنة آمون » وحكم الوجه البحری ملوك 

آخرون ! 

ویشمل الأسر الانة : 

( أ ) الأسرة الادية والشرین ( ۱۰۸۵ ق ۰ م - ۵۲ ق ۰ م) ۰ 

(ب) الأسرة الثاية والعشرین ( ٩٥۲‏ ق +٠‏ م ۷4۹ ق °( 
وملوكها ليبيون » وأشهرهم ششنق الأول ۰ 

( ج ) الاسرة الثالثة والشرين ! ( ۷۲۱-۷۵۹ ق ۰ م ) وأشهر 
ملوكها بعتخى الأول ۰ 

( د) الأسرة الرابعة والعشرين ( ۷۲۱ -ق ٠م‏ هالاق +م)* 
وأشهر ملوكها بوكوريس ٠‏ 

( ه ) الأسرة الخامسة والعشرين ( ۷۱۵ ق + مب ٩۷۷۲‏ ق ۰ م) * 
وأشهر ملوكها اکا + 

( و ) الأسرة السادسة والشرین ( ۱۷۲ ق ۰ م — Joo‏ ۰م) ۰ 
وکان عهدها عهد نهضه شاملة > ازدهرت فه الفنون > 


وشطت التجارة » ولکن كان ملوكها يعتمدون على المرتزفة 


1١4 


الآجاب ! وأشهرهم ابسماتيك الأول وينخاو وابريز وآمازیس 

الثانى ( أحمس ) ۰ 

ا 

: م)‎ ٠ ب غزو الفرس للبلاد ( ۵۲۵ ق‎ ٩ 
۰ وبذلك بدأ الاحتلال الأجنبى لمصر لأول مرة فى التاريخ‎ 
ویشمل الا 2 السايعة والعشرين (۵۲۵ ق ۰ م 4*4 ق ۰م)‎ 
۰ وآشهر ملو کها قسز ودارا‎ 

۰ ب عهد الاسرة الثامنة والعشرین 

واکناسعة والعشرین والثلانین 
( ۰6 ق ۰ م ۳۵۱ ف ٠‏ م) وفيه اسستقلت مصی بعد 
طردها للفارسان » و کان ملو کها مصریبن واشهر هم لطاب ۰ 


لحاس سب ات 
وفیه غلب الفرس الصریین > وآعادوا سسيطرتهم عليها 
( ۳۱ ق ۰ م - ۳۳۲ ق ۰ م) ۰ 
ویشمل الأسرة الادية والثلائین ۰ 
وقه طرد الاسکندر الأكبر الفرس من مصر عام ۳۳۷ ق«م* 


lo 


اهبهي سس 
۳ ب البطالة ( ۲۲۳ ق ۰ م م ۲۰ ق * م0 : 
اا سس ا سس سس 


ازدهرت البلاد فى عهدهم » ولکنها لم تلبت أن تدهورت فى 
آواخره ۰ 

وآشهر ملوكهم ۰ 

بطلیموس الأول ( سوتر ) وبطلیموس الثانی ( فبلادلفوس > 
وبطلیسوس الثالث ( يوار جيتس ( وبطليموس الحادى عشر 
( الزمار ) وکلیوباتره ۰ 
یت س 
۶ العصر الرومانی ( ۲۰ ق ٠‏ مس 35١‏ م) ˆ 
سوک یج وت و 

صارت فی أثنائثه مصر ولا بة رومانه > وقد طال آمده > 
وقاست مصر فه من الظلم والقسوة والأضطهاد ألوانا ٠‏ 

وأشهر براطرة الرومان فى ذلك العصر اكتافيوس وتراجان 
وهادريان وما رکو آوریلس و دفلدیانوس > وس سطنطن > 
ویستنان وهرقل + 


: العصر الاسللامى‎ ٠ 


فتح العرب مصر بقيادة عمر بن العاص سلة +54 م * 


1 


تعريف بالژلف 


هو السير وليام فلتدرز بتری > ولد سنة ۱۸۵۳ م 
ببلدة تشارلتون بانجلترا » ونشأ فها وشغف فى ربع حياته 
بالآثار القديمة » فعکف على دراسه منطقة ستون هنج الأثرية > 
فى سهل ساسبرى بانجلترا » وألف عنها كناباً نشر فى 
سنة ۱۸۸۰ م ٠‏ 

وجاء مصر فى السنة نفسها > وبدأ فها سلسلة من الأبحاث 
والحقائر > استهلها بأهرام اليزة > ثم اتقل الى الدلتا ؟ ولم يلبث 
أن کشف عن معيد تائيس الكبير فى سنة ۱۸۸4 م ثم كشف عن 
مدينة تقراطيس الاغريقية فى غربى الدلتا > وعن مدينة دفنی فى 
جنوب بحيرة النزله ۰ 

وفی عام ۱۸۸۸ م انتقل الى الفبوم » ويدأ حفائره فيهاء 
فکشف مداخل أهرام هوارة واللاهون واللشت » ثم کشف معبد 
مدوم سته ۱۸۹۱ م ٠‏ 

وذاعت آخبار کشوفه » فشرقت شهرته وغربت > وعين أستاذا 
لعلم الآثار الصرية بجامعة لندن سنة ۱۸۵۳ م ۰ وفی سنة ۱۸۹۵ م 
أسس جمعية الأبحاث الصرية > التی عنیت بدراسة الآثار الصرية 
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والكشف عتها ! و كان آهم عمل قامت به الكشف عن آثار مدينة 
ملف ۰ 5 
وفى سنة ۱۹۲۳ م آنعم عليه بلقب سير ۰ 
وفى سنة ۱۹۳۳ م استفال من اللامعة »> وساقر الى فلسطين 
حيث عكف على اسلقر والتقب فيها ٠‏ 
وتوفى فى مدينة القدس فى سنة ۱۹٤۲‏ م ۰ 
ویعد السير فاندرزبترى فى طليعة علماء الآثار الراسخين فى 
العلم الذين استطاعوا أن يتحر روا ال تخد كبير من عقد البيئة 
,انس والدين عندما يكتبون عن أقوام لا یمتون اليهم بصلة ما ء 
كما ذكر ذلك فى التقديم 5 
وقد آلف سیر فلندرژیتری عشرات الكتب عن الصرین 
القدماء > وعن آثارهم كما نشر عنهم مقالات كثيرة فى الجلات 
التاريخة والأئرية وفى الصحف + 
واليك أهم مؤلفائه عن مصر واثارها الخالدة ٠‏ 
History of Egypt. ۱‏ )1( 
Religion and Conscience in Ancient Egypt (1889).‏ )2( 
Religion of Ancient Egypt.‏ )3( 
Arts and Crafts in Ancient Egypt (1909).‏ )4( 
The Pyramids and Temples of Giza (1898).‏ )5( 
Egyptian Science (1939).‏ )6( 
Egyptian Architecture (1938).‏ )7( 


(8) Pre-historic Egypt (1920). 
(9) Syria and Egypt (1896). 


موم ا زلف 


پتر هذا الكتاب « اطباة الااجتماعية فى مصر القديمة »> 
موجزا لسفر أضخم وأشمل انترك فى اعداده نخبه س مشاهير 
العلماء والمؤرخين عتوانه Descriptive Sociology of Egypt  :‏ 
ولقد راعيت فيه ربط المقائق الاضية الجردة بأصلة من حياه 
سكان مصر الالین » الذين لم تتغير حانهم الاجتماعيه كيرا » كما 
اعتمدت على كثير من الصادر اليوتاتية والرومانية > لا لأنها تئل 
عصر هاما من عصور التاريخ الصری فحسب » ولكن للشبه 
الشديد بين المصريين القدماء وبين المصريين فى عهدهما ! على الرغم 
من انتشار المسبحية فى العهد الرومانی ! 
وفيما يختص بالفصول الأخيرة من هذا الكتاب فائنى عالجت 
فیها الفنون والصناعات من حيت تأثرها بالعوامل الاجتماعة ۰ 
أما تاريخهما فسوف أفرد له كتاباً ستقلا (۱) + 


(۱) توجد قائمة للمراجع أكبر فى كتاب Descriptive Sociology of Egypt‏ 
علرحم الها من يريد الزید . 


15 


هذا ولم أکنب أسماء المراجع فى آخر هذا الكتاب لأنها 
مذكورة بالتفصيل فی کتاب : 
Descriptive Sociology of Egypt «‏ « 


وأملى كبير ئ أن أقوم باصدار كتاب عن : 
The Religious Life in Ancient Egypt +‏ + 


فى القريب العاجل ۰ 


مراجع الكتاب )0 


(1) Breasted : Ancient Records (B.A.R.). 

(2) Breasted : Book of the Dead (B.D.). 

(3) Breasted : Development of Religion (B.D.R.). 
(4) Beadnell : Egyptian Oasis (B.E.O.). 

(5) Carnarvon and Carter : Five Years (C.C.F.Y.). 
(6) Davis : Tell el Amarna (D.A.). 

(7? Garstang : El Arabah (G.A.). 


(8) Petrie : Abydos (P.A.B.). 
(9) » : Diospolis Parva (P.D.P.). 


)10( » : Giüzeh and Rifeh (P.G.R.). 
)11( : Hawara and Biahmu (P.H.B.). 
12) 0 : Hyksos and Israelite Cities (P.H.T.). 


(13) 0 : Heliopolis and Kafr Amarna (RPHKA). 
(14) » : Labyrinth (P.L.). 


(۱) توجد قائمة للمراجع أكبر ق كتاب Descriptive Sociology‏ 
خلیر جع الیھا من يريد الزید ٠‏ 


۲1 


:)15( عتدك2‎ : Medum (P.M.). 

)16( Pliny : Natural History (P.N.H.). 

(17) Petrie : Sinai (P.S.). 

18) » : Tell el Amarna (P.T.A.). 

(19) Ouibell : Hierakonopolis (Q.H.). 

(20) 2 : Tomb of Hesy (Q.T.H.). ( 
: ملاحظة‎ 

حافظنا فى الم على المختصرات الوضوعة بين قوسين ؛ ولم فترجم حروفها الى. 
العربية . 


۳ 


الخنصسلالأول 


شاه المتمع الصري 


نشأة الجتمع الصری وتطوره 


ان نظام الجتمع البشرى معقد جد التعقيد » ومن أجل ذلك 
فان دراسته ليست بالأمر السهل السور ٠‏ وانك لتجد فى كل 
طبقة من طبقات المجتمع فى القطر الواحد وفی الزمن الواحد 
اختلافات عديدة أو لمل تلك الفوارق الالية فى طبقة ما تيلخ فى 
كثرتها الفوارق التى سادت تلك الطقة خلال الأجال الماضة ء 
وان تلك الاختلافات تتجاوز حدود التصور والادراك حيئما تحاول 
دراسة الجتمع فى أقطار شتى » ذات ظروف مناخية متباينة > 
تسكنها سلالات بشرية مختلفة تتبع أساليب معيشة مختلفة وتسود 
فيها مذاهب دينة متعددة ٠‏ وغاية ما يمكئئا عمله هو دراسة العوامل 
التى تهيىء الظروف لنمو الجماعات البشرية وتکاثرها > ثم محاولة 
تتح الاستكشافات والابتكارات > التى بدونها لایتاح لتلك الماعات 
فرصة التكاثر والتقدم + ویس من المالغة قى شىء اذا قلنا آن 


f 


المبتكر لشىء جدید أحد بناة المجتمع البشرى » وذلك أن كل 
خطوة ة فى میدان الابتكار أو الاختراع لها آثر فعال فى تقدم 
المجتمعات البشريه واستمرارها وتوثيق ما بنها من روابط ۰ 

ولقد رايا ذلك فى العصر اللاضر حینما حدث ذلك الانقلاب 
العظيم فى حاتنا الاجتماعية نتيجة لذيوع استخدام الآلات فى 
الصانع ۰ وقد أحدث استخدام الكهرباء وانتشار الاحتراق الداخلی 
لتسيير السسمارات تطورا عند الدی فى الروابط القائمة بان الدن 
من ناحية ومناطق الريف من تاحية آخری ۰ 

ولهذا فانشا حين نستعرض الظروف الاجتماعية التعاقبة 
فى مصر القديمة فسوف تحاول أن ثتبين التفیرات التى حدثت فى 
محال الابتكارات والعرفة مما كان سببا فى تكوين مظاهر الحاة 
الاجتماعية فى تلك البلاد ٠‏ 


احوال قبائل الصيادين 


ان أولى المراحل التى تعرفها عن حياة المصريين أنهم كانوا 
قوما' یشتغلون بالصيد ٠‏ فقد كان الیل يغمر واديه النخنض 
بالمياه + و کانت بعض الأمطار سقط على الهضاب المجاورة وكانت 
تعيش هناك آنواع من الغزلان والثيران البرية والفلة و کر من 
آنواع الليوانات الأخرى التى لانوجد اليوم الا فى أواسط أفريقياء 


fo 


ولم يكن للسكان بد من احتراف الصبد لتعذر احتراف الرعى 
لأن العشب لم يكن من الوفرة بحيث یسمح بتربية الروان بطريقة 
عملية مجدية ولكن من الائز أن يكون الانسان حيئئذ قد استطاع 
تربية بعض الأغنام وبذل عناية خاصة فى اعداد المراعى لها ۰ وان 
آول دكن تقوم عليه مهنة الصيد هو احتفاظ القبلة لنفسها بحقوق 
خاصة على مساحة معنة من الأرض ٠‏ بحيث لاتعتدی على نلك 
الحقوق قبائل آخری ۰ 

ولقد استمرت اطروب بين القبائلَ للظفر يمواطن الصد 
ومناطق جمم الثمار للحصول عل اللحوم والفاکهة واطبوب 
والجذور والشب ۰ 

وكانت کل قسلة تتخذ نظاما اجتماصا يهبىء لها أسس باب 
الدفاع عن نلك الحقوق ٠‏ وانا لنشاهد هذا النظام الاجتماعی ذانه 
فى دبا الحيوان ۰ فالماشسية والکلاب البرية تدافع عن حدود 
مواطنها ٠‏ وقد لوحظ أخيرا أن الطیور تتخذ فى کل موسم مواطن 
معيتة تدقع عنها کل دخیل واغل وعلى الأخص فى فترة التزاوج ۰ 
وهذه الظاهرة تشاهد فى عالم النبات أيضا فان بعض النبات ينشر 
آوراقا عريضة تمتد على مساحات واسعة کی يطرد أى تبات طفيل 
نمو على مقرية مته * 


وهناك بعض شعوب کالاسکیمو والعرب یسلون على تجنب 


۳۹ 


حذا اللون من النافسة والتصارع وذلك بتهيئة ظروفهم للمعيشة فى 
آوطان قاحلة درا التطفل وتصد الدخلاء + ومثل هؤلاء الأقوام 
كمثل بعض أنواع الزهور التی هیأت ظروفها بحث تزدهر فى 
موسم الشتاء البارد للافادة من الضوء الساطع والهواء الکافی قبل 
آن تورق أشجار الغابة وتلقى بظلالها علها (۱) ٠+‏ 


على أن استغلال الأرض استفلالا خالصا للحصول على موارد 
القوت يتطلب وجود فسلة متماسكة العرى للدقاع عنها وحمايتها 
من الدخلاء + ومن اکل ذلك کات إلاجة ماسة الى و جود ریس 
ل( شخ ) يقبض على زمام نلك القبلة » وان آخر مخلفات ذلك 
التطام يتجلى فى بعض الناطق بآسيا الوسطى ٠‏ وكذلك فى مواطن 
حفظ اليوان البری (*) ولانزال 'سجد الى الوم أقواما بأخنون 

() فى الجهات الشمالية مساحات من الغابات النعضية - وهده الغايات 
غات اشجار تسقط أوراقها فى فصل الشتاء البارد فيتاج وتتئد لبعض الازهار 


البرية التی تنمو وسط تلك الغابات فرصة الاستفادة من ضوء الشمس 
والهواء . 


(۲) فى بحض حهات العالم مثل کینیا واتحاد جنوبی أقريقيا ساطق معينة 
وی الیها أبواع من الحيوائاب البربه النادرة . وتسن حکومات تلك البسلاد 
قواتین تحظر على الناس دخرل تلك المناطق الا بتصریح خاص > ومع الصصيد فیها 
ال درخصة معتمدة وتسمی «مناطی حعظ الحیوان البری» والفرش من وجوده 
الحاقئلة على تلك الحیوانات من الانقراض اذا ابيع الصيد فیها بدون قمد . 
وثلو لف هنا يعمل على الربط بين منع القبيلة للدخلاء من انتهاك حرمة اراصیها 
ومتع بعض الحکومات الصیادین وغرهم من التسرب الى الناطق الحظور دخولها 
یقیة الحافظة على مافیها من الحیوان البری النادر . 


¥ 


بنظام القببلة البدائى ويعيشون بعقلية سكان العصر الحجرى القديم ۰ 
وكثيرا ما تقتصر أعمالهم على جمع الثمار البرية أو صليد 
الحبوان () ۰ 

وعندما قل سقوط الطر فى شمالی أفريقا وقلت موارد ماه 
اليل انس الاء عن مسطحات غرينة تصاح للزراعة وقل عدد 
الحيوان فوق الهضاب ۰ وقد آغار على مصر وقتثذ أقوام من الغرب 
آدخلوا حرفة الزراعة فى السلاد وقضوا على عادة أكل لموم 
اشر (۲) التی كانت متبعة قبل فدومهمم ٠‏ وقد سب الصریون 
هذه التغيرات للاله آوزوریس وأماعه من الآلهة ٠‏ 


)١(‏ لعل الؤلف يقصد بعض قیائل سكان استراليا الاصليين وجزيرة غبسيا 
الحديدة ونعض قيائل حوض الكنعو وتبائل الوششمان والهوتنتوت . 

(؟) يشي المؤلف الى رای ينادى په بعض علماء الآثار بان الاله أوزريس لم 
يكن مصری الاصل بل هو اله لييى من آلهة الرراعة والحصاد انتقلت عبادند الى 
مصر فى فجر تاریشها مع الليبيين الدين قزوا مصر فى ذلك العهد البعيد . أما 
عادة أكل لحوم البشر فلم تكن موجودة قى مصر مت بزوغ فحر الحضارة المصرية 
ولكن يبدو آنها كانتت موجودة بين الاقوام الندائیین الدين سکنوا هضاب وادی 
الئیل فى عصر ماقبل التاريخ بدلیل الاشارة اليها فى نصوص الاهرام (وهى كنابات 
ديئية دوتت داخل أهرام ملوك الاسرتين الخامسسة والسادسة ولكنها تسجل حوادث 
وعقائد وعادات ترجم الى ماقيل ذلك بالاف السنین) ۰ فعد جاء فى الفصل ۱۷۳ - 
۶ من هذه التصوص مایلی : «أن اللك يأكل الئاس ویعیش على الآلهة .... 
قالكبار متهم قذاؤه فى الصباح والمتوسطون حجما وجته فى المساء وسنارهم‌آکلته 
بالليل» ولاك أن هذه العادة اندثرت من مصر من فحر التاريخ ولكن ظل صداها 
يتردد فى تفوس الناس حتى دوتت ضمن تصوص الاهرام 
Breasted, Development of Religion and Thought in Ancient Egypt,‏ 

PP. 527-129. 

هنا وكان المصريون القدماء يمتقدون أن الذی محلم اجسدادهم المدنية ودربهم 
على الرراعة وتهاهم عن اکل لحوم البشر هر الاله أوزريس . 


A 


دور الخنطة فى نشاة الدن 


وان الانتاج المنتظم للغذاء عن طريق الزراعه قد أمد الزراع 
فى مصر بمقادير وفيرة من ايوب مكنتهم من اختزان مازاد عن 
حاجانهم منها ٠‏ وهذا الغائض الدخر من الغلال امدهم يراس مال 
زودهم بأسسیاب القوة التی كانت من عوامل التمهید لظهور 
د حکومات الدن »> ۰ وقد لوحظ ان هناك شابها عحسا عى طول 
السافات التى تفصل بين حواضر القاطعات فى كل من الم الدلنا 
وبلاد مابين النهرين فیبلغ متوسطه فى الأولی واحدا وعشرین ميلا 
وفی الثاية عشرین میلا ۰ والظاهر أن هناك عاملا طبیسا يحتمل 
أن یکون قد تحکم فى تحدید تلك السافات من شأنه أن جمل 
المخازن الرئيسية لحاصیل المقاطعة مراکز لدواثر لاتزید آنصاف 
آقطارها على عشرة أميال وهی أطول مسافة یمکن تقل الحاصل 
خلالها من غير أن تتکلف تفقات كثيرة تبهظ آئمانها ويذلك أصبحت 
مراکز القاطعات هی مخارن الفلال الرئستة التی تحفط بها 
الحاصیل القائضة الدخرة والتی بدورها ساعدت على 'شأة المدن 
الستقلة + وکانت وسائل التبادل هی التی تحدد مساحة کل من 
نلك القاطعات ۰ وسنری أن هذا المدأ یصدق كذلك فى عصور 
لاحقة ۰ وفى خلال اللقية التى نحن بصددها نجد أن الغلال 
الخزونة نمثل رأس الال الأوحد الذى يمكن استخدامه فى 
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العاملات المشتركة ۰ وفى تلفيذ الشروعات التى لیس فى مقدور 
قرية واحدة النهوض بها + 

وعد كان من الستحیل على احدی هذه المدن أن تسیطر عل 
البلاد كلها فى الوقت الذی تشعر فيه أن التطة أساسا الانيا 2 
فلا مصر ولا اليوتان ولا ايطاليا اسستطاعت توحید مقاطعاتها حتى 
حان الوقت الذی شاع قيه استعمال المعادن فأمكن جمعها لاستيخدامي 
فى دفع الأجود ونفقات مختلف ادمات * ولم يكن من السور 
نقل النطة من جهة الى أخرى وفاء للضرائب المقررة هم ارسالها 
بالتالى عبر السافات الطويلة لدفع الأجور وغيرها 7 أكداس 
الحنطة كانت كبيرة الحجم ثقيلة الوزن معرضة للتلف والقساد ۰ 
ولا توفر لدی مصر قدر كاف من معدن التحاس كما تدل على ذلك 
الأدوات النحاسية الكبيرة التى كانت مستعملة فى تهاية عصر ما قبل 
التارريخ صار توحد الدولة مستطاعا ۰ 
تداول العملة اكعدنية 
ببن مختلف الببلاد 

وکانت السلع وغيرها تدقع أتماتها بالتحاس متذ ذلك العهد 
حتی عصر البطالة حين اسستبدلت بها عملة آخضری أخف حملا 
وأغلى ثمنا + 

وهكذا كان الجال فى أقطار أخرى + بد أن ایطالا قد 


Ye 


حافظت على ذلك التقلد البالى وهو استخدام اللحاس فى عمليات 
ابع والشراء حتى بعد ذيوع عملة الفضة والذهب بوقت طويل ء 

ولقد كان استعمال الفضة أساسا للتبادل فى المرحلة الطيعية 
الانبه الأيه مورد دائم ولأنه أخف وزنا وأسهل تداولا فى جمع 
الضرائب ودفع الأجور والمرتيات فى مساحات واسعة ۰ بيد أن 
الفضه لم تكن كثيرة الاستعمال فى مصر اذ كان یژنی بها من أقطار 
بسدة (۱) ومع ذلك فقد أصبح استعمال مخلوط الفضه والذهب() 
شائعا فى عصر الأسرة الثامنة عشرة ۰ ومن ثم نری ذلك التوسع 
العظيم فى أملاك مصر ۰ فقد أمكن جبی الضرائب معدنا نفس 
أتاح للدولة امداد جشها بكافة حاجانه بطريقة منتظمة ۰ 


آما فى أرض الزيرة فاننا نرى نقطة التحول نحو استعمال 
الفضة قد سحلت على مسله مانشتوسو ( وهذا التحول يعأصر 


(۱) لم قكثر الفضة في مصر الا فى المصون التاخرة من التاريخ المصرى القديم 
عندما بدات جماعات الاغريق تستوطن البلاد ٠‏ وقد عثر فى عهد الاسرتن ۲۱ و ۲۲ 
على مقبرة للملك بسوسنس الأول واللك ششنق لالثانى يها تابوتان كاملان وكثير 
من الاوانی مصتوعة من الفضة وهى محهرظة بالمتحف المصرى بالقاعة ۲ ثرقًا 
بالدور الثانی . وقیل ذلك العهد كان العثور على الفضة فى القابر سينا ثادرا 
وليس ادل على بدرة الفضة من أن قيمتها فى عهد الدولة التخديبة كانت تعاال 
نصف قيمة الذهب . 

(؟) كان هذا الخلوط یعرف عند المربین القدماء باسم «جعم» وهو العروف 
پاستتم Electrumn‏ وقد استخداه لموك الأسرة (۱۸) فى کسسسوة قمم 
السلات سى اذا علا سقطت علیها أشعة الشمس ارسلت أشعة ثنر آرجاء البد 
وتبهر القادمين لزيارته . أنظر .37 .9 Budge, Cleopatra’s Needle,‏ 


Y۱ 


الأسرة التاسعة فى مصر ) عندما قدرت قيمة الأراضى الزراعية 
بانطة والفضة على السواء ٠‏ م أخذت الوحدة العدنية تحل محل 
وحدة النطة شتا فشا ء ولم يمض بعد ذلك قرن من الزمان 
حتى مت لأرش الجزيرة أول وحدة کبری على يد الملك 
» تارام سين » (۱) ۰ 

وفى بلاد الونان مكنت الفضة أثينا من توحيد الولايات 
الاغريقية تحت زعامتها ۰ وكان الرصيد المشترك لتلك الولايات 
يحفظ فى مدينة ( ديلوس (۷) ) وكان ذلك الرصيد كافياً لدفع 
عجلة الحياة فى بلاد اليونان ٠‏ بد أن هذه الدولة لم تمجرقٌ على 
الاحتكاك بدولة الفرس التى كانت تعتمد على رصيد من الذهب ء 
وعندما بدأ قيليب القدونی فى اصدار عملة ذهية أصبح للیونان 


(۱) «نارام سين» هو الاين الثالث للملك مرجون الاول الشسهور مؤؤسس 
امپراطورية أكاد (العی كانت تشغل الجزء الجتوبی من أرض الجزيرة) ۰ وقد 
حكم تارام سین من ۲۷۹۵ الى ۲۷۳۹ ق.م وقاد حملة فد حلفا مكون من ۱۷ 
ملكا من ملوك الحيثيين وهزمهم جميعا * ثم رد الآريين عن حدود بلاده السمالية٠‏ 
وقد کشفت آعمال الحفر التى قام بها دی ورجان فى مدينة السوس بایران عن 
لوحة لهذا الملك تمشله رجلا مفتول العضلات مسلحا یالقوس والسهام بطاً بقدميه 
آچسام من ظفر بهم من آمدائه القين بتوسلون اليه ويسترحموته . وصور بين 


الاعداء آحد الضحايا وقد أصابه سهم اخترق عنقه فسقط على الأرض يحتصر. 
ولهذه اللوحة أعسة قنية لانها تنيىء عن وجود فن تایه قى طريقه لحو 
آلازدهار . 


(۲) « دیلوس » جزيرة قى بحر آیجضه ضمن مجموعة الجزاثر التی كانت 
قدیما باسم «الکیکلاده وجزيرة ديلوس هی آصفر هذه الجزاثر چمیعا وق عصر 
سيادة الافرین كان يها معبد مشهور للاله ابولو . 


۳ 


ما لذلك رآس مال جار أمكن استخدامه فى مهاجمة فارس + 
وكات وحدة مملكة الدولة العظيمة )١(‏ التى تعمد أقوى دول 
العالم حتى ذلك التاريخ والتى امتدت حدودها من اليلقان الى 
لاهور تعتمد على رصيد ضحم من الذهب يلغ الخزون المركزئ 
منه ماثتی طن ويقدر الآن بثمانية وعشرين ملیونا من الطنيهسات 
الاسترلينية » وهو رأس مال ضحم بالنسبة للعالم القديم ٠‏ وقد كان 
رأس الال هذا خمسة أضعاق احتاطى الانيا من الذهب فى 
( سنة “1978 (۲) ) وكان ذلك الرصيد يحفظ فى برج يوليوس ۰ 
وقد شد هذا الرصيد أزر الشعب الاغريقى ومكن له من السبطرة 
على الممالك التى ظهرت فما بعد وادماجها فى العالم الاغریقی والتى 
كانت مساحة كل منها على حدة تربو على مساحة الونان قبل عهد 
الاسكندر بمائة سسنة وكذلك الخال بالنسبة لنمو قوة الدولة 
الرومانية فقد انسعت أملاكها عندما اتخذت عملة الفضة ثم الذهب 
اساسا لمعاملاتها » وحینما كانت انجلترا تعتمد على عملة فضية كان 
فى مقدورها الابقاء على کنانها فحسب ٠‏ وما أن أخذت العملة 
الذهبية تؤتى سارها هناك حتى أخذت هذه الدولة بعد انتصارها فى 
موقعة سلويس 5135 0) تفتح.عهدا جديدا من التوسسخ 


() يقصد المؤلف دولة الاسکندر الاکیر . 
(۲) ذلك تقدير المؤلف . 


(۲) معركة «سلوی» معركة يحريه حدلت قرب میتاه سلوی بالساحل الفرتسى 
فى منتصف صيفا سسنة ١٠٠1م‏ بين الانجليز والفرنسین . وهی اول نصر بحرى 
٠‏ التاريخ الانجلیزی كله وکانت فاتحة حرب الائة هام . 


لأتحياة الاجتماعية ۲۳ 


الاستعمارى الذى مجده عقب محاولة غزو فرصا قد اتخذ فى النهاية 
وجهة السيطرة على أقطار فيما وراء البحار ۰ وهاتحن أولاء تخطي 
خطوة آخری الى الأمام آخر الأمر ذلك أن التجارة المالية يكاد 
لا يتسر تمل آئمانها ذهبا الى جهات العالم المختلفة > وبذلك استخدم 
الورق فى العاملات على نظام الاصدار وهکذا استطاع الانسان اليوم 
الاهتداء الى نظام التبادل بالصكوك ء وهو أسهل تبادلا وأحف 
وزا فى شثون التعامل ٠‏ واذن فأساس الوحدة السياسية وانتشار 
التحارة یتوقنان أولا وقل كل شىء على سهولة نقل الم المدفوعة > 
فاللنطة تكفى للتعامل داخل حدود المديئة الواحدة > والنحاس يفى 
بحاجات مجموعة صغيرة من الدن > والفضة لقطر قاثم پذانه > 
والذهب لامبراطورية تضم أكثر من قطر واحد ٠‏ آما الورق 
فمحاله العلاقات التبادلة بين شتی أقطار العالم ۰ 

ان اللك الواسع الذى تتقصه دعائم القوة الرتکزة على رس 
امال انما يعتمد فى حفظ كانه على السطوة واظروت فحسب ٠٠‏ 
وهذا النوع من الدول قد يخرج الى حيز الوجود حینا ‏ ومشال 
ذلك دولة « الهون (۱) » أو دولة « الفول » ولكنه لا يليث قليلا 
حتى تتداعى آرکانه وتتوارى سطوته وجبروته + ومهما يكن من 
الامر ۷ یمکن لدولة غابتة الأركان متماسكة الأجزاء تجبی نوعا من 

(۱) مجموعة كبيرة س قبائل التتر اتصفت بالقسوة والوحشية تدفقت من 


آسيا فى القرن الرامع البلادی واکتسحت أمامها قبائل القوط سسکان شرفي 
و 


۳ 


العملة وتنفقها أن يمتد نفوذها الى أبمد من حدود تداول تلك 
العملة ء 


مصر في عصر ! ستخدام الحاطة 


ولنعد الآن الى بحث حالة المجتمع فى مصر فى عصر ما قبل 
التاريخ حینما كان التعامل يجرى على قاعدة استخدام الطئطة + لقد 
كان حاكم كل مقاطعة وقثذ يستولى على نصيب من الضرائب من 
الخزن المركزى لتلك القاطصة ٠‏ غير أنه عندما اتحدت عدة مدن 
وأصبحت آفاق حدودها أكثر انساءا كان على حاكم تلك الولاية 
الكبيرة أن يتنقل بين ریوعها للحصول على الضرائب الفروضه على 
كل مركز من مراكزها ٠‏ وكان هذا الاجراء يشبه ما كان يمارسه 
أى دس من رؤساء عشائر « الكلت )١(‏ » اذ كان يحصل على 
الأناوة اللطلوية موادا غذائية تناسب مع مساحة كل ضيعة من ضياع 
آتباعه وكان برتحل الى تلك الضباع ویقی فى كل منها أياما 
معددوات وفى انجلترا استمرت تلك الطريقة فى جمع الأناوات 
الحلية الى عصر السكسونين والنورمائديبن + وكان ذلك راجعا 
الى مدرة المادن النفسة حبنثذ ٠‏ ومن أجل ذلك كان البلاط الملكى 
الاسجلیزی بنتقل من مكان الى آخر وعلى الأخص بين لندن 


)١(‏ كانت قبائل الكلت تسكن وسط فرلسا وجئوبيها وكذلك فى بعض الناطق 
الغربية من فرنا والجرى الريطانية وهی سلالات مختلفة تتكلم اللفة الكلتية . 


o 


ووشستر وجلوستر خلال العام الواحد حتى لا ياتى على موارد 
اقليم واحد وحتى يتحاشى ضرورة تقل المؤن المجباة من الأهلين 
لمسافات طويلة ٠‏ ومن الائز جدا أن تلك الخال كانت فى عصر ۶ 
وكانت أساس شأ ذلك التقليد المعروف « بالهبات الملكية » التى 
كان يقدمها الفرعون (۱) لاحياء ذكرى بعض الوتی من الثبلاء 
وأفراد الأسرة المالكة عند وفاتهم ٠‏ كما كان یفرض قدرا مسا من 
ايجار أملاكه مقوما بالنطة والواد الغذائية لكون قربانا للراحلين 
من أسلافه وأجداده (۷) وأننا نقراً فى احدى العيارات الدوتة على 
مقبرة من أقدم القابر وهی مقيرة « متن (60أ©35) (۲) » تازل 
املك عن ملكية احدى الضياع الى « متن » وتتازله عن اثنتى عشرة 
منحة عقارية لتقديم القرابين النائزية الى روح ذلك النيل ٠‏ ولم 
يشر على أى أثر من آثار العصور التاريخة يشير الى منج هبة من 
الأرض الى فرد أو أقراد مدى الحا م استرداد الدولة لها بعد 
لك + واذن فلا داعى لأن نفتر ض وجود ذلك فى عصور ما قبل 


(۱) كان الاموات يدوئون على آبواب مقابرهم صيفا جتائزية تبسدا جبيعها 
بكلمة «قربان من اللك» (حتب دی نيسوت) . 
(۲) ومثبال ذلك هاورد فى قصة الساحر « د دى » من أن الك دخو فو» وهب 
تروح اللف « ثب كا » قرباقا عكونا عن الف رغيف ومائة جرة من الشراپ ۰ ۱ 
) معن (۳0ع0) موطف كبير عاش فى آواخر الأسرة الضالقة وبداية' 
الأسرة الرايعة وكان للكشف عن هقيرته آهمية كبيرة قى معرفة نظام الوراثة فى ذلك 
المهد وق معرفة الكثير من الالقاب والوظائف . وفد نقلت مقبرته بأكملها آلی 
متحف بر لين أيام الفوضى التى تعرضمت لها الاثار المصرية قي القرن الافی . 


۳۹ 


التاريخ ٠‏ على أنه لما كانت الأرض تعتبر فى الأصل ملكا للملك 
جاز لنا أن تفترض أنه فى الوقت الذى ساد فيه النظام القبل فى 
مصر كان شيخ القبيلة یمنح فردا أو أفراداً مساحة من الأرض عل 
أن تعاد إلى الأملاك العامة للقبلة فى حالة الوفاة يدون ورثة ء 
والظاهر أنه لم يكن هناك نظام اقطاعى على الأرض يستتيع التزامات 
خاصة وانما كان على من يستغل الأرض أن يؤدى مختلف الرسوم 
والضرائب المقررة الا اذا كانت الأرض معفاة من ذلك بصفة خاصة 
لوفنها على آحد العاید ۰ 


التغيرات فى عصر النحاس : 


وعندما آهل عصر الأسرات فى مصر - وکان ذلك عقب. 
بدء ‏ استجمال العاس على نطاق واسع فامت الدولة باعداد جهاژ, 
كبير من الموظفين کان یتزاید على. مر الأيام > وكان أولثك الوظفون 
موزعين فى شتى آرجاء البلاد » يستخدمون معدن التحاس فى 
معاملاتهم وكان كل مصرى يود لو يعمل للحصول على هذا 
المدن لصنم الأدوات اللازمة له ۰ وما جاء عصر الأسرة الثالثة حتى 
ظهر منصب الشرف على الفيضان ٠‏ وفى عهد الأسرة الرابمة 
جد قائمة بأسماء عدد من القاطعات منقوشة على خانم أحد الوظفین 
وكان شرف على أعمال مختلقة فها ثم كان بعد ذلك مناصب فادة 
القلاع ومديرؤ مص الح الداخلية وغير ذلك من الوظائفت ۰ وقد 


۷ 


أعقب ذلك زيادة سريمة فى عدد كبار الوظفین ۰ حتى جاء عهد 
استقرار الدولة العظيم جمحت حكم الملك « خوفو » وحيئذ جد 
أن ممتلكات الكهنة قد نقصت وختون الدولة قد نظمت وفق آسالب 
جديدة استمر العمل على هديها منذ ذلك التاریخ ۰ 0 

وسوف ندرس فى هذه المناسية حالة الطوائف المختلفه التى 
تألفت منها طبقات المجتمع المتعددة وعلاقة كل منها بالأخرى 
مرجتین الحديث عن واجباتها فى شىء من التفصيل الى فصول 
لاحقة + ١‏ 


مركز ا ملك 


لقد كان املك فى مصر أكثر من کوته مجرد حاكم شرعی 
للبلاد فقد كان يعد نقسه السبد لكافة الدو بلات التی انضوت فیما 
مغى تحت لواء حكومة م ركزية واحدة تحت امرة الملك مشاه 
لذلك جد الماك قد اكتسب كافة الألقاب والامتازات التى كان 
ينعم بها حكام تلك الدويالات (۱) فما مضى ٠‏ وعلى هذا فقد كان 

(۱) كانت مجر مق.مة فى قجر التاريح مقاطعات وكان لكل مقاطعة اله حاس 
تعیده وشماد يمثلهة وكاتت هذه القاطمات مسنعلة ی بادىء الامر . وبعد مضى 
زمن قامت حركة اتحاد فى اليلاد 2 وذلك سینما تجمست عقاطمات الوجه الیحری 
فى مملكتين الأول فى الغرب وعاصمتها م بحدت » بالقرپ من دمتهور الحالية ٠‏ 
والثانية فى الشرق وعاصمتها «بوصیر» بالثرب امن دسمنود الحالية . وبعد فترة 
من الزمن اندمجت هاتان الملکتان قى مملكة واحدة شملت. الوجه البحری و[صبحت 
عاصعتها «بحدت»# وکان آلههه حور (حورس) . وى الوقت الذی اتحدت فيه 


TA 


اللاك يحمل القايا. رسمية (۱) كانت لكام تلك الولايات + وعدا 


الدلتا قامت مملكة آخری فى الوجه القبلی موّلفة من انحاد مقاطعاته واتخذب 
عاصمتها بلدة « نقادة .» الحالية الواقعة بالقرب من « تفط » وكان الهها «ست» ٠‏ 

ثم قامت مملكة الشمال (ق الدلتا) بمزو مملكة الجنوب (بالصعيد) وأمكنها 
موحيد القطرين وأصيححمه العاصمة ی «بوصير» . 
س ولكن بعد فترة من الزمن مار أهالى الوجه القبل برعامة «نفاده» وانفصمت 
عرى الاتحاد . ثم ظهرت قوة «بحدت» عاصمه مملكة «حور» تى الشمال من جديد 
وتمكنت س احضاع مملكة «ست» نی الوجه القيلى وتوحيد القطرين واتخقب 
العاصمة فى مدينة هليو بوليس (عين شمس الحالية) ستى تكون فى مركز متوسط من 
القطرين وكان ذلك عام 416۱ ق.م. وكانت شارة هذه المملكة التحدة لاقرص 
الشمس التاشر جناحيه» الذدى يشاهده الزائر فى كثر من الاثار الصرية . 

وبعد عفی فترةٌ من-الزمن ضصعفت مملكة هلیوپولیس فانقسمت البلاد مره 
آخری مملکتین احداهما فى الوجه البحرى وعاصمتها «بوتو» (المعروفة الآن يتل 
الفراعین فى شمال دسوق دالآغری فى الوجه القبلى وعلصمتها « نخن » ( وهی 
المعروخة الآن یالکوم الأحمر على شاطیء الثيل الغربی قى مواجهة مادفو» ) ۰ وقد 
تم توحيد البلاد للمرة الثالئة والأخيرة على ید اللك «مينا» علك الجثوب وأنشا 
عاصمة الدولة التحدة عند رأس الدلتا ومماها «العلعة البيضساء»ه وعی التي 
عرفت فيما بعد بالسم « منف »> أو « متفيس > دتوجد أطلالها الآن على هقربة من 
«الدرشین» حنوب أهرام الجيزة ٠‏ 

وبالرغم مى ' أن أهالى القطرین اندمجوا نماما بعد دلك واختفت محالم ذلك 
الانقام الا آان ذكر مملكتى الشمال والجنوب ظل برد على الآثاى المصرية حتی 
آخر عصور التاريخ المصرى . فکان الملك يسمى ملك الوجهين القملی والسحری 
وکان «بیت الال» بسمی «اليت الزدوج» وهكذا .- ۱ 

(1) الالقاب الرسمية الخمسة للفرعون هى : 

(,! ) «حوبي» وکان بطلق على الملك بمجرد اعتلائه العرش ومعناه أنه صورة 
حية من الاله : «حور» (حورس) تعيش على وجه الارض ۰ وكان هذا اللقب يتقش 
داخل مستطیل یمثل واسهة القصر اللکی وعلى قمته صورة الصقر, الڌى يرمز به 
للاله حور ٠‏ = 
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ذلك فقد خلع الملك على نفسه ألقابا للوظائف الدينية التى كان 
يتولاها أوائتك اکام ۰ 

على أن الوظائف الدينية التى كان یتقلدها ملك مصر لم 
مسسجل سجلا وافيا حتى يمكن تتبع أسسها الأصلية ۰ فقد كان 
الللك يؤدى صلواته اليومية بوصفه الكاهن الأعظم للبلاد ۰ وكانت 
كافة الهبات اللشائزية والقرابين تقدم باسمه من الناحية الشكلة ٠‏ 

وكان المصريون كما هو الال عند كتير من الشعوب القديمة 
يشير ون أن رخاء البلاد ورفاهتها تتوقف الى حدا کیر على حموربة 
#للك وشاطه ۰ ومن هنا فقط یمکننا أن تدرك سر ذلك النظام 
الصارم الذى قام على أساسه تحدید المواقت اليومية لكل ما كان 
يؤديه اللك من أعمال + وقد جعله هذا النظام أشبه بعبد لوظفته ۰ 


کہ (ب) «نیتی» ای التاجان الأبيض والاحمر وكان یمثل يتسر وصل (ثعبان) برتکز 
کل منهما ملى سسلة رهزا للملكية ٠‏ ویمتل هذان الحیوانان رمزین لعیودی مدياة 
#نخب» فى الوجه القيلى و «یوتو» ق الوجه اليحرى . 

(ج) «نسوت بیتی» ومعتاه ملك الوجهين القبلى والبحرى ويمشل بتبات 
«الیوص رمز الوجه العبلی» والنحلة «رمز الوجه البحرى . وكان هذا اللقب 
يطلق على اللك فى اليوم الذى يتوج فيه . 

(د) «حورتب» ومعناه قى الاصل «حورس الذهبى» ثم تطور فیما بسد 
قاصیح مدلوله فى العصر التاحر وعصر البطالة «حورتبتی» ای حورس التتصر . 
وهو بشي بد لك الى انتصار «حورس» على عدوه «ست» الذی كان بقطن بلدة 
«نوبت » وهی «اليلاص» الحائية بالقرب من «قفط» كما ورد فى قصة «ایزیس 
واوزودسی» . 

(ه) واللقب الاخر هو لاسا . رع» ومعتاه اين الشيس» وتان يليه اسم 
الك نفسه داشل خرطوش . 
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وهناك مسألة أخرى كانت مار دهشة عظيمة للاغريق تلك 
هى خضوع اللك التام للقانون ٠‏ 


ويروى المؤرخ ديودورس الصقلی (۱) أن ملوك مصر لم 
يحكموا البلاد حکما أوتوة, راطا مطلقا کنیرهم من الحكام فى الدول 
الأخرى ولم بحوا حاتهم طليقة من كل ضابط أو قد > وائما 
کانوا پراعون حرمة 2000 فى كافة تصرفاتهم سواء | أكان ذلك. 
خاصا بأمور الحكم أو شتونهم الخاصة + وعندما بدأ لللوك الأقوياء 
فی تود البلاد و فى فحر التار « بخ السری كانت الدویلات النتشرة 
فى آرجاء الوادى تخضع لهم بشروط تعتبر ملزمة للملوك وعليهم 
احترامها ۰ ومن هنا جاءت فكرة تقسد شید سلطة الملك خلال العصر 
التار یخی ۰ 

ومن هذا ری أن تقید سلطات املك فى مصر جاء تتبجة 
تلك التقاليد القديمة الثى الت اله باستلائه على مختلف الدويلات 
التی كانت قاثمة فى مصر من /احية ولشخصته القدسة كرمز لاد 
مصر من ناحية أخرى ۰ 


(۱) «دیودووس الصفلی» مورخ رومانی ولد ى جزبرة صقلية وزار محر 
حوالى عام ۵٩‏ قم آيام حکم اليطالمة لها ۰ دالف کتابا من أربعين چزدا في 
تاريخ العالم خصص جزءا متها لصر ۰ وقد ضامت أغلب هذه الکتب ولم يبق 
منها الا ستة آجزاء . 
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الوزير 
فى عهد الأسرة الأولى كان الوزير )١(‏ وهو رئيس الأداة 
الادارية يسمى حامل أختام الملك ۰ 
وفى عصر الأسرة الثالثة أصبح منصب قاضی القتضساة 
« سسبختى (۷) » أكبر مناصب الدولة ٠‏ ولبث الوزير فد 
بلقب قاضى القضاة حتی زوال الملكية فى البلاد ۰ وكان الوزير 
: قطب الرحى فى الشتون الرسمة ناهضا بأمور الادارة والقضاء 
معا ويثلقى النقاربر التى ترد من مختلف القاطعات وسنتحدت عنه 
بتفصيل فى الفصل الخاص بالادارة ۰ 
و کانت باكورة الأعمال اليومية التى يزاولها الملك الاطلاع 
على الرسائل الواودة من آتحاء البلاد + ومن الواضح أن ماکان 
. لدیه من شعات دينية و آعمال آخری متعددةٍ فى حياته الومية قد 


)١( ۱‏ لم تكن وظيفة الوزیر بعمناها الصحيح معروفه بى مسر قیل بدانة الاسرة 
الرابعة اذ أن ژول وزير معروف برجم الى عصر اللك «ستفرو» وهو «نقر ماعت» 
حفيد اللك «سنفرو» كمة يقول بعض الؤرخين (أنظر كناب مصر © لدربنون ويرجمة 
عباس بيومى ص ۱36 ۰ أو «كانعر» ابن «ستغرو» كما بقول البعض الآآخر رانظر 
سليم حسن » فى الحزء الثانی > ص 164) ۰ هلا ويعتقد بعض المؤرحين «كادرارد 
ماير» أن وظيفة الوزير كانت موجودة فى عهد الاسرات الآولى ویمنمدون ق ذلك 
على الكتابة التى وردت على لوحة الملك «نارمر» (الذى يرجح أنه سنا فوق 
وسم شخص يتبع:الفرعون ويرتدى جلد دفهد . وهذه؛ الکتابة .تقر «لبت» وهو للك 
ممناها وزير ولكن ذلك غير موكد ولانمکن الاعتماد عليه بصقة قاطعة . 

(5) «سخی 5068 » أو وناب بسيختى» . 
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حال بينه وبين التفرغ الكافى لادارة شسئون الدولة ٠‏ ومن أجل 
ذلك كانت وظيفة الوزير على أعظم جائب من الأهمة ٠‏ وعندما 
وجهت الدولة عناية كبرى الى بلاد النوبة أصبحت الماجة ماسة 
الى وجود منصب وزير ان للجتوب » ولا حکمت اطنوب" الکاهتات 
العظيمات )١(‏ فى مدينة « طيية » ورث مساعد وهن الكبار بطبيعة 
الخال متصب وزير اطئوب ۰ 


واذا حن درسنا شثون الطقات الختلنة للمجتمع فی مصر 
القديمة نلاحظ وجود مسبة كبيرة من الوظائف والمناصب والمهن 
اتحدرت الى أصحابها عن طريق الورائة وهو أمر جد طبعی ٠‏ 
وشاهد مثل هذه الظاهرة فى انجلترا وغيرها من الأقطار وذلك. 


فى عهه الاسرة ؛الثاقية والعشرين الليبية الاصل لجا اللوك الى حيسلة: 
بارعة للسيطرة علي الاملاك الواسعة التابعة لمعابد الاله امون دع» اله طيبه قعيئو! 
ابناءهم دوساه لكهنة هذا لاله فى مدينة طيمة . 


(۱) وقد ایتدع آحد ملوکیم وهو داوس کن» الثالت بدعة جديدة هى تعیین 
اللساء فى هذه الوظائف . فعین ابنته الکبری «شبن آوبت» کب لکهنة آمون رع 
وبالتالی مشرفة على ایرادات معابده ۰ وسار «تاکلوت» الثانی على منوال آبیه. 
ولا غزا الئوبیون حصی وطردوا الليبيين عين اللك « شباکا > آخته فى همالا 
النصب . رقد عرفت تلك الکاهتات فى التاریخ باسم «۱لکاهنات العظمیات لامون» 
ولا كانت سلطتهن تمتد على التوبة والوجه القبلی ققد كان کبار مساعدیون من 
الکهتلا بعتبرون وزراء للجئوب . 


۲ 


على الرغم من أن لكل فرد هناك مطلق الحرية فى تشير مهنته كما 
بطب له ۰ 

وعلى النقيض من ذلك نجد أنه اذا ما احترف شخص ما مهنة 
معينة استحال عليه احتراف مهنة أخرى غيرها ۰ وان السهولة 
الطبيعيه النى كان یتملم بها الاين حرفة والده جملت کل جيل من 
الأبناء بتبت على حرف الآباء ثم يعلمها بدوره لأبنائه ٠+‏ وعكذا تنتقل 
الحرفة بين آفراد الأسرة على مدى الأجيال > ومن أجل ذلك فان 
الأثر الذى استقر قى تفوس الاغريق عندما اختلطوا بهذا الجتمع 
أن انه تام على عار بيات 


وقد لظ الاغريق أن كلا من الطبقات اللات المؤلفة من 
الكهنة والمنود والمزارعين بمتلك أنصبة متساوية من الأراضى 
الزراعية + ويروى الؤرخ « استرابون (۱) » أن هذه المساواة لم 
تكن مراعاة فى مصر كلها بوجه عام فحسب > ولکنها كانت مراعاة 
فى كل متطقة عى حدة + وان تقسسيم أراضى كل مقاطعة الى ثلامة 
آنواع من الملكيات طبقا للا رواه استرابون وغيره من الكتاب الاغريق 


() استراپون جفراق ومورخ رومانی زار مصر حوالی عام ۲۵ ی.م يماد 
الفح الروماتی لها ۰ وظل بها خسس سنئوات والف عنها کتابا وائعا وسف قبه 
خططها رآورد بعض الاشارات عن تاریشها ۰ واهم ماجاء ق كعاب استرایون وصفه 
الد قیق المغصل لدينة الاسكندربة . 
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يشيه ما ذکرته النصوص المصرية القديمة (۱) من سیم كل مقاطمة 

کی مسر ثلاث قتان : 

١‏ الحقول الى تمع على جوانب القنوات والترع وضسغاف 
اليل ۰ 

۲ - الأراضى العامة أو المتوسطة الوقم ۰ 


۳ _ الأراضى الممتدة على مفربه من حدود الصحراء وکامت عادة 
أكثر انخفاضا من أراضى القسمين الآحرين ويها وجود 
بعض الناقم واليرك فها ۰ 
ولتفصیل ما أجمانا نجد أن الأراضى المتوسطة الوقع هی 


الدلبا مخصصبه للآلهه « رع » و « حورس » و « آسون ۰ 


(۱ آهم هذه التصوص باورد على جوسی اللك «سونرت الثالث» ف 
الأمصر . اذ دوئت عليه جميع القاطمات على هينة قائمتين احداهما سمل 
مقاطمات _ الوجه الحرى والگانیده تحتوى على معاطعاب الوحه العلى . ودر 
اثنائبة اسم العاطعه ستدئه من اسوان التى تعتير قى بطر الصرییی المقاطعه الاو لى 
ثم اسم الاله الدى يعيد فیها واسم العاصمة » ثم مساحة الأراصى المتزرعة التى 
تحتويها المقاطعة ۰ هدا وكان عدد مقاطعات الوجه القبلى ۲۲ والوجه الیحری 
۰ مقاطعة . 
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و « حابي (۱) » و « سباك (۲) « و » پنو (0 ۰ ۰ 

وکان یطلق على هذه الأراضى اسم « اللقول القدنة » ومن 
الواضح أن الكهنة هم الذين استأئروا يتلك القول + على أنه لم 
يرد فى تلك السحلات القديمة عند الكلام عن القسمين الآخرين 
من الآراضى الزراعية ما شين منه آنهما خصصا لرجال الیش 
أو المزارعين ۰ واذا اعتمدنا على الافتراض والاجتهاد فاته يبدو 
جائزا أن اند وقتئذ استحوذوا على الأراضى الزراعية المتاخمة 
للصحراء ۰ وذلك لصد غارات الدو وأداء التدرييات العسكريه 
اللازمة والاتقال فى سهولة ويسر عير الطريق الصحراوية فى 
آی وقت ن السنة ومهما يكن «ن الأمر فالظاهر أن تقسيم الأراضى 
بين طبقات الشعب طبقا للسجلات القديمة يمكن أن يتمشى بوجه 
عام مع التقسيم الذى ذكره استرابون وغيره من المؤرخين + 

وانفحص-: الآن مسألة ذ ۶ تملك طبقة ما من المجتمع لمساحة 
معينة من الأراضى 55 


. «حایی» اله الثيل وكان بمثل على هبلة عجل‎ )١( 

(؟) «سبك» اله الفیوم فى الاصل وكان رمزه السمساح وقد انتشرث عباديه 
فى كثير من جهات القطر . 
(۲) « ضو » تا( : امد آلهة الشسيمس وكان یمشل فى شسسکلر 
طاثر ویبدو ان کهان مديئة هلیوپولیس فى فجر التاريخ الصری کانوا شاهدون 
هذا الطائر بحط کثیرا على شجرة قى معبه الشصی فربطوا بیس وبين عبادة 
الشمس ۰ 
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لفد كان غبد الأرض يؤدون كافه الأعسال الزراعية فى 
الأراضى اللخصصة للكهنة وكانت معفاة من الضرائب ٠‏ وکان 
يعمل فها عدد من الأفراد مساو لعدد الأفراد الذين يعملون فى 
آراضی القسمين الآخرين ٠‏ غير أن محصول « القول القدسة » 
كان بستحوذ عليه ویستأثر به طبقة رجال الدين ٠‏ وكانت تلك 
الحقول فريبه الشسیه بالأراضى الموقوفة على الأديرة فى العهد 
السبحی والتى كانت تتضمن شروط التنازل عنها بطریق الهة 
للصرف منها على بعض آسواب الير کنفقات التعليم وتقديم النح 
تشسجيما للشیاب على فواصلة التعلیم فى الاممات بالاضافة الى الأنفاق 
على نواح أخرى متعددة من الخدنات الاجتماعة ٠‏ 


أما فيما يختص بالأراضى التى كانت فى حوزة رجال اليش 
فقد بلغ عدد اند فى عهد « رمسيس الانى »> ستمائة وخسین ألفا 
من الرجال كما رواه « ديودورس » ولمل هذا التقدير فى جملته 
مقبولا + ذلك أن عدد سكان مصر وقتئذ قدر بحواك انى عشر 
مليونا » وعلى هذا تکون ثلث مساحة أراضى مصر وهی المخصصة 
للجد بها أربعة ملاین سمه ٠‏ ذا كان نصفهم من الرجال + 
وكانت سن التحند بين الشرین والستين ٠‏ واذا استهدنا'من هذا 
العدد من مات قبل أن يلغ سن التجند ۰ كان عدد الجش المصرى 
الذى صورة « ديودورس » فى روایته معناه أن الأراضى الخصصة 
للجش لم تكن فى حاجة الى استخدام عبيد الأرض والاأرقاء ۰ 


¥ 


اذ كان ینهض بالعمل فها فى أثناء الحرب الكهول والتساء والغلمان» 
على أنه اذا فرض أن تعداد الحش بلغ أربعمائة ألفا جندى كما 
كان الشآن فى عهد الاأسرة السادسة والشرین أو اذا كان مكونا 
من الا رقاء هن كافة أتسحاء البلاد فربسا تطلب الا مر حشذ 
استخدام عبد أو انين فى ضيعة من الضياع الكبيرة من الاداضی 
المخصصة لرجال اليش ء 

بيد أن واقع الأمر يحتمل أن يكون أمرا وسطا بين الاحتمالین 
السايقين ۰ 

والظاهر أن رجال اش ممن کانوا یملکون أرضا زراعية 
لم يكن فى استطاعتهم اللصول الا على قدر محدود من معوتة عبيد 
الأرض ٠‏ فكان لذلك لزاما علبهم أن يقوموا هم أتفسهم بخدمة 
اراضهم وزراعتها ۰ 

آما الطبقة التالئة وهى « طبقة الفلاحین » فقد كان لها وضع 
من حيث امتلاك الارض أو استتجارها بختلف عن وضع طائفة 
عبسد الأرض )١(‏ الذین کانوا يعملون تحت امرة الطبقتین 
الأخريبن ۰ 


)١(‏ استخدم الژلف كلمة 5654 ( عبيد الارض ) التی کانت تطلق على 
العمال الزراعيين فى اقطاعيات العصور الوسطى فى أوربا للدلالة علي الاأجرام 
الذين كانوا يعملون فى الأراضى تى مصر . ولكن هله الكلمة لاتدل تماما على الحالة 
الاجتماعية لهؤلام الاجراء لانمم ثم یکونو! عبيدا أو رقيقا ذلك آن الرق ق جميع 
عصور التاويح الفرعونى لم يتداول ای طالفة من أهالى البلاد . واثما اقتصر على 
الاسری الأجانئب فقط 


A 


د والواقع آن مركز هؤلاء الأجراء كان یتفیر على دی العصور بتمیر النظم 
السياسية والاجتماعية الائدة فى البلاد . قغى الدولة القديمة ادعى بعش 
العلماء بان عبيد الارض کانوا يعتبرون شمن الأملاك الخاصة يصاحب الارض 
تنتقل ملكيتهم بانتفال ملكية الارض التى يعملون فيها ۰ واستندوا قى ذلك على 
وثيقتين احداهما وردت فى هقبرة أحد كبار موظفى الدولة فى عهد الأسرة الرابعة 
المدعو «متن» جاء فيها آنه خلف #ولاده ضيعة من‌الاراضی ومعها «الانفار» والواخی 
وجاء قيها أيضا أن والد معن برك لابنه أمواله التی كانت تتكون س «أثفار» 
م و« مواشی > ٠‏ 

والوثيقة الاخری سند صادر من احد آقراد حاشية اللك «حفرع» ورد فیها 
أن هذا العظیم حمل أعواله من ارش و «انفاره للمسسة (ای الأرضى دالاشیاه 
الر موفة على مقبريه) التى ذکرها السند ۰ وآن هذا كله آصیح مما لاوز 
التصرف فيه . وهذا معناه أن العمال او الزراع من الأنغار نی علیهم التصرق 
كبا بنطیق على الاشیاء سواء پبسواء . 

ولکن يرد العلماء العارشون على هذا تقولهم ان هذه الصوص لاتعيد حشما 
ان العمال او الزراع یعتبرون من الارقاء ۰ فالعامل او الزارع وفقا لهذا الرای 
لم تنتقل ملکیته من شخص الى آخر (س «متن» الى آولاده مثلا) ۰ وکل ماهتالك 
أن العقد اللی یربط المامل آو الزارع بمالك الارض یعطی حقا شخصیا لهسلا 
امالك قبل المامل . ولهدا الاك اذا شاء أن يئقل حقه الشخمی هذا الى هن 
إيشاء قيكون الالك الحديد قد حل محل المالك الاصلى فى هذا الحق . ای أن 
السالة هی مجرد انتقال للذمة لا انتقال للملكية . ويؤيد هؤلاء العلماء حجتهم 
بان جمع الناس فى ذلك العصر کانو! أحرارا . كما ورد فى مرسوم ادهشور» بأن 
العامل «لزراعی لایسمل آلا ساعات معينة بالتهار ٠‏ ركنا ورد فى هرسوم أشن 
للملك «بيبى» الأول بان العامل كان ممل باحر . رهلا كله دلیل على أن العام 
الزراعی لم يكن مملوکا لصاحب الآرض ٠‏ 

ولكن فى اواخر عهد الدولة القديمة وق الدولة الوسطى ازداد نفود الأشرافه 
فى الاقالیم وكونوا اقطاعيات كبيرة حتى انتهى الامر بهم الى أن یصسحوا حكاما 
حقیقیی فى اقاليمهم . وتبعا لذلك فقد الزراع الكثير من حريتهم واصح اللا 
يتعاقدون مهم على البقاء فى الأرضش هم وآولادهم من بمدهم . وتطور الامر بان 
اصبح دنك الامر ورائى ينتقل من الشسخص الى رلده ثم الى حفيده بلا قيد 
ولا شرط . فکان الزاوع ملازما للارض لاننتقل مها الى ۷ ولابخرحه اثالكس 
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فقد کانوا مزارعان آحرارا من صمیم آفراد الشعب 
یکونوا خاضعين الا لأداء الضرائب أو الایحارات المقزرة '. ٠‏ 
أنهم كانوا يمتلكون الأراضى المجاورة لضفاف التسل و 
الترع ٠‏ وقد اج لهم موقع أرضهم الاستقادة بفترة أطول ( 
الزراعى وذلك اند كان فى استطاعتهم استغلالها و فى كل حين 
بلغت حالة فيصان الشل من الاتخفاض + 

أما الطوائف الأخرى التى ورد ذكرها فی كتب مو 
الاغريق فهم رعاة الأغنام ورعاة الخنازير والصیادون واله 
الهرة والتجار وربابئة السفن ۰ ولم يكن أحد من هؤلاء 
أرضا زراعة + و کانت الطوائف الثالاث الأولى وهم رعاة 
وزعاة الختازير والصادون تقتصر أعمالهم على محرد التقا 
الأر ای القاحلة الخالية من السكان طلبا للكلاً.سبائمتهم ٠‏ 

وقد استقينا هده اطقائق عن طبقات الشعب الصری 


ہے مثها ابدا . فاصیم بدذلك تابعا للارض . ولاأدل على شدة أرتياط 
بالاوتی ی ذلك العهد س أن الكلبة الهروغليفبة 'الدالة على الضسعة زه 
خی الكلمه الثى تطلق على الزداخ ۰ ولکن لیس ق ق هذا کله مایدل ی 
الاستر قاق ٠‏ فلم تكن للمالك ولاية على شخص الاجر أو الزارم ۰ ولم تكن 
پینیما علاقة السید بالسود بل علاقة التابع بالنبوع ۰ وعلی ذلك صبم 
الزراع نصف احراد . 

وفى عهد. الدولة الحديثة اضمحل هذا التظام وتحرر العمال الززاعير 
نظام التيعية ۰ ولکن عادت الحال قى العضر الاخ الى ما كانت عليه فى 
الوسطی مع فارق واحد هو أن الاقطاعیی الاسياد #صبحوا من الكهنة وا 
الرتزقة بدلا مى آمراء الاتاليم . 


م٠‎ 


من المؤرخين التأخرین (۱) ولكتنا عنرنا على نص مصرى فى مديئة 
آسوط بر جع الى بداية الأسرة اللابة عشرة يذكر شا عن نظام 
هذه الطقات یختلف عما ذکره هؤلاء المؤرخون ۰ فبدا النص بذکر 
الملك وموظفیه > ثم يذكر طقتین فقط یسمی احداهما « الرجل 
الصنیر » وفلاحیه أو آجراء» ( العبيد ) أما الرجل الصنیر فقصد 
به طبقة صفار اللاك من الزارعین وهم الذین یمتلکون مساحات 
كافية من الأراضى تمکنهم من التبرع بهبات عقارية للمعابد على حين 
نمثل طيقة الفلاحين أحط طبقات المجمع » ولا يملك آفرادها شيا 
وهی تعادل الطقة التالثة النى يشير اليها المؤرخون ٠‏ هذا ولم يذكر 
هذا النص شيا عن طبقة رجال الدين أواً اش ولعل السبب فى 
ذلك أن رجال اليش فى العصر الذى دون فه هذا التص 
( عصر الأسرة 17 ) لم یکونوا قد أصبحوا طبقة منفصلة » نظرا لآن 
الملوك كانوا يعنمدون فى حروبهم على تعيثة أفراد الشعب 00 ثم 
پسر‌جونهم بعد انتهاء القتال فعودون الى حرفهم الأصلبة ۰ 


را الغصود بالجهاب التأخربی هنا كتاب الاغررى والرومان ویعر تون ایشا 
بألورخین الکلاسیکیین . 

(۷) «کانت مهتة الجددى من الهن غير الرغرب فیها فى عهد الدولتين القديمة 
والوسعلى ,- ردليل ذلك وئيقة من ذلك العهد کتبا أحد الحکماء يوصى اپشضه 
بالانخر اه فى وظيغة الكنابة والبعد عن مهنة الجدية والسبب فى ذلك برجع الى 
عدم وجود جيش موحد ثابت ولکن فى عهد الدولة الحدیثذ تفر الحال بعد أن 
اصپح مصر إمبراطورية ولاسعة اذ أصبح لهتة الجندية اكان الأول بين وظائف 
الدولة, وآأغدق الفراعنة على چنودهم وضباطهم الرتب والتیانشین والافطاعيات. 
فصار الجیص طبقة منفصلة بين طبقات الشسب ۰ 


o1 


السيد الكبير فى القر بة 


ويظهر أن النظام الأساسى للمجتمع فى الدولة فى العصور 
الغابرة قد استمر كما هو دون تبديل أو تغبير (۱) ۰ فكان السيد 
الكبير فى القرية یمتلك ما بين المائة والألف فدان و کان قصره 
مركز اللشاط الافتصادی والاجتسععی للقربة + وکان خدمه 
وحاشته يؤدون وظائف رجال الشرطة ویقبضون على الستضعفان 
من الذنین ويسوقوتهم قسرا فى الساء للمثول بين یدی ذلك السد 
الآمر التاهى ٠‏ فکان يستمع الى شکایات التدی علهم ودفاع 
المتهمين ثم يوقم الغرامات المناسبة ٠‏ وقد يتقدم اسلاضرون يلتمسون 
اسستعمال الرافة ویو کدون عدم قدرة الحکوم عليهم على آداء 
التبواناتة ۳ منهم + وهنا قد يعبد السيد الکییر النظر فبها 
فينقصها ویضسح بعض 99 أمام المخالفين لتدبير الغرامات المقررة 
عليهم ۰ 
وقد كان قصر السيد الكبير بمثابة منتدی بقصده الأصدقاء 
والخلان ,نشدون فيه الاستجمام والمتعة فى كل وقت من الأوقات ۰ 
فكنت تراهم ماين متجول فى رحابه الفسيحة أو جالس على أرائكه 


(1) يقصد الولف بهذا کیار اللاك وكان كثير منهم حى مافبل ثورة عة 
681 يشتلون منصب العمدية . ویلاحظ أن كاب الولف برجع الى عام (٠١37+‏ 
قد آعيد طبمه ستة 1٩۲۲‏ . 
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الممدودة يتسامرون ويحتسون كؤوس النیذ بين الفيئة والفينة > 
مم يستأنفون حاة اللهو والتسلية » وسواء أكان سيد القصر غالبا 
عنه آم مشغولا بآموره الخاصة فان ذلك لا يغير من الأمر شا 'بالنسبة 
لهوّلا السادة ٠‏ 


وان على السد الكبير بعض التبعات تجاه السلطات الاکمة ٠‏ 
غقد كان يبلغ عن النایات الخطيرة » ويحتفظ بسیجل فيه أمسماء 
الواليد من الذکور لاستدعائهم للتجنید وقت الاجة ۰ وكان عليه 
أن اكد من أن سحل الأراضى ومسجل الايجارات یژدیان 
واجاتهما وأنهما يعملان على حفظ الأمن والنظام عامة وعلى تحقبق 
مآربه الشخصية بوجه خاص ۰ ولقد كانت الفرص له موائية فاذا 
كان قفا غليظ القلب سرا لمقه ونزقه آرهق الأهلين بطلمه 
وابتزاز آموالهم ء واذا كان حصیفا طیب القلب رقيقا بالناس استفاد 
من التذبذب الطنیعی للأسعار طول العام » اذ يبيع الفلاح .عادة 
محصوله بثمن يخس عقب اصاد مباشرة > ويستطيع ذلك الطازم 
الحصيف أن يشترى فائمض منطقة من الناطق ویختزنها ٠‏ ومع ذلك 
ينظر البه الناس نظرتهم الى الحسن النقة من الكرب والضيق ٠‏ 


ولقد قدمت از لكل جائع و کسوت العارى + ولم اغتصب 


of 


شينا من ملك الغير ۰ ولم أنطق الا بالحق ولم آتحدت الا بالخير 
ولم أرو الا صدفا وما خشى انسان على نفسه فى منطقتى ممن هو 
أقوى منه حولا أو أعز نفرا )١(‏ + وقد يقول كثير من الأغنياء الآن 
فى طول البلاد وعرضها هذه الأقوال وأمثالها كما كان يقول 
أضرابهم منذ نحو خمسين قرلا + 

وللمحافظة على هذا المستوى الرقح من العدل والاتصاف 
فلابد من سيطرة يقظة نشيطة كان يقوم بها حاكم الاقلیم فى الاضی 
ويقوم بها المدير فى الوقت الاضر وبدون ذلك يصبح ما ذكر 
من بر واحسان استنناء لا قاعدة ٠‏ فاطیش واغتصاب الأملاك وابتزاز 
الأموال كانت الأمور الشائمة فى کل العصور ۰ 

ان الاسستقامة صسبحت منبوذة والظلم یضرب آطنابه فى 
الجلس .۰ (الءصنا0©) (9) + ان القوم جمعا يسلكون طریق 
الجطايا والذنوب ۰ ولم یمد للاحترام التبادل بين الناس من أثر فی. 


الخياة » بل ولم يبق للرجل الفقير من حول يدفع به عن نفسه ظلم 
من هم أقوى منه بأسا » وان من ينتقد قولا ينقد صديقا ویکسب 


(1) ددد ذلك القول امراء الاقطاع فى أواخر الدولة القديمة وف الدولة 
الوسطى من باب الباعاة والتفاخر ووجدت هذه العبارات منقوشة على مقابرهم 
فى اسوان وبنی حسن (بالقرب من المنيا) . 

(9؟) كان فى عاصمة كل مقاطعة مجلس لم20 بسبيه المصريون 
(زازات) موكل اليه الأمور القضائية . 
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عدوا لأن القلوب أصبحت لا تقبل الصدق (۱) (.08.2.8) > وهذا 
ما كان ينحدث فى مصر حتى عهد قريب (09) + 

ومن العبث أن تحمل كار اللاك فى القرى تبعة ذلك العيب 
وذلك أنه لو آتیح للفلاح العادى فرصة الاستحواذ على النفوذ 
والقوة والسيطرة لعامل الناس نفس المعاملة ٠‏ ولهذا فان الأمر 
يستوجب هيمنة قوية من جانب المكومة على شثون البلاد کی يتحقق 
الأمن وتزدهر أحوال الشعب وهذا ما حدث فى عهود « خوفو » 


واه أمنحات » و « أملحتب » ۰ 


طائفة الموظفن 


0ك 


وقد تعددت ألقاب الموظفين بدرجة عحبة فى عهد الدولة 


)١(‏ ردد هذه التاملات الحزينة الكاهن «خع ب خبر ع رع نس ستب» “الذي 
كان كاهنا لاله الشمس قى مدينة مليوبوليس قى عهد الملاك سنوسرت الثانی زمن 
الأسرة الثانة عشرة ٠‏ وقد ظلت هذه التاملات تردد لمدة آربعمائة عام سین دوئها 
الحد الکتبة في عهد الأمبرة الثامئة عشرة على لوح يوجد الان بالمتحف البريطاني. 
وثعل هذا الرأى لايعبر عن الواقع لان مصر فى ذلك المصر كانت فى آزهی عصورها. 
ولعله يعبر عن رأى متزمت . 

(۲) لقد تغير كل ذلك الإ بعد ثورة يوليه سنة ۱۹۵۲ فتلاشت طبقة كبسار 
الاك الاتطاعيين التى يتحدب عنها الولف . واصیح كل مواطن يشعر بمسئولیته 
وكيانه فى الجتمع ۰ وربطت القومية بين جميع المواطتين پرباط متين » ولذلك لم 
يعد الخوف من السلطة الحاكمة هو الوازع الوحيد بل هناك دواقع أخرى 
نابمة من النفوس ۰ 


القديمة ٠‏ حتى أنه كان من النادر العنور على «فيرة دون مشاهدة 
صقوف علويلة من ألقاب صاحبها مدونة على جدرانها (۱) وقد اصع 
نطاق هذه الظاهرة الغريبة حتى بلغت ذروتها فى عهد الأسرة 


() يرجح تعدد آلقاب الموطفين فى عصر القديمة الى عدة اسیاب منها : 


( 1 ) كان الموطعون شديدى الولع بالالقاب . وكابوا ينششثون لقا خاصا لكل 
عمل من آعمالهم القصائية أو الاداريه ۰ فاذا لرم مثلا أن بتفلوا الأوامر الملكية 
الى متطقتهم لقيوا آنسهم «الستشار للأوامر الملكية» . وعتدها کاتت واجباته, 
تقتضیهم أن يديروا الاشغال العامة کانوا يمون آنمسهم. © «المشرهون على 
آشفال اللك» و «الشر هون على الهام الملكية» مادا جمعوا ضرائب العلال والافية 
فى دوائرهم الادارية أو أشرنوا على الجیش الاقلیمی حملوا لقت «المشرف على 
پیوث الصحية والتموين» او «المشرف على ديوان الاسلحة» . 

فاذا كان لهم مكتبه يضم الكتبة المتصلين دمملهم حملوا لقت «المشرفا علی, 
الکتبة» . 


(ب) كان هؤلاء الموظعون يكتبون الفايهم الصفرة الى جائب الالقاب الكبيرة. 
ولذلك يجد الانسان فى قالمة القاب الموظف الواحد تابتا كييرا يي لقب صصشين 
جدا « كاتب الثرنة » وبين الالقاب الكبيرة ۰ 


(س) پمروو الرس أصصسح كشير من الالثاب فحرية ولاتدل على عمارسة الوظفه 
نعلا للاختصاص اللی يخوله له اللقب ۰ وکان الموظغون مكتيون هله الالتات 
لجرد الشرفا . ومشالل دلك لغب «المقرب من ألملك» و «۱لشانی بصسد الملك» 
وحكدا ... 


(د) کات الوظيفة الواحدة معددة الاخحصاص ومذا بديهى لانه فى دنك 
الزمن العيد لم يكن الجتیع قد بلغ تعقيده الحالی . ولا كان لكل قاحية 
اختصاص لقب ©» فقد تعددت آلقاب الوظف . 

(ع) فى اواخر مهد الدولة القديمة شعص اللوك فصاروا يتدقون الالقائه 
على كبا الموطفين وحكام القاطمات بقم حسات ۰ 


كم 


السادسه ٠‏ فقد دون « ايبى » على مقبرته فى دير الیراوی )١(‏ 

الألقاب الانية : 

فى اليروتوكول : « الأمير الورائی » و « الذى يل الملك فى المكانة » 
وفى البلاط الملكى : « حامل أختام اللكك » و « الشرف على 
القصر الملكى » و « الکلف بخدمة المرش » و « رمس 
الحجاب » و « الشرف على خزائن الشاب » و « كاتم السر » ۰ 

فى القضاء : « رس القضاة » و « کانب سحلات المعابد » » 

فى الدين : « دس المرتلين للتماویذ والأسرار » و « الکاهن الکلفت 
بتقدیم القراببن » و « مدير الخدمات والطقوس الديئيسة 
و « كاهن أحد الأهرام » ۰ 

قى الأقاليم : « حاکم القاطتین » و « الشرف على صوامع الغلال 
ومناقع طبور الصيد وخزائن الال وشتون اقليم اطنوب » وهو 
أيضا « حامی حمی عاصمة المنوب وقلمتها فى الکاب (۷) » ۰ 
(۱) الامير «ايبى» حاکم مقاطعة طينة (فى هديرية چرجا) فى الاسرة السادسة 


ومقبرته فى دير الجبراوی شرق النیل فى مواجهة مننلوط وکان ابنا للامير «راوه 
صهر املك «بیبی» الأول . 


(؟) «الكاب» مدينة «نخب» القديمة وتوجد اطلالها شميال «أدفز» بقليل 
شرق النیل . وكانت عاصمة الصعيد قبل توحيد القطرين على بد اللك «مینا» . 
وكان يها قلعة نشمة . ولعل ذكر «ايبى» لهذا اللقب يشير الى ذكرى العهد 
“البعيد عصدما لم تكن حدود الدولة المصرية نتعدى هذه المدينة مما استدعى انشاء 
قلعة لصایتها من هجمات النوييين . آما وقد امتدت املاك الدولة الى ماورام 
حتدود «أسوآن ققد أصبح لقب» حامى عاصمة الجتوب وتلمتها فى الكاب6 من 
لقاب الشرف فقط . 


لاه 


وهذه الألقاب وغيرها تصل الى الأربعين منصا كان يتقلدها 
رجل واحد > وكانت كلها أو بعضها اتی بایراد طب له + 

لقد كان عدد الخدم الذین یحتفظ بهم کبار اللاك عظیما ۰ 
و کانت حاشية کل أمير من أمراء « بنی حسن » (۱) تتقسم الى آدبع 
فثات : الخدم اخاصون وخدم القصر وخدم الضیاع ثم الوظفون ۰ 
ونذكر فما یی عدد رجال الحاشية والخدم لكل من الأمير 
« امونمحات » والأمير « حنوم حتب » على التوالى : 


اولا : الخدم الخاصون : 
كتبة ه - ه وحملة أختام 4-۷ وناقل آخباد.- ورس 
خدم وخادم شخصى وخادم لنشر الحصير آمام الأمير وندیم, 
ووصيفة وأتباع 6 - ١ه ٠‏ 


ثانیا : خدم البيت : 
مشرفون على الناح الخاص لصاحب القتصر ١‏ - ۲ ومدیر 
للمستودعات والخازن و آمناء للقصر “اياده و کتية للشمین 
والميادلة ۲- ۱و کانب لشتون الأغذية وأمين للمطبخ وأمين 
لأشسسياء آخری ومستوردون اجات القصر ١‏ ۳ وسافی 


)١(‏ «بنى جسن» قرية فى مديرية المنيا يها مقابر صخرية لحكام هذا آلاقلرم 
فى عهد الدولة الوسطى أهمهم -«لموتمحات» و «جتوم حولاتب» وكان هؤلاء الحكام 
يمشلون الطبقة الاقطاعية فى البلاد اذ کائوا شبه مستقلين فى أقاليمهم ٠‏ 


۰۸ 


وخازون ۲ ومشرف على الناسل ومشرفات على شسئون 
القصر ۷ ۵6 ۰ 


ثالثا : مستخدمو الضیاع : 


مشرفون على محاصیل الضیاع ۵ - ۶ ومشرف على قطمان 
الماثشية ورعاة م ٤‏ ومشرف على كل آلف رأس من 
الماشية وراعى حمر وراعى غزلان ومشرفون على مصايد 
السمك مط ۳ ومشرف على قطعان الاعز ۲ ب ۲ ومدير 
لمكائب الضاع ومشمرفون على التجارين والنساجين وستانیون 
ومشرفون على الطعام المحفوظ + 


وابعا : الموظفون الرسميون الشرفون على الأعمال العامة : 


حاکم القلمة وقائد عام یش الأمير ومسجلون حكوميون 
للاشراف على تحصل الضرائب الستحقة ۲ - ۲ ومراقبون 
لاشئون النزله ۳ ومرامون للخزانة ۲ - ورس 
محكمة وقائد للشرطة وقائد للجند ومحاسبون ۳ ومشرفون 
على شثون القاطسة ۳ ومشرفون على شثون الصس‌حراه ۲ 
وشرفون على الترع وشرف على الصیادین ۰ لأن الأمير 
« خنوم حتب » كان صيادا ماهرا وكثيرا ماجاب أطراف 
السحراء طلبا للصيد والقنص بالشبال ۰ 


۹ 


ولمل .هذه. القائمة تمطينا فكرة عن ذلك الهاز الضحيم من 
الوظفین والخدم الذين کانوا يساعدون الأمير فى الخدمات 9 
أو یقومون بخدمته الخاصة + وعلی الرغم من أنه لا يرد ذکر لتلك 
الوظائف جميعا فى القبرتین فلس ضروریا أن نستنتج من ذلك 
أنها غير موجودة فى آحدهما لعدم ذكرها فها ۰ 

ان كترة عدد حمله الأختام انما يرجع الى أن الايرادات 
والضرائب كانت ترد فى مفادير صغيرة وكانت عينية ۰ ولم تكن 
تدقع قدا دفعة واحدة ٠‏ ومن ثم كانت الصكوك الختومة سلم 
الى أربابها طوال الوم فى مقابل الغلات الواردة أو النصرفة ٠‏ 

الحياة فى المدن 

واذا انتقلنا لدراسة المناصب الادارية الأقل درجة ( من درجذ 
أمير مقاطعه ) فانه يروى أنه كان فى كل مدينة من المدن ( مفسر 
للقانون ) + ولم يكن بشغل وظفة القاضی بمعناها العروف لنا 
الآن ولكنه كان حاكما ينظم أمور المدينة طبقا للقانون ویشرف على 
امداد الديتة يكل ما تحتاج اليه و كان موض احترام القوم واجلالهم۰ 
وكان. يرتدى الزى الرسمى القرمزی + ويليه فى الأهمية الکاتب 
أو « مسجل الوثائق الرسمية » ثم « قاضى القضاة » ثم « قائد عسس, 
الليل » ۰ وعلى الرغم من أن استرابون قد ذكر كل هذه الوظائف 
فانه يبدو أنها من بقايا نظم قديمة ۰ وكان يحرم تحر يما بانا على هل 


Ne 


المدن من الصناع المهرة تغيير حرفتهم ۰ فقد أخذ القوم بالنظریذ. 
القائلة : ان خير سبيل لبلوغ غاية الكفاية هو التفرغ لهنة یرئها 
الامسان أبا عن جد ء بيد أن وراء الأنخذ بتلك النظريه كان یکمن 
دافع آخر بأن هؤلاء الصناع ینبغی ألا يتدخلوا فى الشئون الدينة 
العامة ٠‏ وهذه اللقيقة أيضا وان كانت قد عرفت آیام « اسنرابون » 
فمن الواضح آنها نمثل نظاما كان معمولا به فى العصور السابفة بغية 
ابقاء السلطة السياسية فى أيدى الموظفين دون سواهم ٠‏ وان ذلك 
يوائم الفكرة القديمة ألا وهی احتقار أعل الريف الأمر الذى 
امخذه الفنانون فى تلك العصور مادة للسخرية فى الرسوم الهزلية 
التى تتجلی على القبور + والى عهد قريب كانت طبقة الموظفين حتی 
أصغر كاتب تری فى الفلاح لقمة سائفة سهلة الازدراد » وأن. 
لا جناح عليهم أن یوقوا عليه كل حيف أو أذى « لأنه مجرد 
فلاح )١(‏ » ۰ ومع أنه كان هناك طائفة كبيرة العدد من المزارعين 
الأحرار > الا أن الأعمال التى كانت تتطلب مهارة وحذةا كان 
قد مخصص فيها صناع مدربون فى دوائر اللبلاء ٠‏ ولم يكن فى 
البلاد طيقة متوسطة کیره العدد حتى ينشط الطلب والاقال على 
السلع والاجات ٠‏ و کان البل و آل بیته بسدون حاجتهم و یحصلون 
على الأشغال الفنية من مقاطعته ۰ آما الفلاح فلم يك یشتری كما هو 
الخال اليوم الا الضرورى من الاجات ولم يكن فى البلاد طبقة من 


1۹۲ اعبح كل ذلك فى ذمة الساریخ بعد أن ردت ثورة ۲۳ يوليو سسة‎ )١( 
. للغلاح اعتباره وکراعته‎ 
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التجار الا غریاء لاأن تجارة البلاد الداخلية كانت فى تلك العصور 
ضثيلة » أما التجارة الخاجية فمن الحتمل آنها كانت فى أيد 
أجنبية » ولذلك كانت فرص النجاح محدودة فى وجه الص‌انع 
الماهر الذى يبغى الاشتغال بالأعمال الحرة ٠‏ ولم تكن طبقه الموظفين 
كبيرة العدد فى الأزمنة الأولى الى أن كان عصر الدولة اطدينة حين 
قامت حكومة مركزية قوية يسيرها عدد ضخم من الموظفين یکون 
طبقة متوسطة ذات قوة شرائية ذات بال ۰ ونلمح هذا فى حجم 
پوت مدينة كاهون (۱) فئ الأسرة اللاسة عشرة فقد كان فيها 
تلائمائه وخمسين منزلا للعمال وصفغار الموظفين پتراوح عدد غرف 
كل منزل منها 4 و ۷ غرف وكانت تلك المنازل صغيرة المسلحة 
فى صفوف متراصة مزدحمة ۰ والى جوارها تحد ائنی عشر دارا 
عظيمة يحتوى كل منها على حوالی ستين غرفة فوق ما بها من أبهاء 
فسبحة ذات عمد عالة ‏ وللق آنك لاتجد فى تلك الدينة شيا 
وسطا بين تراء عريض وفقر مدقم ۰ ثم يمر الزمن واذا بنا فى 
عهد الأسرة الثامنة عشرة حبت كان السکن العادی فى مدينة 
« العمارنة » یتألف من منزل مستقل مکون من اتنتى عشرة غرفة 
متوسطة الحجم ویحیط بها قتاء فسح ۰ فالقرق بين مساكن 
المواطنين العاديين من أفراد الشعب ومساكن الأثرياء المترفين فى عهد 


(۱) «کاهون» کلمة سرفها فلندرز يترى عن لفظه «اللاهون» وحى بقعة نثرية 
پالقرب من الفيوم أجرى بها يترى عدة حقاثر هامة وقد آخد الورخون الاحانب 
هته هله الكلمة واستخدموها فى كتبهم . 
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كل من الأسرة الثانية عشرة والأسرة اللامنة عشرة يشيه الى حد كير 
الفرف بين النازل الفقيرة فى حى مصر القديمة بالقاهرة والفلات 
الجميلة فى ضاحبة العادی ٠‏ ومن هذا يتيين أن طبقه الصناع الفنين 
قد أخذ يظهر لها كيان مستقل ۰ وان سار هذا التغير سيرا بطق 
وجاء فى وقت متأخر نوعا بالنسبة لتطور المجتمع الصری + على أن 
هذه الطبقة رغم هذا لم يكن لها نفوذ فى الياة السياسية فى البلاد 
كما كان للموطفين والکتبة + وقد وجد فى المجتمع المصرى منذ 
أقدم العصور طائفة من التجار الأحرار > غير أن عددهم كان 
قلبلا وبلئوا من القلة حدا لم يسنطيعوا معه أن بنعموا بنقوذ یذکر 
فى شئون الدولة ۰ 

والتلاهر أل الطقات الدنيا من العمال غير الفنيين کانوا يعملون 
جماعات ٠‏ اذ أننا نجد فى عدة حالات النظام الذى كان يقضى بأن 
كل عشرة لهم رئيس من أنفسهم ۰ وكانت تلك النسبة معمولا بها 
بين عمال متاجم سينا + 


وقد وجدنا بين نمائيل الجبات ( الأوشابتى (۱) ) أن كلم 


)١(‏ كلبة مصرية قديمة معناها دالجییات» او التى «تجيب على الداء» 
أطلقها المصريون القدماء على تمائيل صفيرة س الخشب أو القاشاتی على هیگه 
المومياء كانت وضع فى ,ببر اليت . وید كثرث هذه التمائیل بدرجة عظيمه ف 
الدولة الجديثة حتی بلغت الآلاف فى مقبرة واحدة . وهی ندل على مدی الترقه 
والدعة التي سإدت, فى عصر أيان ذلك العصر ۰ ذلك أن المصرى كان يتصسور 
الجنة وان كل من يدخل الجنة مهما علت مرتبنه قسوف يعمل فى الحفرل 
الأخروية ۰ واليس من شك أن هذا التخيل يرجم الى العصسور المبكرة من 
التاريخ اللرءونی عندما كانت جمهرة الشعب من القلاحبن » ولكن قى الدولة عد 


۳ 


عتسرة تمائیل عادية لها وئيس يلبس متزرا أو عباءة ۰ وكان رؤساء 
العمال يستطيعون جلب مثات منهم للعمل فى الشروعات الكبيرة ٠‏ 
الأشغال العامة 

و كانت هنه الطريقة هى السائدة فى جمع عمال المعادن وعمال 
القایر ٠‏ وان تسخیر العمال فى الشروعات العامة وهو ما يسمى 
« بالسخرة » كان دائما ظاهرة مألوفة لتنفيذ الشروعات ٠‏ فقد كان 
الفيضان يغمر الأرض ويحيط بالقرى فلا يجد الفلاحون عملا 
يعملونه ۰ وفى الوقت ذانه كان يهدد الجسور الرئيسية بالانهیار 
۱ وهی الجسور التى كانت تتوقف على سلامتها حياة البلاد ٠‏ وفد 
استوجب الصالح العام تستخیر العمال للمحافظة على منشآت الری 
والسور وزد على ذلك فان هناك فترة فى أوائل الصيف بعد جنی 
الحاصیل من الأرض حوالی شهر ابريل + وهذه الفترة التى تصل 
الى تلانة آشهر ( مایو ويونيه ويولية ) قبل حلول الفیضان لا یجد 
العمال الزراعيون فى أثنائها أى عمل فى معفلم اطقول الزراعية . 


“ الحديثة أصبحت الفكرة عن الجنة بهده الصورة لا تلائم العصی ۰ فالمصريون 
قد استتکنوا ان يؤدوا هذه الاعمال الشاته قوضعو؛ فى مقابرهم تمأئيل بفائن 
شکون بدیلا عنهم تقوم بالمبل الدی شيكلقون به ۰ وزودوا کل تمتال باس 
وژنییل ٠‏ وکتبوا عليه العبارة الاتیه «آیها الاوشابتی» ۱ذ۱ نودی عليكك فى الاخرة 
للقیام بعمل فى الحقول يذلا منی فلتقل عندند مااندا . 
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وخلال تلك الفترة تجف الترع والقنوات ولذلك یسخر العمال 
فى هذه الفترة أيضا لتطهير الترع وتعميقها ۰ واذا فقد کات 
الأعمال الرئيسية الخاصة بشتون الری فى البلاد تتطلب العمل فها 
فى وقت لا يقوم خلاله الفلاح بأى عمل ۰ وبذلك أصبح تشغل 
الفلاحين فى الخدمة الاجبارية أمرا طببعا ء والعمل فى اتسور 
والسدود يتطلب تنظيما دققا + فمثلا اذا سرع الزارعون الشتر کون 
فى آحد الأحواض الى فتح الجسور قى غير الاأوقات الناسبة وغمر 
اوض بالاء دون تنظيم دقيق فریما ترتب على ذلك اغراق بعض 
القری الجاورة » ولهذا فقد كان وضع نظام دقق أمرا لابد منه فى 
كل الالات ۰ ثم ان الخازن التی تودع فيها الواد المستعملة فى تقوية 
السور واصلاحها تتطلب عناية خاصة ۰ وقد شاهدت رجلا يجلد 
على قدميه لأنه سرق بعض الأخشاب والحبال ۰ وبذلك عرض 
حاة البلاد للخطر فى حالة حدوث ثفرة فى أحد المسور ٠‏ هذا 
الى أن طوائف الفلاحين كانت حتاج الى بعض الرعاية حتى لابساء 
استعمال نظام السخرة ۰ فقد يجبر مات العمال على عمل قد لايتطلب 
سوى عشرات قليلة منهم + فاذا اتعدم الاشراق وساءت الادارة 
انحلت عزائم العمال ومالوا الى التسکم وربما لا بحدون ما یکفیهم 
من الغذاء » و کانت السخرة فى العصر الرومانی تقتصر على خمسة 
أيام فى السنة ۰ 


لالحياه الاجتماعية س ۵ 


تسغير الرقيق 
وكان استخدام الأرقاء ضيق النطاق فى العصور الاولى من 
تاريخ مصر ۰ وهؤلاء الأرقاء غير عبيد الأرض الذین كانوا مرتبطی 
بالمزارع التى يعملون فيها ٠‏ ولهم هناك مساکنهم الخاصة ولايجوز 
التصرف فهم بالیع ۰ 
وفى عهد الاأسرة الثانية عشرة كان من المکن تأجير الرفیق 
وأسرته لاداء بعض الاعمال » ولکن ليس هناك دلبل واحد على 
التصرف فهم بالسم والشراء ٠‏ 
على أن الأمر كان يختلفا فما یتعلق بأسری الحرب اذ كان 
تقل ملكيتهم من الأمور المقررة سواء أكان ذلك يأمر اللك أم عن 
طريق الیع + بيد أننا لم نطر اطلاقا على أى دلبل على وجود أرقاء 
من الزنوج فى عهد الأسرة الثانية عشرة ۰ أما فى عهد تحتمس 
اثالث فلم يتمد مجموع عدد الأسرى الذين وقعوا فى قبضته خلال 
شرین عاما من حروبه عشرة آلاف أسير ٠‏ وهو رقم لا يسهم 
بمقدار يذكر فى تعداد سكان مصر ۰ ومع ذلك فقد كان هؤلاء 
الأسرى من الصناع المهرة والنساء الممتازات ۰ ولذلك صار لهم قیم 
بعد تفوة واسع على الطبقات الماكمة فى البلاد ٠‏ ولقد مرت القبة 
الاقة من عصر الأسرة الثامنة عشرة بعد محتمس الثالث دون قام 
حروب كثيرة ٠‏ ولهذا كان من الحتمل الا يريد عدد الأرقاء 
العاملين الا قليلا ۰ مع العلم أنه من الائز أن الأرقاء الذين جىء 


۹ 


بهم قبل ذلك الى البلاد من الخارج قد اندمجوا فى الصریین خلال 
بضعة آجبال ٠‏ هذا ويبدو أن رمسس الثاتى خلال حروبه 
التواصلة لم يجلب معه سوى عدد قليل من الأسرى ٠‏ وقد استهلث 
الأسرة العشرون عهدها بالحصول على عدد كبير من الأرقاء اسرهم 
رسيس الثالت + وهو الذى وهب لخدمة العاید وحدها ووس ةو 
أسيرا فى الفترة التى عام من حكم البلاد ٠‏ ولاشك أن الاب 
الأعظم من هؤلاء الأرقاء أسرهم هذا الفرعون عندما قى عل 
الهجمات السلحة التى قامت بها الشعوب المهاجرة القادمة من الغرب 
ومن الشام ٠‏ ویحتمل أن آعدادا آخری من هولاء الأسرى 
استخدموا فى الشروعات الحكومية أو وزعوا على رجال اش 
والموظفين ۰ ولذلك لا تکون مبالغين اذا افترضنا أن عدد الأسرى 
الذين دخلوا مصر فى عهد ذلك اللك قد بلغ ربع مليون أسير ۰ 
وهو ما كان يعادل 7۱۰ من عدد السكان العاملین قى البلاد بد أن 
الاب الأكبر من هؤلاء الاأسرى کانوا .بؤدون أعمالا غير منتيحة ۰ 
ولذلك وقع عبء اطعامهم على کاهل بقية سکان البلاد ۰ 

ان كافة الواد الغذائية التی كانت تقدم قرابين للمعابد فى شتی 
أمحاء الدولة ما كانت لتفى بسد حاجات هؤلاء الااسری لدة تزيد 
على سدس المدة التى قضاها رمسيس الثالث فى حكم البلاد + وكان 
هناك ی فى ع سره التبا والشرين 
وهو نظام الاسترفاق بمقتضى عقود معترف بها ۰ فقد كان الرجل' 


۷ 


يوافق على أن يتعاقد مع آخر على أن يكون کرقیق له مدى الیاة 
لقاء دين عليه أو لقاء آجر لعلاج من مرض ألم به ۰ وكان هذا 
الرقق يتنازل عن كافة ممتلكاته بل عن أطفاله حنذاك ومن 
سيولد له فى المستقيل ۰ واذا كان هذا النوع من العقود قد عمل 
به فى عهد ازدهار الحياة فى مصر فالراجح أنه كان شائعا فى 
عصور الشدة والضيق ٠‏ وقد حدث فى احدى غزوات الامبراطور 
أغسطس ضد أثيوبيا )١(‏ أن وقع عدد كبير من الاثيوبين فى الأسر 
فأحتفظ الامبراطور بألف أسير منهم ليكونوا ملكا لیمینه وبع الباقى 
جهارا باعتبارهم من غنائم اطرب + 

وخلاصة القول أن تجارة الرقرق فى مصر لم تبلغ قط ذلك 
البلغ الخطير الشائن الذى بلفته فى كل من اليونان وایطالا + وذلك 
لأن نظام العمال الأجراء الذى يدو أنه كان متيما فى كافة عصور 
التاريخ فى مصر قد جمل آصحاب الضباع الواسعة فى غير حاجة 
الى الأرقاء » ولقد كان نظام تسر العمال فى مصر قد سار فى 
حدود الاعتدال م وخلا فى معظم الأحوال من مظاهر الايذاء 
والقسوة + ولذلك لم يقف حائلا فى سبيل ظهور الكفايات الممتازة 
بين العمال المسخرين > ذلك الى أنه جنب البلاد شراب الذى 
جره الرق عادة ۰ 


(1) ائیوبیا هى الاسم الذى أطلقه الوّرخون القدمام وخاصة الاغریی 
على المنطقة الممتدة من وادی حلفا حتی الخرطوم ولاتشمل بلاد الحيشة . 
وكان الصریون اتقدماء يطلقون على آئیونیا هذه «بلاد كوش» (انظر' مسلیم 
حسن مصر القديمة جزم ٠‏ (أ ص ۷۷ د ۷۸ ٠‏ 


A 


تنظيم العمل 

اننا نمجد أوفى بيان للعمل فى العصور الأولى فى تلك العلومات 
والبيانات التى سجلها هيرودوت (1) عن بناء الهرم الأكير ۰ وعلى 
الرغم من أنه قد مضى آلاف السنين عليها قبل تدوين هيرودوت 
لها »> الا آنها تصور ظروف اماء فى تلك العهود الغابرة تصویرا 
صادقا الى حد يحعلنا 'ثق فى صحة هلها ٠‏ انه یذکر أن مائة آلف 
من العمال كانوا يشتغلون فى تقل الأحجار مدة ثلائة أشهر متتابعةه 
وهذا یتفق والوضع الطبيعى لامكان الاستفادة من عدد كبير من 
العمال زمن الشضتان وهو الوقت الذى يظل فه هؤلاء العمال 
الزراعيون بلا عمل ٠‏ هذا الى أن ارتفاع منسوب مياه النيل وقتثذ 
قد ساعد على قل الأحجار عبر الوادى بأسره من سفح الهضية 
الشرقية الى سطح الهضية الفرية ٠‏ ويستطرد هيرودوت فيقول 
ان هؤلاء العمال قد أمضوا عشر سنوات فى اشساء الطريق 


ل 


(۱) حیرودوت مۇرخ یونانی زار عصی وال عام ۰ ق۰م والف عها 
کتابا ظل اهم مرجع في تاریخها القدیم حتی اسستطاع علماء الثار حل رمول 
اللفة المصرية ومعرفة التاریخ الصری من کتابات الصریین أنعسهم ۰ وقد وجد 
ان جزءا كبيرا مما كتبه هیرودوت على جانب س الصواب ۰ ولو انه نقل کئړا 
من المعلومات الشوهة وبالغ فيها لاثارة اهتمام قرائه . وقد سمى هيرودوت 
ابا التاريخ لشهرته وذيوع صیته . 
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الؤدى الى الوفع الذى أختير لبناء الهرم )١(‏ وفی تمهيد ذلك الوقع 
وفى حفر المر السفلى والغرفة الملحقة به ٠‏ ثم كان أن أستغرق 
بناء الهرم نفسه عشرین عاما + وهذا الزمن الطويل یفید أن طائفة 
من مانية من العمال ( وهو أكبر عدد يمكن استخدامه لتقل کتلة 
حجر واحدة ) كان فى استطاعتها نقل عشر كتل من الأحجار 
الضخمة من المحجر فى الهضية الشرقية عبر النيل () ثم على 
الطرق المرتقعة المتدة على منتحدرات الصحراء الغربية ثم رفعها 
الى أماكنها فى مبنى الهرم وذلك فى غضون ثلائة شهور وكان من 
المكن أن تم ذلك متى توفرت آسیاب حسن الادارة والتنظيم . 
والى اليوم يمكن مشاهدة عدة طرق موازية لذلك الطریق الرثسى 
الكبير ممتدة فوق الهضبة + ومن الؤكد أن تلك الطرق الفرعية 
كانت خلال فترة البناء غاصة بطوائف العمال وقد آخنوا یدفمون 
أمامهم آلاف الكتل من الصخر كل يوم خلال موسم العمل ٠‏ ومما 
لاديب فيه أن طائفة من البنائين المهرة قد أستتخدموا فى بناء الكسوة 
البديعة المحكمة البناء > والمرات الداخلية قى ذلك الهرم ۰ ويمكن 

(1) هلا الطريق يعرف فى على الئان بالطربق الموصل بين المعيدين 
(Causeway)‏ الايد بعد اتمام ينساء الهرم کان يسستخدم للربط بين 
العبد الجنائری اللامق للهرم وبين معبد الوادى القرييه من الثيل . اذ كان 
لكل هرم معیدان وطریق ۰ ويمكن مشاهدة بقايا هذا الطريق شرق الهرم الاكبر 
فى المسافة المتدة الى قرية ترلة السمان . 

(۴) کانت الحجارة تقطع من محاجر طره الواقعة شرق الثيل وعده الحجارة 
كانت تستخدم ق بناء كسوة الهرم وبعض ممراته الداخلية ٠‏ اما كتلة الهرم 
قغسه فقد بنيت من الاحجان المقطوعة من صخر الهضبة القائم عليها الهرم 


۷. 


مشاهدة التکنات التى خصصت لاقامة هؤلاء البنائين الى اليوم ۰ وهی 
تسع لسکنی أربعة آلاف رجل يصفة دائمة » فاذا كان نصف هذا 
العدد من البنائین قد تفر غ لانجاز عملية بناء الکسوة الارجية كان 
على کل واحد منهم أن يعد قطعة واحدة من هذه الكسوة اعدادا 
دققا ویشتها فى مکانها فى ثلاثة أسابيع أو أن یقوم بذلك العمل 
ثلائة رجال فى مدة أسبوع ٠‏ وهذا تقدير معقول ٠‏ ومن الطبيعى 
أن تشت الكتل الححرية الضخمة فى القاعدة قد أستغرق وقتا أطول 
من ذلك يكثير » كما أن تشت الحجر الواحد فى المداميك الصغيرة 
استغرق نصف تلك المدة ۰ ان هذا العمل العظيم وما كان يتطلب 
انجازه من جماعات ضخمة من الرجال كان لابد له من مهارة فائقة 
فى التنظيم ۰ ولولا هذا التنظيم المحكم لوجدنا هؤلاء الرجال قد 
تزاحموا فى فوضى واضطراب قى منطقة البناء الضقة ٠‏ وقد کتبت 
مفاهات كثيرة عن مدى الظلم الفادح الذى وقع على كاهل هؤلاء 
العمال وعما أذرفوا من دموع وأطلقوا من أنين ٠‏ لقد كان الاشراف 
على هؤلاء القوم محکما بفضل ذلك التنظيم البديع الذى يدل عليه 
ذلك العمل العظیم » ولم تستعمل أية فسوة ولاشدة ولاعنف (۱) 


رم هذا رای آحد علماء الآثار الانجليز الذى تخلص الى حسد کسیر من 
استعماريته وشهد شهادة حق وانصاف بآن الاهرام لم تين بالام الشعب الصری 
ودموعه ٠‏ وكان يحلو للمؤرخين الغرشین أن یشوهوا تاريخ مصر ويسفهوا احلام 
الصریین الاقدمين ويقللوا من قدر حضاریهم حتى يضعفوا فى اللصريين الحالین 
روح الاعتزاز بماضيهم ويصرقوهم عن التشبه بأجدادهم فیظلوا الى الايد 
خاشمین خاتمن ۰ 


الا 


هی اتمام ذلك العمل فقد كان كل فرد قى البلاد مکلفا بالعمل 
بنظام الس‌خرة مرتين فقط طول حيانه ٠‏ وكان يعيش قى دعة 
ويسر كما لو كان فى منزله » اذ لم يكن فى استطاعته أن یسمل 
شيئًا خلال فترء فضان الىل () ۰ 

وغایه ماهو مطلوب من کل عامل أن يجلب معه مازنته قتطاران 
من الواد الغذائية اللازمة لاسستهلاکه الشخصى + وهو ماکان 
يستهلكه حتما لو ظل قابعا فى عقر داره (۲) ولاشكت أنه كسب 
عظیم لهؤلاء القوم أن یتعلموا نظام العمل الحماعی ویتلقوا دروساً 
عملية قى التدريب الهنی ۰ 


)١(‏ کان هذا الاجراء يدل على ميلغ الوبعى وبعد النظر الذی تميزت به 
حكومة البلاد عندئد » ففى موسم الفيضان كان القلاحون يظلون بلا عمل . 
ولا شك أن هذه اليطالة كان نتيجتها أزدياد نسبة الجرائم ق اللاد . فكان 
جمع الفلاحین وشغل فراغهم ق ياء الاهرام خير حل لتلك المشكلة . وبذلك لم 
يتسيب بناه الاهرام فى تعطيل مرافق البلاد والنالی على اقتصادها ورفاعيتها 
كما بقول المفرضون . 

(؟) پلاحظ أن وای المؤلف فى هذا الصدد بخالف آراء كثير من علماء الآمار 
بان الدولة هی التي كانت تنفق على هؤلاء الممال . فقد ذكر الؤرخون القدامی 
أمثال د هیروددت » و « ديودور » أن الغراعنة كانو؟ يصرفون الطعام والمكلبس 
للعمال 4 وآن ما صرف لعمال الهرم الاکبر من الفجل والبصل والثوم فقط 
بلغ گمته ۱۱۰۰ تالنت من الفضة (التالنت تساوی ۲۶۰ جنیها تقريبا) ۰ ورغم 
أن هذا لا يمكن الاعتماد عليه كثيرا نظرا لان هؤلاء الزرخین استمدوا هذا القرل 
من التراجمة الدين يشك فى معلوماتهم » قلا ويب آن الغراعنة من بناة الأهرام 
لم يعتعدوا فى تموين المسال على ما كان یجلبه هؤلاء العسال معهم فط كما 
يقول الؤلغف . 


۷ 


وهکنا توارئت الأجبال التالية المهارة التى تتطلیها الأعمال 
الجماعية ٠‏ وقد تجلى ذلك فى قدرة الصریین فما بعد على تقل 
الأنقال الهائلة كما بدا ذلك واضحا فى عهد البطالة اذ نمكن أريعة 
آلاف محدف من توفت تحريات الحادیف بدفة تامة لتسير السفن 
العظيمة التى وصفها الكاتب أنتايوس )١(‏ فى بعض مؤلفاته ۰ 

آعمال اكرأة 

لقد كان عمل المرأة ولاشك عند السواد الأعظم من الشعب 
ينحصر فى العناية بشئون المتزل واعداد الطعام » ولكن مما يدعو 
الى الدهشة أن تلك الواجيات كان ينهض بها خدم من الرجال 
فى القصور » وفى الأوساط الراقية ٠‏ فكان الرجال فى تلك الببوت 
الكبيرة ينهضون بأعمال الطهى والخدمة النزلة وتحریر الکاتبات 
وعزف الموسقى ۰ وقل أن تصادف سدات يقمن بهذه الأعمال ء 
بيد أهن كن يقمن يغسل اللایس + وكان للمرأة أعمال عديدة 
تؤديها فى القول » فهى التى كانت تنقل محاصيل القل فتحملها 
على رأسها فى سلال صغيرة پینما تحمل الدواجن فى يدها ٠‏ وكانت 
اللرأة عدا ذلك تتوجه لشراء الاجات من الأسواق ۰ وكانت تقوم 
بتذرية اطوب عقب الصاد ۰ وقد وجد فى حالة واحدة أن أمرأة 
كانت تقوم بتسبير سفينة كبيرة للبضائع على أن كل ما تقدم ذكره 


(۱) عالم نحوى أغريقى ماش فى مدينة «نقراطيس» فى اواخر القرن الثانی 
واوائل الثالث يعد الميلاد . 


YY 


انما يشير الى عمل المرأة ابتداء من الأسرة ارلابعة الى الأسرة 
السادسة > فان الرسوم المنقوشة على الآثار والتی برجم تاریخها 
الى عصر الأسرة الثانية عشر تبین أن النساء كن يقمن بالغزل والشسح 
والعزف على الآلات الموسيقية ۰ آما فى الأسرة الثامنة عشرة ققد 
آنفرد الرجل بعملية النسج ۰ فاذا ما كان عصر الاغريق جد النساء 
طبقا لبعض الروایات يذهين الى الأسواق ويتاجرن على حين كان 
قبح الرجال فى النازل ليقوموا بعمليات مسج الاب (۱) ۰ 


الاعمال قى اخبانات 


و کانت فى مصر طائفة كيرة العدد من الرجال لا مسهمون فى 
الانتاج القومی ٠‏ وهم أوللك الذین یقومون بتلك الأعمال الواسمة 
الثطاق الخاصة باعداد القابر + و کان حفر القابر فى الصخر يتطلب 
جهدا عظيما ٠‏ وقد بلغ اتساع بعض حفر القابر فى عهد الأسرة 
الرابعة ثممانية أقدام مربعة وعمقها ثممانين قدما (9) ۰ وفی بعض 


(۱) هذه احدى روايات الوّرخ « میرودوت » ويجب أن تؤخلك بحرص . 

(۲) كانت آغلب القابر فى عهد الدولة القديمة تتکون من غرفة فوق سطح 
الأرض داخل يناء يشيه .الصطبة - وكانت هثم الغرفة بمثاية « مزار » يجتمع فيه 
آقارب التوفی . وق جانب من الزار بثر عمودی متحوت فى الصخر بودی الى 
حجرة الدفن . 


۷ 


وتوجد فى طبه مثات من المقاير ترجع الى عهد الأسرة ۱۸ 
قد نحتت فى جوف الصخر ثم سويت جدرانها بتغطتها يطبقة من 
الجص نقشت عليها كثير من الصود والنقوش (۷) ۰ 

و کان يعمل بحاپب عمال تحت القایر طائقة كبيرة العدد من 
الرسامین والفنانین ۰ ولا یوجد عصر من المصور فى أى جزء من 
العالم صورت الحاة فيه على جدران القابر مثلما صور عصر الدولة 
القديمة على جدران مقابر سقارة (*) ۰ وان قبر سل من النبلاء 
يشتمل عادة على مايتراوح بين ۵۰۰ و ۱۰۰۰ قدم مربع من النقوش 
بها ما يتراوح بين مائة أو مائتين من رسوم الأشخاص > وتتسلی 
فيها الحاة والحركة وقد تطلب ذلك استخدام عدد كبير من العمال 


)١(‏ هنا الطراز من القایر ساد قى عصر الدولة الوسطی واحسن مقال له 
مفاپر آمراء بئی حسن وكانت القبرة کتکون هن بهو كبير منحوت فى الصخر نه 
مسغل تتصدره أعمدة مضلعة تشبه فى طراذها الطراز الدورى المعروفه فى 
العمارة الاغريقية ۰ ويودى الدخل الى بهو كيير على جدرانه رسوم ونقوش 
ملونة . وق أحد جواتبه يثر يؤدى الى حجرة الدفن . ويشاهت الزائر صده 
القابر من بعيد وهى تطل على النیل . 

(۲) توجد هده المقابر فى «القرنة» بقرب الاقصر لأمراء وأشراف الاسرة 
التامئة عسرة ۰ وأهمها مقابر « لخت » و دعنا » و «ارشبيرع » ۰ وتتالف فى 
مجموعهما من هزار صغير متحوت فى الصخر محلى بالصور والتقرش به الیگر 
الؤدى الى حجرة الدفن . 

(۲) آشهر هذه المقابر هی مقابر ۶ ئی » و « بتاح حتب ۲ ۰ 


من مختلف الکفایات مابين قاطع الأحجار والقتان البارع ۰ ولكن 
بمرور الزمن لم يعد العمل الفنى ذا أهمية كبيرة اذ غلبت الروح 
التجارية على المقاولين وخاصة متعهدى الدفن فكانت عمليات 
التحنيط تؤدى بلا عناية وأجسام الموتى تلف لقا ينيىء عن عدم 
+کتراث ٠ه‏ وكامت طرق الغش عند المحنطين متعددة + كوضع 
جمجمة رجل وعظمة من فخذه داخل كفن طفل محنط ( حتى 
يخدع مظهرها آهل الطفل ) ولف التماسيح فى الق ( بذلا من 
الکتان ) ووضع العظام مع القطط (۱) وكان عمال حفر المقابر 
يكونون مستعمرات فى الجبانات وكانت لهم درجات بعضها فوق 
بعض فى الرتبة والنفوذ ۰ وكانوا #خرجون متظاهرین اذا ما أعملت 
جراياتهم ويتعاركون للحصول عليها (۷) ۰ 

والى جاب هوّلاء القوم كانت توجد طوائف الكهنة الکبيرة 


(۱) لجآ المصريون التماسا للبركة الى تحنيط الحيواثات القدسة ووضعها 
فى هنازلهم » فكان الشخص يسلم الى الحنط جثة قطة او مساح ویطلب منه 
تحنيطه لكتى يحتفظ به فى متزله أو مقيرته ۰ وكان يعطى الحنط أجرا على ذنكه 

)١(‏ كان أقارب المتوق له كما هو الحال اليوم ب يذهبون الى المقابر فى 
اللواسسم والأعساد ( الطلعة عشدنا ) ومعهم القرابين لعقديمها ( رحمة ) على 
أرواح الموتى ۰ ومن العجيب أن كلمة الطلعة هی ترجمة للكلمة الصرية « برت > 
اابی تحمل نفس المعنى . كما أن كلمة رحمة هی الاخری ترجمة للكلمة المصرية 
« حتب 4 . آما كلمة نور فتشیر الى العقيدة المصرية القديمة بعمتی خروج 
أرواح الموتى من القبر الظلم الى ضوء التهان . ولاستدعاء هذه الأرواح كاتنت 
تعدم اليها القرابين قتخرج من ظلام القبر الى نور الشسسی للتمتع بهمده 
القرابين . وهكذا مازال الحاضر بقبع ف نايا الافی . 


V1 


الذين كانوا يقومون بأداء الطقوس النائزية * ولم يكن عملهم 
ینتهی عند دفن المت بل كان يستمر لأعوام طوال بما يقدمونه من 
قرابين الى روح الست وفقا لعقود مبرمة (۱) + 

كل هذا وذاك تطلب استخدام عدد کب من السكان فى أعمال 
غير منتجة ۰ وقد انسببت تلك الأعمال غير المنتجة جميعها فى زيادة 
أعباء الحياة على بقية أفراد الجتمع ٠‏ اذ كان عليهم أن یطعموا بعرق 
جبينهم هذا العدد الكبير من الأفواه التى لانفع منها ء 


تعداد السكان 


إن المصادر الخاصة بعدد السكان فى مصر فى مختلف العصور 
قليلة » بل ادرة ۰ ولا كان المضريون شعا ولودا كثير السل فقد 
تضاعف عدده فى هدى الأربعين سسنة الأخيرة » ولهذا كان من 
المحتمل أن البلاد كانت تزدحم بالسكان بسرعة كبيرة فى العصور 
التى كان يسسود فها الأمن والرخاء وحسن الادارة كعصر الدولة 


)١<‏ من آهم الشثلة على هذه العقود هى العقود العشرة التى ابرعها الاميد 
« حاب حفا 6 حاكم أسيوط فى مهد الامرة الثانية عشرة مع كهنة أحد المابد 
فى أسيوط لتقديم القرابين والبخور فى مقبرته بعد وفاته . وآوقف على هذا 
العمل ضيعة بمواشبيها وحدائقها ٠‏ وقد تقش « حاب ب جفا » هله العقرد 
على جدران مقبرته المحفورة فى جبل أسيوط .ويعرفها العامة هناك باسم اسطبل 
عثتر ٩‏ ۰ 


۷۷ 


القديمة » حين وصل عدد السكان على مانعتقد الى أقصى مداه فى 
تاريخ مصر القديم » وفى عصر الزعامة استطاعت الناطق الخصصة 
للجند وكانت مساحتها تبلغ ثلث أرض السلاد أن تمد اليش 
الصری ستمائة وخمسين ألفا من النود الذين كانوا فى السن 
فللائمة للتجنيد ٠‏ وهذا يشير الى أن عدد السسكان فى البلاد قد 
تراوح بين ۱۰ > ۱۲ ملوت من الأنقفس ۰ وقى يام « دبودورس » 
بعد اضمحلال نفوذ البطالة كان عدد السکان بتسراوح بين 
۷و JA‏ ۷ملون من الاضی طبقا لتقریر یوسف الهودی )١(‏ ۰ 


وفی القرن الثامن الیلادی بلغ عدد السکان حوالی عشرة 
ملایین وفقا لقوائم ضريبة الرءوس التی أدخلها العرب قى مصر ۰ 
وقد تضاءل عدد السکان أيام حکم الأتراك والمماليك تضاژّلا كبيرا ۰ 
ثم أخذت البلاد عقب ذلك تنعم باستباب الأمن وتتفذ كثير من 
مشروعات الرى والصرف واستغلال الموارد الطبيعة + فکان هذا 
من عوامل زيادة السكان زيادة سريعة مطردة حتى انه يقدر 
جملتهم عام ( ۱۹۵۵ ) بحوالی ۲۵ مليونا (9) أما جملتهم فى عام 


۰ سيق ذکر وصفا يوسف الیهودی‎ )١( 


(؟) آضفنا هدا الرقم من عندیا الى تسن الكاب الأاصفى (المترجمون) ٠‏ 


VA 


۰ فتقدر بحوالى ۳۷ مليونا ونستطيم القول أن عدد السکان 
فى مصر القديمة كان یتأرجح بسرعة بين ستة ملايين وائتی عشر 
ملیونا وفقا لدی کفاية السلطة الهيمنة على شئون البلاد ٠‏ ولاشك 
أن الزيادة الطردة الالية في عدد السکان سوف تظهر خطورتها 
فيما بعد اذا علمنا أن مسبة الوالید فى البلاد ٩۰‏ فى الألف ونسسة 
الوفيات +4 فى الألف + وهذا يعنى زيادة سنوية فى عدد السكان 


هدر بحوای * مر ۶۵۰ ۹ 


۷۹ 


إدارة ال لاد 


الملكية التقيدة 


كانت مصر القديمة تخضم دائما لنظام الحكم الملكى وكانت 
سلطة الملك تضمحل بين حين واخر فتستقل المقاطعات يادارة 
تئونها الداخلية » ولكن الکم فى كل منها كان دائما فى يد 
رئيس واحد ۰ وان عدم قيام النظام الجمهورى فى أى عصر من 
عصور التار بخ الصری القدیم رغم قامه فی أقطار أخرى بمحوض 
البحر التوسط مرده على ما يظهر الى أن النظام اللکی فى مصر 
قد حدد القانون سلطته وحقوقه تحدید! دققا ولهذا فان الملك مهما 
سامت آخلاقه الشخصية فانه لا يستطيع أن يأنى عملا يكسيه حقد 
رعيته عليه وكراهتها له كما كان یفعل الظالمون الغاشمون من 
حكام الاغریق وأباطرة الرومان الذين لم يكونوا يشسعرون 
بمسئولية ولم يقيدهم شرع أو قانون ۰ 


AY 


لقد كان الملك فى مصر يعتبر جزءا لا يسجزا من جهساز 
حکومی على درجة كبيرة من التنسيق والتنظيم يعرف كل فرد فيه 
عمل الآخرين كما يعرف أختصاصه الرسمى ۰ وكانت أعمال, 
اللك الرسمية تعد فى تظر القوم جزءا لا ينجزأ من ذلك الجهاز > 
بل ان حياة اللات الخاصة لم تكن ملكا له وحده اذ كان عليه أن 
يتصرف فى كل لظة طبقا لنظام مرسوم دون أن يجد مجالا للتحلل 
والعيث كما كان يفعل أمثال « دیونیسوس » أو « كاليجولا » (۱) 
اننا قرا عن محاكمات رسمية تجری فى البلاط لمحاكمة بعض 
آفراد الأسرة المالكة ء وذلك فى عهد كل من الأسرة السادسسة 
والأسرة الشرین (0) ء وكانت تلك المحاكمات تسیر يدقة طبقا 
للاجراءات القانونية بل وبدون حضور الملك ء فقد كان الفرعون قى 
مصر ذا سلطة محدودة حتى فى شئونه الخاصة ٠‏ ولم تبلغ سلطته 
على أفراد ( آل ) ببته ما بلغته سلطة كلوديوس أو هنرى الثامن + 


(1) امبراطور دومانى حكم بين عامى ۳۷ س 4۱ م واشتهر يقسوته وظلمه ٠‏ 

(۲) محاكمات الاسرة السادسة والاسرة العشرين : فى عهد كل من هاتين 
الأسرتين دبر رجال الحاشية بزمامة زوجة اللك موامرات لقتل الفرعون الجالس 
على العرش ۰ ققی مهد الابرة السادسة دبرت زوجة الملك اللعوة « امتس » 
عؤامرة لقتل ژوجها « بیبی »> الأول » والظاهر أن الژامرة خشلت لأن اللك أصدر 
أمره پینشکبل محكمة لمحاكمتها ٠‏ ولا فعرف السیب فى اقدامها على مته 
الجريمة » ولكن ييدو السبب غيرتها من زواج الملك بأمسيرتين غيرها ٠‏ 
وق عهد الاسرة العشرين دبرت احدی نساء الحريم المدعوة « تى » مؤامرة لقتل 
املك رمسيس الثالث والاستیلاء على السلطة لتمكين ابنها « بنتاژرع » من 
اعتلاء العرش . وقد كشفت المؤامرة وأمر اللك بتشكيل محكمة لحاكمة زوجته 
والمتآمرين معها . 


AT 


القيود انحدرت الى الك بالوراثة 


وكان الوضع السيامى للملك يتمثل فى کونه خليفة حکام 
الدويلات العديدة التى آزدهعرت فی عصر ما بل الأسرات 69 
وكان لكل منها نظمها الخاصة وحقوفها التى كانت شديدة التمسك 
بها ۰ وبذلك فان حقوقه والتزاماته آلت اليه من مختلف النظم التى 
كانت سائدة فى تلك الدويلات ٠‏ فقد كان الملك يتير الوارث 
لعرش مملكة « هيراكوموليس » ۰ وكان بهذه الصفة یتشد 
« الصقر » رمزا له ٠‏ فاذا مات الملك عير المصريون عن ذلك بقولهم 
« لقد طار الصقر الى السماء » ه 

وكان املك أأيضا يعتبر وريثا لکومات كل من الكاب «نخب» 
التى كانت تقع على الضفة اليمنى للنيل ازاء « خن » (۲) « وبوتو » 
العاصمة الثسمالية فى الدلتا ٠‏ وهذه السيادة الزدوجه كان يرمز 
لها فى شار الملك « بالصل » و « العقاب » كما ضسم أقليم 


(1) عن هذه الدويلات راجع ص ١5‏ ( حاشية ) . 

( كانت « نخن » فى الاصل عاصمة المقاطعذ الثالثة فى الوجه الفبلی 
ثم تمکن آمراژها من توحید مقاطعات الوجه القبلی تحت حکمهم . وجعلوا 
« الصقر 6 رمز هله الدينة والهها علما على الوجه القبلی كله ۰ و لذلك سماها 
الاغریق « هیا کر فیولیس > آی مدینة الصقر الجائم ۰ وتوجد اطلال هذه الديتة 
الآن فى قرية الکوم الاحمر خرب الثيل فى مواچهة آدقو ۰ وق العصور التالية 
حلت مدينة « نخب 4 محل « تخن » كماصمة للمفاطعة الثالثة . فورئت عن 
تخن أهميتها التاريخية كعاصمة للوجه القبلی قبل اتحاد القطرین ۰ وكان 
رمزها والهها ۱ انثى العقاب » . وتوجد اطلال « نخب » الآن فى قرية «الکاب» 
شرق الديل شمال ادفو بقلیل . 


1م 


« سايس » (۱) تمنله « النحلة » ٠‏ وقد فرن ذلك باقليم اطنوب 
وتمثله « البوصة » + وليس واضحا ما اذا كانت « اليوصة » فد 
آیخذت فى الأصل شعارا لعاصمة معينة ۰ ومن المؤكد على أية حال 
أنها كانت ترمز دائما لاقلیم الجنوب (۲) ۰ ويبدو أن اخضاع 
تبيلة الاله ه ست » التى كانت على جانب كبير من القوة والبأس فى 
عهد الأسرة الثانية (م) قد تم نهائيا أيام الأسرة الرابعة بدليل تمش 
الملك بهيئة الصقر منتصرا على الاله « ست نبتى » (4) ۰ وكان 
يرمز لذلك الحادث برسم العلامة « نوب » (۵) وفوقها یج الصقر 


(۱) كانت « سايس احدی المقاطعات الهامة فى الدلتا وهى أقدم س 
« بوتو » وشعارها « التحلة » . ومكانها الآن « سالحجر » ( بالقرب من کقر 
الزيات' ) ۰ وفد اتخذ الغراعنة هن التحلة ( بيتى ) رمزها شعارا آخر للوجه 
البحرى . كما اتخذوا البوصة « تسوت » شمارا للوجه القيلى . وصموا 
( البوصة والحله ) فى شمار واحد واحد واصیح رمز! ولقيا للملك بعد 
التوحيد ر ملك الوجهين القبلى والبحرى ) ۰ 

(؟) هناك رای ينادى به العالم الغرنسى ( لوريه ) بان اليوصة كاقت فى 
الاصل الشارة التی تدل علی اقليم مصر الوسطى من بداية بحر يوسف الى 
رأس الدلتا . وكانت عاصمة هذا الاقلیم هديئة « هیراکلیوبو لیس » ومكاتها 
الآن بلدة « أهناس » بالقرب من الفيوم . 

) ودليل ذلك ما ورد على آثان الملك ( بر ع ايب ب سس کال ععظ 
آحد ملوك الاسرة الثافیه من أنه اسسبدل صورة لاله ( حور ) يصسورة الاله 
( ست ) فى اسمه ۰ 

)£( ( ست نبتى ) أى الاله ست الذی ینتمی الى بلدة ( نیت ) ٠‏ ومکانها 
الآن قريتا ( نقادة وکفر البلاص ) الواقعتان على الضغة الغربية للنيل بالقرب 
من ( ققط ) . راجع ص 95 ( حاشية ) ۰ 

(ه) « توب كلمة مصرية قديمة معتاها الاهب ومئها اشتقت كلمة التوبة 
التی تطلق الآن على المنطقة المتدة جنوب أسوان نظرا لكثرة مناجم الذهب 


Ao 


وآخر كسب للملك كان ما ورثه من حقوق فى الأسرة الخامسة من 
كهان مملكة هلیوبولس العظام ومن بعدها أصبح الملك يلقب 
« حقا » أو حاكم « هليوبوليس القديمة » (۱) ٠‏ وبذلك أصبح 
اللك يحمل أيضا لقب حاكم ( هليوبوليس ) ويمثل فى الشعار 
اللکی يصولان كان يحفظ فى المعبد (۷) ۰ وكان من الألقاب 
الدينية الرقيعة النى يحملها الفرعون لقب ( الكاهن الأعظم للاله 


= التى كان المصريون العدماء يسغلويها فى هذه المنطفة ولكن كلمة «ثوب» هنا 
لها معنى آخر فهى ترمر الى بلدة ( نوبت ) مقر عبادة الاله ( ست ) ۰ قيكون 
معتى الرمر ( حور المنتصر على ست فى بلدة نوبت ) ۰ ويقول بعض العلماء أن 
هذا التغسير يرجع لعصر البطالة 4 وان المعنى الحميقى لهذا اللقب الای يرحع 
لأقدم عصور التاريخ المصرى هو ( حورس الذهيى ) . 

( سبق القول بان هذه المملكة ظهرت فى عصر ما قبل الاسرات ( راحع 
ی )۱٩‏ حاشیة.وکان ملوکها يسمون «شمسوحوره أى آتیاع سور ۰ وکانت مركزة 
لعبادة الشمس ۰ وقد برع کهانها فى علوم الفلك والرصد ۰ فکانوا اول من 
اخترع التقويم الشسی العروف الآ بالسنة القطية . وکان ذلك حوالی عام 
١‏ ق۰2۰8 وف العصر التاریخی وخصوصا فى اواخر الاسرة الرابعة زاد تفرد 
كهئة الشمس بدرجة خطرة حتى تمکئو! من اعتلاء عرش البلاد وتأسیس الاسره 
الخامسة ۰ وينوا آهرامهم ق آبی‌صم بالقرب من الجيزة . هلا وکلمة 
( هلیوبو لیس ) بونانية معناها مدينة الشمس ۰ وقد ترجمها العرب الى عي 
فسن + 

(؟) فسر الولف ق هذه السطور الألقاب التى كان اللك يحملها على هيثة 
رموز فکل من « الصل والعتاب وکذا التحلة والبوصة ولقب حور بتی وحاكم 
هليو بو لیس © وان کانت فى ظاهرها ععتبر آلقابا للفرعون الا انها فى حتيقتها 
رہز الى الدویلات التی تکونت متها مصر قمل توحید القطریں 4 وتدل على 
وداثة اللك لهده الدویلات بما قیها من نظم وما لها من التزامات . 


كم 


حورس ) (۱) ۰ ويشير اليه الحرطوش الذى يحوى الاسم الملكى 
ويظهر هذا فى شكل قلادة حول رقية تمنال الکاهن الأكبر « دع 
سعنخ » ( المحفوظ فى متحف اللوفر ) ٠‏ 


الوظيفة الدينية للملك 


ولم تكن الوظيفة الدينية للمك قاصرة على رئاسة كهنه 
الالهين ه حورس ورع » فحسب بل كان عليه تقديم القرابين 
اليومية من أجل رعيته ٠‏ وكما كان يهب النبلاء وغيرهم س کار 
الحكام النح الختلفة من الأراضى وهم على قد الحاة فقد كان 
يمنحهم الهبات من الأرض بعد مماتیم لضمان استمرار تقديم 
القرابين 'لأرواحهم كما ورد فى مقيرة الأمير « متن » ولهذا فان 
كافة الهبات النائرية كانت تعد فى الوافع « قرابين ملكية » وتشير 
الى ذلك صغ الدعاء التى كانت تدون على اللوحات النائزية فى 
كافة عصور التاریخ الفرعونی > فکان الفرعون بحکم مر کزه 
الکهنوتی عائلا لرعيته فى اطیاة > کما كان سندا لهم فى المات ۰ 
وقد لا تکون الهبات الملكية دائما منحا من الأراضى بل ريما اشتملت 
على مواد غذائية تمثل فيمة ایجارات عنة لبعض مزارع الملك > 


)١(‏ ۶« حورس » هو احد آلهة مصر الرئیسیین وکان یعید فى جهات متعددة 
من القطر ۰ وقد اعتبره كهئة هلیوبو لیس صورة اخری لالهم « رع » اله 
الشمس وکاتوا أحيانا يوحدون الالهين فى أله واحد اطلقوا عليه «رع حورس» ۰ 


AY 


أو قيمة ایجارات عينية للملك حق المصول عليها + ومع ازدياد 
العاملات وتعقدها تیعا لنمو سلطان المملكة صار من الستحل أن 
يتصرف اللات شخصا فى كافة شثون الدولة ۰ ولذلك نری الملك 
« سسنفرو » قبل نهاية عصر الأسرة الثاللة (۱) يقلد نجله 
« نفر ماعت » منصبی « حامل الأختام الملكية » و « قاضى القضاة » ۰ 
ويقلد نجله « رع حتب » منصب « الكاهن الأکیر للاله رع فى 
هلیوبولیس » ٠‏ وقد فعل الملك « خوفو » ما يشبه ذلك مع ابنه 
« مری ایب » ۰ 


وظائف الك السياميية 


واذا أنتقانا الى الوظائف السياسية للملك نجد أن أول 
واجب عليه بعد اعتلائه العرش منذ عهد الأسرة الأولى هو التفتيش 
على الحدود وتأمين سلطته ويطلق على هذه المهمة « الطواف حول 
الجدار » (۷) احياء لذكرى اتحاد الوجهين القبیی والبحرى ٠‏ وكان 


(۱) السائد الآن بين عتماء الآثار أن اللك « ستفرو » هو أول ملوك الاسر ز 
الرايعة وآن « تفر ماعت » هو حقيد « ستفرو » ولیس ابشه ( راجع مصر 
القدیمة ج ۲ ص ۱ ) ۰ 

(؟) « الطواف حول الجدار » احتفال كان یقوم به الفرعون يوم توليته 
البرش ۰ یطوف أثتاءه حول مدينة « مثف » عاصمة الملکة . والقصد من ذلك 
احیاء ذكرى توحید الوجهین القیلی والبحری على ید اللك « مينا » الذى 
أسس مدينة حتف وبتی حولها سورا أو جدارا . وهلا هو أحدث تقسیر ليده 

الاحتفال كما آئیتته الحضاشر الحديثة التی آجریت فى منطقة سسقارة > 


AA 


املك هو القائد الأعلى للجيش واليه شخصيا ينسب الفضل عى 
الاتتصارات التى يحرزها جشه ۰ ولم يكن ذلك ادعاء بل كانت 
حقيقه لأن الملك كان يقود جيشه بنسه ويشترك فى الممارك 
اشتراكا فعلا ٠‏ ولدينا أمله على ذلك منها مساهمة الملك يشخصه 
فى ارب ضد ائیویا, (۱) فى عهد الأسرة الایه عشرة ومی 
الصراع المیت الدی خاضه الملك « سکترع » (۷) فى عهد الأسرة 
السابعة عشرة + وس قادة « تحمس » الالث و « رمسيس » الانی 
من ملوك الأسرتين النامنه عشرة والتاسعة عشرة بشخصهها 
للجيوش الصرية فى العارك الحرييه الهامة ولس هناك أى دلیل 
على أن ملوك مصر هد تخلوا عن بعض حقهم فى قيادة اليش ۰ 
وكان الملك يقوم برحلات كيرة ینفقد خلالها الأشسغال العامة 


= ومیت رهييه ۰ وهدا الصسين كما يلاحظ القارىء لا ينعق مع تفسير المؤلف 
الذى وضع کتابه عام ۱۹۲۴۳ ۰ 


)١(‏ المعصود « لأثيوبيا » هنا ليست الحبشة وانما يقصد بها فى 'كتب 
علماء الصرولوجیا النطقه الممتدة من الشلال الثانى الى الشلال السادس على 
وجه التعريب . وقد قام الملك ط مسو سرت » الغالث أحد ملوك الاسره الثائية 
عثرة بحملاب شديدة على هذه الجهابت فكان يغود الجیش بنفسه حتى ادمتطاع 
تأمين حدود مصر ۰ 

() هو أحد ملوك مديشة طيبه الذين بدا الصراع بيتهم وبين ملوك 
الیکسوس ۰ وقد حارب « سکثرع » واستماث فى الفتال حتی قتل فى احصدی 
العارك ۰ وتوجد جمحبة هلا الملك بالتحف الصری وبها آثان کسور دلیلا على 
استشهاده خداء لحرية البلاد واستقلالها . 


۸۹ 


والناجم للوقوف على مدى أمانة الموظفين وللقضاء على المساوىء 
والظالم ٠‏ 


النظام اليومى کلملك 
وقد انفرد « دیودورس » بوصف نظام حياة اللك الیومی 
وریما یکون ما آورده مشابها لنظام الحياة اليومية لملوك اليطالمة ۰ 
ولکن الادجح أن یکون وصفه مطابقا لنظام حياة ملوك الاسر: 
التاخت والعشرین الذی بدوره قد برجم نی اصله الى عهود 
٠‏ لقد كانت کل ساعة من وقت الملك مخصصة لأداء واچبات 
0 بأعمال مفروضة لا أن ينغمس فى التع والملذات + فاذا 
استيقظ فى الصیاح بدأ عمله بقراءة الرسائل الواردة من 
مختلف الاقالیم وريما تطلب الأمر املاء الردود عليها < 39 ,بعقب 
ذلك طقوس التطهير قي رتدى الزى الرسسمی تزینه الأوسسمه 
والشارات الملكية » اسستعدادا لتفديم الضحية للالهة ٠‏ ولكن 
فل بدء هذه الطقوس كان يقف الكاهن الأكبر > والملك والناس 
حافين من حوله يبتهل للالهة کی تمنح الملك الصحة والسعادة ۰ 
ويعد أن يعدد فضائل الملك يستنزل اللعنات والسخط على جمیع 
الخطايا والذنوب التى اقترفت عن جهل وارتکت من غير قصد > 
ملقيا اللوم على الوزراء + وكان معنى ذلك توجيه .نقد شديد لأعمال 
الحكومة لم يكن يجروٌ عليه الا رجال الدين ٠‏ وقد فل ان ذللت 
كان لهدى اللك الى الطریق المستقيم وارشاده اذا ضل > و کته 
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اذا سلك جنبات الصواب ۰ ولم تدانا اتصوص عما اذا كان الماك 
يقدم التضحية للآلهة بنفسه آم كان يقوم 'بذلك الكاهن الأكير ۰ 
على أن الشابت أن هذه الهمة كانت تمد من مهام الماك + وكان 
الفرعون يختبر الأحشاء ء )١(‏ متلما کان ملوك آنور يفحصون الکده 
وفد شارب التوراة لذلك : « وللتنبوه ۰۰ كانوا يفحصون 
الكبد ٠۰‏ ( سفر حزقيال اصحاح ۲۱ آية ۲۱) ۰ واذا انتهی من 
تقدیم القرايين من النييد والزيوت وغيرها من سوائل التطسهير 
القدسة > قام الكهنة بتلاوة العظة ( الخطبة ) وفراءة بعض الراسیم 
والقوانين والتصوص التاريخية التی تناسب ۰ و کان. طعام 
الملوك بسطا محدود الأصتاف ۰ وهذا يشير الى أنه كان ِ 9 
خاص فى الغذاء محافظة على صحتهم وضمانا لسلامتها التی تتو 

عليها رفاهية البلاد ٠‏ وهذا الاعتقاد مازال سادا فى بعض 
افريقية ولکن بصورة غاية فى القسوة الوحشية فندما تمتل صحة 
الك وتضعف حيويته يقتل کی تتجنب البلاد انتقال ذلك الضعف 
والاضمحلال الیها ٠‏ ولي تكن تلك العادة الوحشية بطبيعة الال 


() الاصل فى هذا التقلید هو أن الضحایا كانت تقدم للالهة کل صباح . 
وقالیا ما كانت هذه الضحایا من الثیران السمنة . وبعد ذیح الشحية كان 
یقطع خر آجزائها وهو الفخد ۰ وکان الفروض أن یقوم املك بهده العملية 
ليقدمه للالهة ۰ ولکن اصبح هذا العمل یقوم به الکاهن الاکبر آولا ثم بطور 
آلرمن ترك حلا العمل للكهنة الختصین اللین یقومون بابح الضحية . وصار 
عمل الملك يتحصر فى قحص أحشاء الضحية . 


٩۱ 


متيعة فى مصر القديمة اطلاقا » لأن الملكية فى مصر قد لسأت فیما 
یظهر عن نظام كهنوتى يعتمد على المحكمة ولیس عن طریق رياسة 
تستند الى فوة جمانية فاهرة (۱) ۰ وقد ورد وصف وفاة الملك فى 
السجلات الخاصة بالأسرة التانية عشرة (۷) ٠‏ « لقد دخل الاله 
أفقه وصعد الملك الى السماء واقترن بقرص الشمس والتقى ظل 
الاله بخالقه ٠‏ لقد ساد الصمت أرجاء القصر واكتنفه جو کلب من 
الحزن والأسى > وأغلقت أبوابه الكيرى وجثم رجال الماشية على 
الأرض فى خشوع > وكان الناس فى حزن صامت رهب » » وقد 
قبل بعد ذلك بثلامة الاف سنة (۳) « ان الصریان عامة اذا مات /أحد 
ملوكهم اموا ينعيه فى حزن شامل > یشقون الوب ویوصدون 
أبواب دور العيادة ويحرمون تقدیم الضحايا للآلهة > واقامة الولائم 


)١(‏ كان الفراعنة فى مصر فى يداية عهد الاسرات يحغلون يميد يسمونه 
9 حب سد » ای ميد الذتب لان الملك كان یلیس جلد حيوان له ذنب . 
والفرض من هذا العيد تجديد شباب الملك لان الاحتفال به كان يتم كل الاين 
عاما من عمی الملك ۰ ويمرور الزمن أصيح الفراعنة لا يتضدون بشرط مرور 
ثلائين عاما » بل كثيرا ما نجد فراعنة يحتقلون بهذا الميد مرات كثيرة فى 
حياتهم مثل رمسيس الثاتی ورمسيس الثالث ولعل هذا العيد تطور انسساتی 
متحشر لتلك المادة البدائية التى يشير اليها الولف . 

(؟» ورد ذلك الوصف عن وفاة اللك « امتمحات الأول » فى قصة سنوحی 
الشهورة . 

(۴) هو وصيف الؤرخ « دیودورس » الذى زار مصر سنة ٩ه‏ ق-م. ای فى 
آواخر عصر البطالمة . وهدا معناه اتقضاء حوالى ألفى عام بيته وبين الوصفه 
المذكوى آنفا الدى يرجع إلى عهد الأسرة الثانية عشرة وليس ثلائة آلاف عام 
كما ذكر الؤرخ ( انظر وهيب كامل : ديودور ق مصر 8لا ) ۰ 


۹۲ 


والحفلات ويلتزمون المشوع ائنين وسبعون یوما (۱) ۰ ویخرج 
الرجال والنساء وفد حثوا التراب على رؤوسهم (۲) وأتهروا فما 
یی الصدر بلیاس من التيل الرفيع فى جماعات مؤلفه من مائتین 
او تلاثمائة » ویطوفون يأتمحاء الدینه مرتين فى اليوم > متغنين بمدح 
الفقيد العظیم ومشدین بذكره ۰ و کانوا یمتتعون عن تناول اللحوم 
أو الأطعمة المطهوة ة على النار أو المسخنة علیها » ويحرمون على أنفسهم 

تناول الأسذة وكافة الأطعمة الفاخرة » ٠‏ وييدو أنه لم ا 
أى آثر للفوضی والتسلل والترخص العام عند وفاة الملك كما كان 
يحدث فى بعض الهات الضری وهذا یتشی مع اللقيقة النابتة 
وهی أن اللك خاضح للقانون ولیس الصدر الأوحد للقانون 
والنظام » و کات سلطات الملك مقيدة کل التقيد ومن دلك یستطرد 
دیودور قائلا « انه لم .يكن لستطیع أن يقوم بأى عمل عام أو یدین 
شخصا أو بانب آخر لجرد نوعة شخصسبة » أن بقصد التشفی 
والانتقام » أو لأى داقع آخر لا يتفق بتفق ودوح العدالة ء ولکنه كن 
مقيد التصرف فى کل حالة وفق ما تنص عليه القوانین > ومن أجل 
ذلك رأينا اللوك وقد راعوا الساواة والعدل فى العاملة بين رعاياهم 


(1) السبب فى تحديد مدة الحداد يائئين وسيعين يوما هو الفترة اللازمة 
تتحغيط الجثة . 


(؟) مازالت هذه العادة باقية بمصر بين الطبقات الدنيا اذ يلطخ السساء 


وجوههن بالنيلة عند حدوت وفاة ق أسرهن كما يخرجن نادبات نائحات" ولكن 
لك المادات فى طريقها الى الزوال . 


۲ 


غاکنسپوا من محبتهم ما يزيد كيرا عما يكنونه لأعلهم من حب » 
وعلى الرغم من أن ما ذكر عن هؤلاء الملوك فى تلك الناسية برجع 
فى تاریخه الى عصر متأخر »> الا أنه يسرى على العصور السابقه 
أيضا كما يتيين من محاكمة احدى اللکات فى عهد الأسرة 
السادسة () + فقد تولی هذه المحاكمة أحد القضاة نم اشترك معه 
فاض تان فى تحریر التفرير ومد تم هذا كله دون ان يشترك الملك 
فى الأمر أو يتدخل فى سير القضية وفد يكون فد أصدر الحكم 
النهاتی فى هده القضية وفى غيرها من القضايا الخطيرة ۰ ولكن 
محا کات المجرمين وفرارات اتهامهم كانت دائما سير وققا 
للاجراعات القائوشة ٠‏ 

واذن فقد كانت تظریه الق الآلهى للملك مقيدة تقيدا كييرا 
بالنسية لملوك مصر ۰ بيد أنه لما كان المصرى لا يعتقد أن آلهته 
يحيطون يكل شىء علما وأنهم ليسوا منزهين عن الزلل والخطايا 
فلم يكن هناك الا تناقض ضتيل بين هذه العقيدة وقيول فكرة آلوهية 
المللك ٠‏ على أن اللك كان اذا أوتى شخصية قوية وروحا جریثه 
ميتكرة استطاع أن يجد لنشاطه وحيويته مجالا فسيحا ٠‏ ذلك أن 
تنظيم أمور الدولة وانجا الشروعات العامة والهیمنة على شئون 
العلاقات الخارجية کل ذلك كان يكفى ليفسح أمام الملك ميادين 


)١(‏ شیر الؤلف بدلك الى قصة الملكة « امتس © التی تامرت على حياة 
زوجها « پیبی » الأول . وقد سبق الكلام عليها ( راجع ص ۲٩‏ ) ۰ 
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واسحة لعمل كير + وممن أشيد بذکرهم فى هذا القام « أحمس 4 
الأول الذى أنشأ تصیا ذ کاریا فخما طدته الملكة « تيتى شيرى » (۱) 
وحتشبسوت التى افامت مسلاتها الرائمة (۲) + وستی الأول 
الذى قام بز بارة الناجم وأمر بأقامة معيد وحضر ابش فى وادى 
عباد (۳) بعد أن لس مشقة العمل فى تلك المناطق ۰ 
وكان عقد الماهدات مع الدول الأجنية حقا من حقوق الملك 

كذلك ۰ بيد أن الصياغة القانونية الدقيقة لمعاهدة مصر مع الليثيين(4) 

)١(‏ يشير ' المؤلف بدلك ال حيوية الغرعون « أحمس > ونعدد میسادین 
نشاطه . وفشلا عن أنه قام باعظم عمل قومى فى تاريخ مصر وهو طرد الهكسوس 
فان تشاطه امتد الى الأعمال اللمية . 

(۲) توجد هده السلات فى معبد « آمون » الکبیر بالکرنك وما زالت احدا ما 
قائمة ويبلغ ارتفامها حوالی ۲۰ مترا ووزئها حوالی ۲.۰ طن . 

(؟) طریق صحراوی یبدا من وادی الثيل جئوبی ادفو بعدة أميال ویخترق 
الصحراء الشرقية الى جبل الزیارا على ساحل البحر الاحیر حيث متساجم 
الاهپ ٠‏ 

(5) مى أقدم معاهدة فى للعاریخ آبرمها املك رمسيس الثانی هم علائد 
الحیئیین حمظا للسلام بين الدولتين بعد ان دامت الحرب مدة طويلة . راهم 
بنودها ما بلی * 5 

( 1 ) عدم أعتداء كل من الطرفين على آراشی الطرف الآخر وارجاع 
الملاقات الودية كما كانت . 

(ب) مساعدة كل طرف لاخر فى حالة هجوم دولة اجنبية عليه . 

زج) التعاون فى عقاب الخارچین على طاعة الطرفين ٠‏ 

رد ) طرد الهاربين السیاسیین والهاجرين التابعبن لكل من الطرقين الى 
بلاده ٠‏ 
وله المعاهدة مسجلة فى معابد دمسیس_ المثانی بطيبة ٠‏ كنا عشر علیها = 


Ao 


توحی بأن نلك الصياغة انما هي من عمل أحد رجال القانون ٠‏ 
وكان تعین كيار الموظفين من سلطة الملك ٠‏ وهكذا نجد فى عهد 
الأسرة السادسة أن التماسا يقدم الى الملك کی يخلع على « زاو (۱) 
لقب أمير وقد تقبل الملك الالتماس وأصدر مرسوما ملكيا تحفيقا 
لذلك ۰ 

وكان من أعمال الملك الهامة منح الأراضى فكتيرا ما أعلن 
اللك منح ضياع للنبلاه ء وهيات للمعاید لصالح الكهنة > ولقد كان 
فى الامکان فى اتمتور الیکرء أن تمنح تلك الهبات من الأداضی 
البور بعد اصلاحها بث بشق فنوات الرى والصرف فيها غير أن ذلك 
المورد كان ماله الى النفاد فمن این كانت تمنح الهبات الملكية ٩‏ فاذا 
لم يكن للتاج قدر كير من الأراضى الزراعية فى البلاد تعذر على 
اللت أن يواصل مشل تلك الهيات من أملاكه ٠‏ وقد آتخذت 
الهبات التى كان يمنحها اللك لأفراد أسرة ما صورة من صورتين : 

فهی اما تتازل عن ملكية تلك الأراضى للأفراد فى حاتهم 


= منقوشة بالخط المسمارى على قالب من الطوب اللبن فى « بوغازى كوى » عاصمة 
الحيثيين القديمة پآسیا الصفری ٠‏ وتوکیدا لهذه المعاهدة زار ملك الحيثيين 
مصر وزوج اپنته للملك ومسيس الشافى ٠‏ 

رم كان « زاو » موظقا کبیرا ق عهد الأسرة السادسة وکان يحمل القابا 
كثيرة متها « الحاكم العام للماصمة وكبير القضاة والوژیر ودئیس اللایس 
اللكية وحامل اختام قرعون » ۰ والسیب فى تمتمه پهقه الراکر أنه اكان صهرا 
للملك « بیبی »الاول الذی تزوج هن شقیقتی « زاو » - 


۹۹ 


أو تتازل عن الأدض كهبات جنائزية بعد مماتهم ۰ 

و کلاهما يشير الى منح الأراضى منحا نهائيا وامتلاکها مدی 
الحاة ٠‏ وفد لانشير النح الملكية الى التنازل عن ملکة الأرض نفسها 
وانما شير الى اعفائها من الضرائب المستحقة للتاج كما كان الال 
بالنسبة للأراضى التابعة للمعابد ۰ وذلك أن فرض الضرائب كان 
تاشثا من أن للملك حقوفا على ملكية تلاك الأراضى باعتباره السيد 
المطلق على البلاد ۰ واذن فاعفاء الأرض من الضرائب كان یعتبر عن 
الناحية العمليه أنه منحة ملكية دون أن يترتب على ذلك تقل ملكتها 
من التاج ۰ 


ونایفة الوز بر 
كانت آعمال الوزير على أعظم جانب من الأهمية باعتباره 
الأداة المنفذة لكافة الشئون الادارية التى تدخل ضمن اختصاصات 
املك ياستثناء الناحية الدينية ٠‏ ولدینا من حسن الل بان شامل 
لهام الوذیر وواجبانه برجم الى عهد الأسرة الثانية عشرة دون 
على جدران مقبرة الوزير « رخميرع » (۱) ورغم أن جانبا كبيرا 


(۱) ۶ رخمرع » وزير مشهور عاصر اللك 5 تحتمس الثالث » « وأمشحتب 
الثانى » ۰ وتولی بنغسه تتویح اللك الاخیر . وقد ذاعت شهرته يسبب أهمية 
مقيرته الوجودة بالیر الغربی بالاقصی 4 اد أن نقوشها ونصوصها القت ضوءا 
على كثير من النظم السيامية والادارية والقضائية فى مصر التديمة وعلی مهام 
الوزير وأعباله ۰ انظر : Newberry, The Tomb of Rekhmare®.‏ 


الحياة الاجتماعية ب ٩۷‏ 


۹A 


من هذه الهام يصعب تفسیرها الا أنها تعطينا فكرة عن تلك الواجيات 
التى یمکن اجمالها فيما بلی : 
٩‏ - الادارة العامة + 


۲ - تمین أريعه مفررين ومعتشسين لوافاة الوزیر ثلاث 
مرات فى السنة بأحوال القاطعات الواقعة ضمن اختصاص کل 
مهم > مع هدیم الوتائق والتتش على القائمبن بمراجعه الساباں 
وضطها + : 

۳ اه تسلم التقار بر الواردة من معشی الأفالم و كذلك توائم 
الا -حصاعات النی فى حوزتهم ۰ 

4 - النظر هی الشئون اماصه بحدود القاطعات و تحدید 
الأراصى > والفیضان والترع > واصدار التعلیمات الخاصة بالحصود 
التالی » وقطع الأشجار وتنظيم تحصیل المتأحرات من الضرائب + 
والنظر فى مظالم الحكام الحلیین وحوادث السطو والسرقه عى 
الأقاليم والمنازعات المختلفة ۰ 

والى جاتب هذا كله كان على الوزير أن بنوب عن مليكه ھی 
اذاعه الرمائل الملكيه الى شتی المقاطعات وارسال البلاغات والأوامر 
الملكية الى الهات المختلفة + واصدار الأوامر لرسول الضياع 
اللکبه ٠‏ وتسين المشرف على الرسائل فى ساحة القصر الملكى ۰ 
والاشراق على رجال الرس الملكى > وعلى انظیم اليسات اللکه + 


ومی القضاء كان من سلطات الوزير ترقية القضاة وتسين حارس 
السحکمة ٠‏ وفى العابد كان ينظر فى أسياب نقص ايرادات الهيات ٠‏ 
( فقد تکون بسب الاختلاسات من جانب الكهنة ) كما كان ينظر 
فى توزیم الجزية السنوية (۱) علها وكان عليه أن یفتتس وفى 
مسيته حامل الأختام على هذه الزية وعلى الأرصدة > وكان من 
واجيانه أيضا تنظيم الملاحة فى نهر النيل والاشراف على سير سفن 
البضائع ومراقبة أعمال مرشدى السفن وموجهيها ٠‏ ثم بى ذلك 
وظائف آخری عديدة ۰ غير أن بعضها قد ضاع وبعضها الآخر 
يتعذر فهمه » من ذلك السجل النوه عنه فما سيق + على أن هذا 
كله يدل على مدى انساع اختصاص الوزير فى النواحى الادارية ۰ 
وعلى عظم اعتماد رخاء الدولة ورفاهتها على حسن ادارته وتزاهته ٠‏ 
لأن الوزير منذ عصر الأسرة الثامنة عشرة وما بمدها كان هو الحاكم 
العام للعاصمة والقائد ( « مرنوت » و « وثاتى » ) وقد أصبح من 
الضرورى تشيحة لهذا العبء الثقيل من الأعمال على كاهل الوزير 
ین وزير ثان للجنوب ابتداء من مستهل عهد الأسرة اللامنة عشرة 
واتخذ مقره مدينة طبيه ۰ على حين أختص وزير الشمال يشثون 
الدلتا ومصر الوسطى ۰۰ زد على ذلك أنه تقرر تعيين حاکم له 


)١(‏ كانت هذه الجزية حجبى من الأملاك المصرية فى آسيا . وكان یخص 
کل معيف من العابد الكبيرة نصيب مملوم كل عام ٠‏ 


ل 


سلطات ممائله على أقليم النوبه وآئوییا )١(‏ وكان یطلق عله الابن 


اللکی فی کوش (۷#) ۰ 
موظفو البلاط 


ولايد أن رئيس الیلاط اللکی کان یتمتع بسلطان عظيم و کان 
یطلق عليه « حامل الروحة على يمين اللك » و کان دائما کریم 
الحتد عریقا هى اسب ویختار لهابته وشدة بأسه وفوة مراسه 
و کفاینه الممتازة فى التوجیه والقيادة لضمان استتباب الأمن والنظام ۰ 
وظرا لا كان یتمتع به هذا الوظف الخطير الشأن من حق الاطلاع 
على كافة الشئون الخاصة بشخص اللك واصفاء اللك الى مصورانه 
والسلطة الكبيرة الخولة له فى اقصاء من یشاء من الئول بين یدی 
الملك ٠‏ کل هذا قد جعله التحکم غير النازع فى مصائر الأفراد 
بل فى مصائر الدولة ياسرها + 


() راجع ما دكر عن دلالة لفظ آثيوبيا ص ۲۲ حاشية . 

(؟) کوش : 3513830 كلمة مصرية قديمة كانت تطلق على اقلیم الصوبة 
العليا المتد بين وادى حلفا حتى قرب الشلال السادس ۰ وئانت عاصمته هی 
بلدة ۶ تباتا » الواقعة شمال شرق « كورتى » على النیل التوبی وكان محكمه 
نائب من قبل الفرعون يحمل لقب « ابن الملك فى کوش » ولم يكن هذا اللتب 
يعنى پئوة ذلك الحاكم للك مصر ولكن كان يدل على متانة الصلة والروابط 
التى تربط مصر پالسودان . 


Nee 


الباشر بالملك « عيون الملك وآذانه » وكانوا يختصون بالخابرات 
السرية ۰ ومنهم « المبعوث الخاص الذى يطوف يأرجاء السلاد 
ويوافى اللك بالأخبار التى تدخل على قلبه السرور والغبطة » ثم 
« المعلم الذى يصل بعلمه بالملك إلى حد الكمال » ثم « الكاتب 
الخاص ورس الثور القوى » (۱) ثم « كبير أمناء القصر الملكى > 
ثم « الأمناء » ثم « رئيس الرس الملكى » ثم « الأنباع » وهم الذين 
یراققون الملك فى الصيد ۰ ثم « الدليل الذى كان يرافق الملك فى 
كافة رحلاته ۰ + 


وكان ضمن رجال الاشية من ذوى المكانة « رئيس حملة 
أختام الملك » و «الرسول الخاص » و « كاتب المائدة الللكية » 
و « رئيس رسل جلالته » وكان يقوم بتنظيم بروتوکول الأسيقية 
وترتبات المقابلات ثم « رئيس المسجلين الملكين » و « الشرف على 
شون الديوان » ۰ والديوان هو الأجنحة الخاصة والغرف الداخلية 
بالقصر ٠‏ و « ملاحط الحدائق » وهو لقب حتى سنموت کان 


4١١‏ كان لقب « الغور السوی » يطلق على الفرعون مسل بداية عهد 
الاسرات . وكان الغرعون فى عصر الاسرة الاولى يبثل نفسه بثور ينطح فلاع 
أعدائه ويحطيها . ومثال ذلك الرسم الممثل على لوحة الملك مينا ب تاومر - 
الشهورة والمحفوظة بالتحف المصرى فى القاهرة . وقد حاف عليه قراعنة 
مصر على مر العصور لانهم اعتيروه تراثا عقدسا ورلوه عن آبائهم الاولين . 


۱۰1 


يحمله ٠‏ ثم رئيس الهندسین المعماريين « وهو الذى كان يوكل 
اليه عمل )١(‏ تصميمات بناء الأهرام والمعابد والاشراف على تنفیدها 
والموظفون الذين يتصلون أتصالا شخصا بالملك هم : السکرتیر 
الأول : ( الذى فوق الأسرار ) وذلك فى الدوله القديمة ققطاء 
تم « مسجل الأختام وحارس الأختام و کانب التقارير وكاتب 
الرسائل فى القصر » ثم الادحون والعازفون على الماك (آلة موسيقية 
تشسبه القيثارة ) وهناك « حامل القوس ورئيس الأتباع والسائق 
الأول للعربة الملكية ورئيس المشرفين على العربات الريية وربان 
بيخت .اللاك و کانب رسائل الملكة وأمين قصرها » ۰ 

أما هيشة موظفی القصر عدا هؤلاء فكانت نألف من كنبة 
المائدة الملكية والمؤن والشون والسابات « رئيس السايات الاذق » 
أو رئيس السابات اليومية و کناب القصر وبيت المال وكتية حسابات 
الفضة والذهب وكنية حسايات المفتشين الملكيين لست الال ۰ و کذلكت 
مسحلی الکاتبات القدسة الخاصة باللك ۰ ثم المترجم الأول للملك 
والصائغ ٠‏ وصانع التحف البديعة » ورئس الاسطبل والتولی 


اا لصيس نت بت سس س 


. كان « سسموت » وذیرا للملكة « حتشیسوت » وكبيرا لمهندسيها‎ )١( 
وقد شید لها ها ترکبه من روائع اللعايد والمسلات فى الدیر اليحرى والكرنك‎ 
وقد اختفت آخباره بعد وناتها ۰ ويرجح‎ ٠ وكان ذا حظوة ومنزلة ميد اللكة‎ 
بحض العلماء أنه ذهب ضحيذ اتتفام الملك « تحتمس » الثالث الذدى تولى الملك‎ 
بعدها ۰ وکان فى حيالها محجوبا پشخصية هذه اللكة الفذة رشي الو لف هنا‎ 
الى أن مسبوت هلا رقم مرکزه اارقیع كان يحمل هذا اللقب البسیط وهو‎ 
. ) ملاحئل الحدائق » ر راجع التمليق في ص ۱۷ بخصوص الالقاب‎ ٠ 


١ 


شئون الخيل والمشرف على اطعام الكلاب » وصائع النعال > وطاهى 
قصر الملكة » ثم رسل القصر الملكى ۰ 

و ثان ماضی القضاة ام رجل فى الدوله بعد الوزير عدما 
كانت تنفصل الوظیفتان ٠‏ و کان یحمل لقب فاخی ( ساپ ) محکمه 
العدل ( زادو ) ۰ ولس واضحا ما اذا كان لفط « ثانی » ت31 
يعنى رئيسا على الاطلاق أم رئیسا فى القضاء فحسب + سد سل 
« رخميرع » يجلس فى محكمة العدل مع هيئة الروعساء لا لينظر 
فى القضايا فحسب بل لينسلم الجزية آیضا ۰ وورد هی انص 
الجاور للرسم لقيين له هما « ساب امری نخن » و د اتی امری 
سخن » فاذا لم يكن اللفب الآخير یحوی لقبين منفصلین فان « ثاتی » 
ترادف « ساب » ۰ 


القضاة 


وكانت محكمة الحنوب تتألف من مجلس السلاثين ویقوم 
أعضاؤه باختار رئيس المحكمة من بينهم + وكانوا يلقبون بالقضاة 
ست دوائر تعقد فى « ات تاوی » )١(‏ برياسة الوزير ٠‏ وكانت 

)١(‏ مدينة آنشاها الملك « امنحات الاول #8 مؤسس الاسرة الثائية عشرة 
لكى تكرن عاصمة للکه ومعنى اسمها ( القابضة على الوجهين ) ۰ وأطلالها الآن 
فى قرية اللشت فى الطريق الى العيوم . 


اجراءات المحاكمة تتضمن أن يتقدم المدعى بمذكرة مكتوية الى 
الحكمة ۰ ا ا 0 
و کان یصرح لكل من الطرفين بعد ذلك بتقديم رد آخر كتابة على 
مذكرة الخصم وفی ضوء تلك الذکرات یفصل فى القضية ۰ وفی 
محاکم الجنوب كان يحفظ سجلات تحوی أسماء ملاك النازل 
وأسماء أفراد آسرهم ومن یمولونيم ۰ و کان يرأس المحكمة المحلية 
فى كل مدينة أحد القضاة ۰ وذلك فى المهود الأنخيرة على الأقل 
وريما كان في العهود الأولى أيضا حيث يرد لقب قاضى ( رزوی ( 
فى منلسيات عديدة بدون اضافة ألقاب آخری اليه + وكان یوجد 
عدا ذلك « مفسر القوانین » و « أمين المراسيم الملكية » وغيي ذلك 
من ألقاب وكلها ترجع الى عهد الدولة القديمة وتدل على مدى 
قدم الوظائف ثف وثياتها خلال عصور التارريخ ۰ ومن الوظائف الصغيرة 
الثانوية وظيفة « مسجل حسسابات المحكمة وسجل المراجعات 
اللکة » ٠‏ 


الادارة المحلية 


وكان رؤساء المكومات ا لحلية بطلق علهم «حکام المقاطعات» 

ان اذا ضعف نفوذ اللكومة المركزية قويت شوكة هؤلاء الحكام 
و کونوا امارات المدن المستقلة ۰ وتجدم بعد ذلك یس حلون 
الأحدات الهامة مقرونة بأعوام حکمهم لا يسنى حکم اللك كما هو 


۱۰ 


العادة ٠‏ ونظرا لعدم كفاية العادن النفسية للتداول الواسع النطای 
فقد ترك الانب الأكير من الأموال الحكومية القررة فى ید السلطات 
الحليذ ۰ ونعنی بلك الضرائب الخفيفة والعوائد الكبيرة + ولم تكن 
هناك فط مر کزية فوية + ولهذا فقد كانت الادارات المحلية مستعدة 
دائما للقيام بشئون الادارة غير معتمدة على السلطة المركزية ٠‏ 
واذا كان الملك قوى الشكيمة شديد الراس 'نمساك بحقه فى اختاد 
حكام القاطعات ٠‏ وحتى فى هذه الالة كان من المحتمل أن ینحصر 
الاختبار فى نفس أسرة حاكم المقاطعة السابق ولقد حدث مرة أن 
أحد الکام مالاً أعداء اللك فجرد من منصيه > وحقت عليه لعنه 
السماء أبد الآبدين + ولكن يبدو وفتا لما ورد بمرسوم « قفط » 
أنه لم ينفذ فيه حكم الاعدام + وكان يقيم فى كل مقاطعة مندوب 
ملكى وعدد من الشرفین على أملاك الاج من ضبياع وهطمان 
ماشسية ۰۰ وكان نسب حكام الأقاليم والقاطعات ینتمی الى الأم > 
ولذلك كان من الممكن لابنة الحاكم أن تتولی شون القاطعة كوصية 
على ولدها القاصر كما كان الشأن فى مشل تلك الحال ٠‏ وكثيرا 
ما نشاهد فى الرسوم السحلة على الآثار ملكا قاصرا تصحبه والدته ٠‏ 
وكان حاكم المقاطعة يجمع بين هذا النصب ووظيفة الكاهن الأكبر 
للمقاطعة فى معظم الخالات كما كان الملك کاهن القرابين للبلاد + 


وکان الاکم برسل مندوبين عنه فى كل قسم من أقسام 
القاطعة یقومون يما یقوم به الآن مأمورو الراکز ۰ على أن هؤلاء 


۱۰ 


«لأمودین کانوا يقدمون تقادیرهم الى الوزير مباشمرة ۰ وفی ذلك 
بعض الد من سلطات حاکم القاطعة ۰ 

و کان لكل مدينه محافظ (62600ظ۳) برعی سسئونها ويعمل 
-ثیر‌ها ورفاهیتها ویبلغ الآوامر والتعلمات لكل من یمنیهم الأمر ٠‏ 
وكان لها أيضا کانب سجلات یحتفظ بالسجلات الخاصة بالأراخی 
والعاملات + تم قاض آول ورئس للشرطة ( السس ) + ولاشات 
أن وجود نلك الوظاف برجع الى عصور هديمة جدا وان كنا 
لا یحدها مسحله بهذا الوصف الا فى عهود لاحقة ٠‏ 


الحكم الداتی فى الريف 

وكانت ادارة شئون الأقسام الريفية يعهد بها الى بعض أعبان 
نلك المناطق ويسمون « سارو » (نته )8‏ آی « الرژساء » أو 
السراة )١(‏ وكانوا بهذه الصفة یشبهون أعضاء المجالس القرويه ٠‏ 
ولم يكن هؤلاء موظفين حكوميين ۰ وكانوا ينظرون فى دعاوى 
عقود الایجارات وتقسيم الملكبات والوصايا والمييسات ۰ وکنوا 
يصدرون بعض الأوامر والتعليمات بعد التصديق عليها من « مدير 
الجنوب » ويقوم يتنفيذها الموظفون الحكوميون ۰ وكان هؤلاء الأعيان 


(1) أطلق عليهم هذا اللفظ الدكتور سلیم حسن لشایه التطق المصرى 
القدبم مع هذا اللفظ . ( أظر مصر القديمة ج ۲ ص ٦ه‏ ) . 


۱۰۹ 


یقومون عدا ذلك بتنفيذ نظام السخرة وجمع الضرائب الحلة + 
التى یفرضها علبهم الملك کمجموعات ٠‏ ومن هذا نرى انه كانت 
فى الأقاليم سلطتان متداخلتان : 

٩‏ - سلطة محلية وهی سلطة أعيان الريف وهم رؤساء 
القرية أو أعضاء الجالس القروية فى الاصطلاح الدیت ومنهم 
حاکم القاطعة ۰ 

۲ - وسلطة مركزية وهی ساطة الوزير ومفتشیه فى 
الراکز الذین یراقیون أحوال البلاد وینفنون القرارات المحلية ٠‏ 

آما فيما یتعلق بطقه أولتك الذین کانوا ینهضسون بتلك 
الواجبات فالمتقد أن الحكومة كانت تستندم لذلك موظفین من 
الطبقة التوسطة الدئیا ازداد عددهم عاما بعد اخر حتی اصیحت 
وظائفهم ورائية فى عهد الدولة الوسطی ۰ أما فى عصر الدوله 
المديثة فقد كان صغار الوظفین من أسرات الوظفین القديمة الذین 
كان یتزاید عددهم یوما وما ٠‏ آما كبار الوظنین فکانوا یژخنون 
من الثبلاء ‏ وعلى ذلك جد ان آفراد طبقة البلاء من الاقطاعين 
السابقين قد أخذوا یندمجون فى سلك الوظائف المكومية ۰ ويذلك 
أضمحلت سلطة الحكومة المحلية + 


وود شاهدت کافة عصور التاریج البشرى ظهور عيائرة 
وعظماء من بين الطقات الدنسا لم يحل دون ظهورهم عرف 


۱۰۷ 


أو قانون ۰ و کیب من عظمساه الصرین الذین كتبوا تريخ 
حاتم يذهيون الى آن الناس یمتقدون نهم ينحدرون 
من أصل وضع لا لثىء الا لأن أسماء آبائهسم لم 
ترد فى سجل من السجلات ومن هؤلاء سنموت المشهور » 
ولعل ذلك كان السبب الأول فى قوة بنيسان الجتمع الصری . 
ذلك أنه على الرغم من وجود فوارق كبيرة بين الطبقات فقد كان 
هناك تسلسل وتدرج يعملان دائما على امتزاج كافة الطيقات ۰ 
وان مدی انساع الأآقسام الادارية فى البلاد كان یختلف باختلاف 
كئافة السكان > فنی أقدم عصور ما قبل التاریخ التى یمکننا نتیعها نيحد 
أن عدد المدن التى كانت تصنع من ستابل القمح أشكالا على هيئه 
أوذير (۱) هى أدبع فى الوجه القبلی وتسع فى الدلتا ۰ وفى عصر 
المملكة الأولى بلغ عدد المدن التى صارت مقدسة لوجود مخلقات 
من آثار الاله الشهيد أوزيريس (9) بها » سيما فى الوجه القيل 
وعشرا فى الوجه البحرى + وفى عصر الدولة القديمة كان عددها 
ثلاث عشرة بالوجه القبلى واثنتى عشرة فى الوجه السحری ۰ وفى 
عصر الدولة الوسطى 3 عدد المقاطعات اثثتين وعشرين فى الوجه 


۹ كانت هذه ال ة يتبعها الرز!ع المصريون فى الاحنغال بالحصاد وكانوا 
ينصيون اشکال أوزيريس هذه (اله الثيل والرراعذ) فى وس الحقول ویر فصون 
حولها ابتهاجا . 

0 يشر الؤلف بدلك الى قصة «ايريس وأوزير» التی ورد فيها أن 
«ست» الشرير مزق جثة الاله «اوزیر» اربا ووزعها على مختلف مقاطمات انقطر 
الصری وکان الصریون القدماء یحتفتلون باعضاء «أوزيريس8 القدسة فى المسد 
الرئیسی لكل مقاطعة . 

۱۰۸ 


القبلى ومسع عشرة فى الوجه البحرى وفى عصر الدولة الديتة 
قسمت الى اتثنتين وأربعين بالوجه القبلى وخمس وعشرين بالوجه 
البحرى ۰ وفی العصر الرومانى كان هناك ائنتان وعشرون مقاطعة 
بالوجه القيل وخمس وئلائون بالوجه البحری ۰ 

أما المديريات الالية ( المحافظات ) فبلغ عددها سبعا فى الوجه 
البحرى وسيعا فى الوجه القبلى وبهذا فقد أصبح حجم المديرريات 
کیرا كما كانت المقاطعات فى عصر المملكة الأولى ١(‏ ) ۰ 


(۱) كان ذلك عام ۱۹۲۲ وقت اليف الکناپ اما الآن فأصبح عدد محافظات 
الوجه البيحرى سعة (بما قيهه هديرية التحرير) والوجه القبلی ثمانية - 


التغييرات الادارية 
فى العصر الاغريقى الرومانی 


ولم یحدث البطالة الا تفیرات فللة جدا فى التقسیم الادادی 
لليلاد ٠‏ واستمر العمل بنظام الوظائف القديمة قى عهدهم ولکنهم 
آطلقوا علها أسماء اغريقية ۰ وکان آبرز تفیر فى عهد الرومان 
اختفاء منصب الماك » على حين أن الکام المؤقتين لم يكن يعنيهم 
أمر البلاد أو يهمهم رفاهیتها ولم تتوفر فيهم الكفاية الشسخصية التى 
تمكتهم من الاضطلاع بالمهام الكثيرة التى كان يضطلح بها ملوك 
مصر فى المهود السابقة ٠‏ ولم تكن مصر فى نظر الرومان احدى 
ولابات الاميراطورية واتما كانت تعد ملكا خاصا للامیراطور ۰ 
فکان يفرض عليها مايشاء من الضرائب ویمامل أهلها وفقا لنزواته 
الشخصية ٠‏ وكان اطاکم الرومانی لليلاد يمثل الامپراطود 
شخصيا + وكان خاتمه الذهيى يحمل « الخرطوش » الزدوج الخاص 


۱1۰ 


بالاميراطور )١(‏ وعلى ذلك فقد كانت كل وئقة تمهر بذلك لاتم 
تأخذ فة الرسوم الاميراطورى ۰۰ ولا يخفى علينا تلك المساوىء 
والشرود التی نزلت يسبب غياب الأباطرة عنها ۰ ولم یزرها منهم 
الا الامبراطور « قسياسيان » والامیراطور « هادریان » ٠‏ وقد مکث 
کل منهما فيها بضعة آشهر ٠‏ آما الامبراطور « آفسطس » فقد حضر 
البها فاتحا ٠‏ وجاء کل من « ما رکوس آوریلوس » و « وكراكلا » 
)2 السفاج ) لاخماد اللورات وسفك الدماء ء 


و كان تدخل الأباطرة « أوريليان ويروبس ودهله يانوس (۷) 
فى شئون مصر لمدة قصيرة ٠‏ وقد انحصر تفكير امیراطور الرومن 
فى مدی ما يستطيع الحصول عليه من انتاجها من الغلات للء بطون 
دهماء روما ومدى ما يمكن ابتزازة من آموال المصريين لتحقيق 
آهوائه الشیخصیة ٠‏ 


النظم التى وضعها الرومان خکم مصر 


والظاهر أن الماكم الرومانى كان يقوم بجولة تفتیشیه هی 
البلاد مرة كل سنة ۰ وكان فى أثناء نلك الزبارات يعمل كاحد 
(1) سار آباطرة الرومان على نیچ ملوك اليطلمه ی بشسبههم بالعراعلة 
القدماه ۰ وبالنسسبة لاباطرة الرومان كانت ملد الأسماء بطبيعة الحال نطلق 
عليهم ق مصر فقطظ ٠‏ 
(؟) راجع قائمة التسلسل الزمنى التى الحفاها بهدا الكتاب . 


قضاة الاستتناف + وعلى العموم فقد كان فى يده من السلطات ما كان 
للوزير فى العهود السابقة » ويمكن القول يأنه قد خلف الوذیر 
فحلا فى منصبه ۰ وكان يلى الحاكم فى النصب ثلائة موظفين من 
الرومان یطلق عليهم مديرو الاقالم (:هععاصتاه8۵) () وكانت 
اختصاصانهم تیه اختصاصات الفتشين (۷) الأربعه ( القردین ) 
الذين کانوا یتجولون فى البلاد لوافاء الوزیر فى العصر الفررعونی 
بأحوال الأقاليم التى تقع فى اختصاص کل منهم ۰ وکان هؤلاء 
الموظفون الثلائة فى أتناء زياراتهم لأقاليمهم يعملون كقضاة > 
ويقدمون للحكومة فوائم الضرائب وكشوق الاحصاء ۰ وقد و کل 
اليهم اختبار صنار الوظفین من الصریین الذین يعملون تحت 
اشرافهم ٠‏ وکان الاک الحلی لكل مقاطمة من الرومان أيضا 
ویشغل نفس وظيفة حاکم المقاطعة الصری قى العصر الفرعوتی, 
وکان یطلق عليه (5۵/0208) عير أن مدة حكمه كانت 


)١(‏ كانت مصر فى العصر الرومانی مقسمة الى ثلاثه أقاليم ادارية هی اقلیم 
طيبة دالهیتانومیا والدنتا أو يعيارة آشری مصر العليا ومصر الوسطى ومصر 
السفلی ۰ وكانت كل منهما تخضع لادارة «استراتيجوس» وهذه التسمية ترجم 
الى عصر البطالة . ولك فى ذلك العصر كان «الابستراتیجوس» قائدا حرييا آما 
فى العصر الرومانی فأصبحت الوظيفة مدنية . ويمكن أن تسمی مدير الاقليم 
ويبدو أن مديرى الاقاليم الثلاثة فى العصر الرومانی لم يكن لهم مقر داتم کل ى 
اقلیمه بل کانوا يديرون أعمالهم من الاسكندرية ولکنهم کاتوا يطوقون بأقاليمهم 
بانتظام . 
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() راجم ص ۳۲ ۰ 


۱1۱ 


محدودة بثلاث سنوات کی لا يزداد نفوذه ویحاول الاستقلال 
بشئون القاطعة وحتی یمکن لرجال المكومة الركزية الائراء عن 
طریق بیع مثل هذا النصب الكبير للراغبین فيه ۰ وکان الحکام 
المحليون للمقاطعات يجمعون بات القضايا أثناء تجولهم فى 
المقاطعة ولكن لم يكن يسمح لهم أن يكونوا قضاة » ولكن يحتمل 
أنهم كانوا يقومون بدور الحكم فى كثير من المسائل التى لم تصل 
بعد الى دور التقاضى رسميا ۰ وكانوا مسئولین كحكام المقاطعات 
قديما ومدیری المديريات عن تقدير الضرائب وتحصلها مقابل 
تقدیم صکوك للممولين عن هده الضرائب مهما قلت قیمتها »> كما 
یتبین من قطع « الأستراكا )١(‏ » التى عثر عليها + وكانوا عدا ذلك 
يشرفون على نظم الرى ۰ ولامراء فى انهم تولوا شئون السخرة ۰۰ 

ان الخوف من أنساع سلطائهم وقوة نفوذهم قد حفز الحكومة 
المركزية الى القاء أعباء ثقيلة على كاهل هؤلاء الحكام خلال تلك 
السنوات الثلاث من ولایتهم والى التشديد عليهم بتقدیم التقارير 
عن أعمالهم وفحصها بناية الدقة » وكان يقيم الى جانب كل من 
هؤلاء اللكام من يتسس على أعماله وتصرفانه فى شخص الكاتب 

(۱) «الأوستراكا» حى قطعة مصقولة السطح قد تكون من الحجر او الفحار 
آو العاج عليها تقوش وكتابات ۰ 


۱۱۳ 


أو السجل الملكى )١(‏ الدى یمنل الحكومة المركزية ٠‏ واننا تسجد 
سذ عهد الأسرة الثانية عشرء أن هذا السجل الکی الرسمی يلازم 
مسحل القاطعة ليطمئن على نصیب اللك من الضرائب > وقد آمتد 
العمل بهذا النظام فى العصور التالية + وکان الرومان ستخدمون 
أفراد عائلات حکام الفاطعات القدامى كموظفين لسعه خيرتهم 
بالشئون الحلية » وكبجباة یینزون أموال الأهلین فى شكل رسوم 
وضرائب عقارية وتجاریه وغيرها ۰ 

ود أخذت حكومة الرومان بالنطام القديم لتسجيل العاملات 
الخاصه وهو النطام الدى كان معمولا به على الأدل منذ عهد الأسرة 
الثانية عشرة + وربما عمل به قبل ذلك بكتير ٠‏ فلم يقنصر الا در 
على ضرورة 'نسجبل كافة الوثائق الرسمية بل كان لابد من تسعجيل 
جميع الاتفافات التى برم بين الاشناص حتى تصير لها الصفه 
القانونية وتصیح مستندا رسميا » وقد بلغت قمه اتسجیل حوالى 
آریم بنسات آی من رطل من حدید ۰ 

وكان. القائمون على شئون القرية أشبه يأعضاء المجالس 
القرويه » ويتألفون من نخبة علیلة العدد من رجال القرية البارزين 


)١(‏ كانت وضظقة السجل الملكى ولو آنها مستملة عن وظيعه حاکم القاطعه 
الا آنها اقل متها فى المرتبة وكان السجل اللکی ينوب عن حاكم المقاطمة فى حاله 
غيايه ۰ ريختص بالنواحى المالية فقطا ولضمان استقلاله عن حاكم القاطمة 
وعدم شضوعه لسلطه فقد اوعفت بعض الضرائب عليه بالاضافة ال مرتبة ۰ 
ویرجع هذه الوظيفة ال عهد الیطالة ٠‏ 


۱۱ 


لرعايه شئون هل القرية ۰ وكانوا مسئولين عن حفظ الأمسن 
والنظام والتأكد من جمع الضرائب ٠‏ والظاهر أن مجلسهم الأكير 
الذى كان يسمى فى العهنود الاضستتة « سارو لاك فد 
أختفى تماما ومن ن المحتمل جدا أن تلك الجالس قد قشت علها 
الأنظمة الصارمة الدققة التی آبتکرها محصلو الضرائب ايام البطالة 
الذين كانوا لا يرغيون فى وجود مجالس بالقری توازن بین حال 
فرية وآخری وكان يختص بالأعمال الرسمية فى القریه كل من 
کاب القرية الذى عليه اعداد كشوف الایرادات للحكومة ومسجل 
كان يقوم يقيد الناس وكان یزود الكاتب يما یلزمه من أحصاءات 
ومسححل العقود والعاملات التجارية + 

و کانت قوات الشرطة ( البولس ) فى البلاد مستقله عن الهيتاب 
المحلية كما هو الخال فى الوقت الاضر ٠‏ ففى عهد الأسرة الثانية 
عشرة كان يوجد مدير للشرطة « خوتو > يعاون حاكم المقاطعه 
وقد زاد العدد فى العصر الرومانی الى أثنين فى كل مقاطعه ٠‏ ومن 
ذلك العصر كان رجال الشرطة الخصصون لكل قرية يتولون حفط 
ال من والنظام وتآديب الخارجين على القانون على حين اقتصر عمل 
الخفراء المحليين على أداء المسائل العادية كالقبض على المتهمين ٠‏ 


ادن الاغريقية التي تمتعت بالاستقلال الذانی 
وقد قام الى جانب هذا اهاز الادارى العام نظام آحر يتضمن 
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وجود عدد غير فليل من الدن النى ند تتمتع بالاستقلال الداتی وتسخنها 
جاليات كبيرة العدد من الباق ب ومن ۳3 أن « نقراطس » )١(‏ 
كانت اول مدن مصر التى 'نمتست بهذا النوع من الاستقلال الداخلى + 
لقد كانت مدينة أغريقية خالصه »> ولذلك همد استقلت باختار 
حکامها ۰ وکانت الاسكندرية أيضا مدينة مستقلة استقلالا ذاغا 
بطبيعة الخال ٠‏ فقد كان یستوطنها عدد كير من اللهود والاغریق متذ 
نشأتها + وبعد أن قام ملوك البطالة ياسسكان عدد كبير من جنود 
الاغریق فى الفيوم أنشأ هؤلاء مدینة سمیت «أرسنوى66صنحى »6۷ 
وکان آغلب القائمين على شسئونها من الاغریق + آما مدينة 
د بطولیمایس ۳0۵1۵۵8 (۳) الواقصة فى الصعيد فکان لها مجلس 


( اسسها تجار الاغریق فى متتصف القرن السایم قبل الیلاد فى عد 
اللك «اپماتيك» الأول على فرع الثیل الکائوبی ومکانها الحالی «کوم جمیف» 
بجوار بلدة «نقراش» التی استمدت اسمها منیا ۰ وقد بلغ من تمتم «نقراطيس» 
پالسلطة الذاتية انها اصدرت عملة محلية خاصة بها فى اوائل عصر البطالة . 
وکانت نقراطیس الیناء الرئیسی الواقم على الطريق الثهری بين الاسكندربة 


ومتف - 
(۲) ذكرها الولف 80145 ولکن با كانت صدذده الدینة يعيدة 
عن الغيوم كما سیاتی ذكره ٠‏ قمن الواضح آنه يقصد «آرستوى» وهی المدينة 
التی انششت ی الفيوم . 
(۲) بطولیمیس « هی ثالث مدينة أغريقية أنضئت فى مصر بعد تقراطیس 
والاسكندرية ۰ وقد شيدت مکان مدینة مصرية قدیمة دسمیت كذلك تخلیدا 
لدکری متشتها بطایموس الاول ومکانها الآن قرية اللشية يمديرية جرجا . 


۱۱۹ 


محل وادارة محنوظات ۰ 3 هناك مدينة « أشنوي 6هصناته <( 
وكان لها دستور أغريقى بحت ۰ وبحلول القرن الثالث المبلادى 
جد مدنا أخرى عدیدة ذات طایع آغریقی فد آتخنت لها 
مجالس للاعان تجعلها شبه مستقلة عن النظام الادارى العام فى البلاد 
مثل « اكسر يتكوس م0 () و د هيراكليوب_وليس 
Heraleopolis‏ « )®( ۰ 


على أن وظائف مجالس الأعيان لتلك المدن وغيرها يتين فى 
حللاء عند دراسة الاختصاصات التى یتمتع بها مجلس هير | كليو يولس + 
لقد كان ذلك الجلس يقوم بتعين كافة الموظفين المحليين للمدينة 
والاشراف على اعداد الحفلات والبت فى جمع مطالب الحكومة 
الركزية وافراد كافة المسائل المتعلقة بالتحارة المحلية + وكان يمثل 
الدینة فى كافة العلاقات القائمة بينها وبين الحكومة ال رکزية ۰ وأن 
الأئر العام الذى يتركه هذا الحكم الذانی فى آذماننا هو أن کل‌فرد 

)١(‏ مكانها الآن قرية الشیح عياده بمديرية المنيا . اشاها الامیراطود 
الرومانی هادريان حوالى عام ۲ بعد الميلاد عند زيارته لصر . وذلك تخلیدا 
لذكرى نديمه «انتيتوس» الذى غرق فى النيل فى ذلك المكان ۰ وكات كل سکانها 
من الاغريق ولدلك كان بقلب عليها الطابع الاغريقى . وقد صممت الدیسة 
طبقا للطراز الاغریقی فى اتشاء المدن ۰ ونقل اليها مواطنون أغريق من مديلة 
بطو لیمیس واعطاها الامبراطور جميع امتیازات الدن الافريقية لتحقيق 
استقلالها اللاتی . 

۷) مکانها الآن بلدة «البهنسا» الحالية فى مديرية النیا . 


(م) مکانها الآن بلدة «اعناسیا الدينة» فى مدیربه بني سویف + 
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من مسکان نلك الدن كان يحاول التملص من الأعمال الشاقة التى 
تفرضها الحكومة عليهم من غير أن تدفع لهم أجورا عن أدائ 1 
و کات منافشات هذه المجالس تطول فى غير جدوى وتتشمب دون 
حسم للمسائل المروضة عليها ۰ وقد تشتد وتحتدم فلحاً الأعضاء 
الوفرون الى استعمال ااعنف تارة بالألفاظ وتار بالأيدى ۰ 


نظام الضرائب فى العصور الآول 


ان الضرائب هی قوام الحكومات كلها + وقد تخد صورا 
شنى ٠‏ فالضرية على محصول الأرض هى الوسيلة البدائية الأولى 
التی كان یعتمد عليها كل زعيم ۰ ثم تدرج الأمر الى تقدير الضرائب 
فى صور شتى ۰ وكانت ضريية العمل من الضرائب البدائية العادية 
فکان يقوم الشسخص بالعمل عدة أيام للزعيم ٠‏ ومازال هذا متبعا 
( فى انجلترا ) بين الطبقات العليا اذ لایزال يكلف القضاة وغيرعم 
یأعمال مرهقة ٠‏ وفى النظم الاغريقية والرومائية كان تكليف الأفراد 
بأعمال لمصلحة المجموع يعتير من الضرائب الثقبلة ‏ ومن أمثلة ذلك 
الخدمة فى العابد الاغريقية وفى الاحتفالات العامة الرومانية ٠‏ وان 
وجود مقادير كيرة من العملة الذهبة أو الفضية فى قطر من الأقطار 
يؤدى حتما الى أن تكون الضريبة من هذا المعدن أو ذاك + وقد 
آخذت ضرببة الرأس تلا مع حالة الدافع حتى أصبحت معقدة 
وتحتاج الى طبقة من الموظفين التخصصین ۰ وكانت الضرالب البدائية 


۱۱۹ 


التى تؤّدى فى صورة متحاصيل عنه وخدمات هی السائدة الى عهد 
الأسرة الثامنة عشرة ٠‏ ولم #ختف تماما حتى فى أيام الرومان لأن 
منح حق استغلال الأرض للأهلين قى مجتمع زراعى كمصر انما 
كان يصدر عادة من الزعيم مقايل تقدیم مواد غذائية له أو عوله لدة 
أيام معلومة أو مقابل قدر معين من اللنطة أو عدد من الاشية ٠‏ و کان 
ذلك النظام سائدا قى عصر الدولة القديمة + وكان على جميع عبيد 
الأرض (50720) __ الذين يعملون قى الزارع الملكية أن يدوا 
الضرائب القررة > بد أنه اذا منئحت بعض تلك الأراضى الملكية 
للمعابد أعفيت من الضرائب التى كان يتقاضااها الملك > وآلت 
الرسوم الى الکهنة » وأصبحت دخلا لهم » ويمكن اعتبار تلك 
الرسوم ایسحارا عاديا كاثنا من کان الذی یتسلمها لنلحها ۰ و کات 
الضرائب التی تسجبی على الحاصیل الزراعية قسمی « مز يدو 1602000 
أى العصارة مشبها آیاها بالخمر العصور ء وقد أتخذت صووة مواد 
غذائية كسلال اضر والمأكولات والأطعمة والخيز وعلفا الاشية ٠‏ 
وأحانا فى صورة مون ومواد مختلفة تقدم لمكتب مسجل الضرائب 
ومقادير من کنان وغزل وحبال » و کانت الضرائب تكون آحانا من 
العادن النشسه وغير اللفسه هی اثمان شيع محاصیل زراعة + وان 
هذه الضرائب لتدلدا على آشا لانکتب هنا عن مجرد عبد للأرض 
ولكن عن مزارعين يملكون ما يزرعون ۰ وقد استمر العمل بهذه 
الضرائب والايجارات الى عصور متأخرة + ولذلك يمكن القول 


۱۰ 


بانه کان معمولا بها فى كافة العصور التاريخية وريما كان لها أصول 
فى عصر ما قبل التاریخ * 

وان حق استخدام العمال استخداما مباشرا كان لزراعة 
الأرض اللكية وكذلك لفر الترع واقامة سور ( التراببة ) ۰ 
وكان من حقوق الملك أيضا أن بتمتع القائمون على خدمته وخدمة 
ممتلكانه بالاعفاء الطلق من دسوم المرور فى البحر والبر ى على 
ظهور الدواب أو السفن ٠‏ وهو تقليد مألوف فى معظم دول العالم 
ذات التظام الملكى + 
الشرائب فى عهد الآسرة الثامئة عشرة 

ولم يترك لا الناريخ أى آثر نستدل منه على قيمة ایرادات 
الدولة الصرية فى عهد الأسرة الثامنة عشرة * ولکننا ننجد فى مقبرة 
الوزير « رخميرع » من عهد الأسرة الثامنة عشرة قائمة عن الضرائب 
التى جبيت من اثنتى عشرة مقاطعة من مقاطعات الوجه القبلی « تقد 
حسابات دیوان الوژیر » وبعض آجزاه هذه القائمة غير واضحة وقد 
أختفت معالم الأرقام فيها » بد أنه يمكن تقدير الأرفام المفقودة فى 
مغل هذه الخالات على أساس متوسط ماورد من أرقام فى الأجزاء 
الأخرى ع أرما يي لاعن بعل الل اج انتمل عل 
جملة الأناوات التی آدتها أثنتا عشرة مقاطمة ( عدا القدر القليل 
ا ا ۱10 99 ۲ 
واحداً وأربعين فمن الممكن اذا ضربنا جملة الأثاوات البنة فى 


۱۱ 


السجل فى أربعة كان الناتج هو جملة ایرادات الدوله وقثذ » وهو 
ما سنبته قيما بعد + مع العلم بآن نسسبة تلك الجملة الى غيرها من 
أنواع الضراثب الأخرى ليست من المسائل التى يمكن اطلزم 
يمعرفتها ٠‏ 

لقد ورد اطانب الأكير من الذهب من افنوب قأسهم اقلم 
الحدود النوبية يستين « ديناً < )( و آسهمت القاطعات الأربع الواقعه 
جنوبى مدينة طيبة بأربعة وستين « دبنا » بالاضافة الى خمسة وعتیرین 
« دبناً » أخرى « فى شكل خواتم وحبات من الذهب ٠‏ على حين 
آسهمت المقاطعات السيع الوافعة شمال طبية يثمانية وعشرين « دبناً » 
فقط عدا اثنين أو ثلائة « دبنات » من حبات الذهب + وقد كان من 
الواضح أن القدر الكبير الذى ورد من الجنوب قد استخرج مر 
مناجم الذهب هناك ۰ فى حين لم يسهم الذهب التداول فى القاطعات 
الوافعة شمال طيبه بأكثر من أربع « دبنات » عن كل مقاطصة وهدا 
القدر هو متوسط ما يمكن أن تسهم به کل مقاطمة من الائنتان 
والشرین الوجودة بالدلنا مع اضسافة بعض الزيادة تقدیرا 
ثراء منف ۰ 

واذن فقد آسهمت كافة أجزاء البلاد فی الدفع الى خزانة 
الحكومة المركزية يما يقرب من ۳۰۰ « دين » من الذهب ( وتقدر 


5 


(۱) الدبن يساوى 11١‏ جراما . 
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عيمته الخالية بسحو 2۰۰۰ جنيه ) )١(‏ + ويمكننا أن نوازن هذا القدر 
من الذحب ويقية الغنائم التى أستولى عليها المصريون من الدول 
المجاورة ٠‏ لقد جلب تحتمس فى غزوته الأولى للشام ۱۷۸4 دباً 
من الذهب ومن غزوة الحيئيين ۳۲۰۰ دبن ومن « واوات » (۷) 
من الذهب ٩۰۰۰‏ دبن تقدر قيمتها بمبلغ ۰۰۰ر۱۲۰ جنیه + وذلك 
فى مدى خمسان عاما + 

واذن فالضرائب من المقاطعات البالغ فيمتها كما رأينا 4۰۰۰ جنيه 
فى السنة الواحدة تفوق ما أستولت عليه البلاد عن طريق الغزوات 
الخارجية ٠‏ ومن المحتمل أن اطانب الأكير من الذهب الذى رصدته 
الکومة للتداول كان من الذهب الوارد عن طریق الغزوات + ومهما 
يكن من آمر فان جملة هذا الایراد السنوی للدولة كان طفیفا بحيث 
لم يكن یفی الا بدفع مرتبات موظفی المكومة الركزية ۰ وعندما 
انسع نطاق استعمال الذهب تضاعفت ایرادات الدولة أضعانا 
مضاعفة (۳) فى عهدی الاغریق والعرب ۰ وقد قيل أن التقدیر 
الذى ورد فى السجل السابق ذکره انما كان یجبه الوزير فقط 
بيد أن ذلك ینطوی على مبالفة كبيرة فهو قدر لا يمكن أن بخصص 


(۷) الاحظ فى التقدیر اختلاف سعر الذهب الآن عما كان عليه عام ۱۹۲۳ 
وقت صدور هذا الكتاب اذ لا شك أن قيمة الذهب قد ازدادت الان آضماقا . 

(؟) و«وادات» کلمة مصرية قديمة كانت تطلق على النوبة السفق اي المنطقة 
المتدة من آسوان الى وادی حلفا . 

) ذكر الؤلف آنها تضاعفت آلاق المرات وهو قول شريب . 


۱1 


لشسخص واحد فى الدولة ويحتمل أن هذا البلغ كان بمثل الايراد 
الخصص للادارة فى الخكومة المركزية ۰ 

وكانت الفضة فى مصر أندر من الذهب وان كانت قيمتها لم 
تبلغ شاو قيمة الذهب ۰ وكان مقدار الضرائب التى تجبی فضة 
ستين دیناً كما كان مقدار ما جبی منها من غزوات الشام ۳۰۰ دبى ۰ 
واذن فقد كانت الفضة تليلة الأفر فى الایرادات العامة وفى 
التداول ۰ 

آما فيما یتعلق بالاشية طيقا لا ورد فى السحل السابق ذکره 
فاننا محد ۷۰۰ ورا و ۷۵۰ عحلا صغيرا و ٩۲‏ بقرة فقط ۰ وهذا 
يدل على أن ذلك العدد من الماشية لم يكن القصود به أن يضاف الى 
القطعان الملكية وائما لغرض الذبح ٠‏ ويرجع السبب فى قلة عدد 
الأبقار الاناث فى القائمة الى تحریم ذبحها ٠‏ ويما أن هذا العدد 
المحدد من الماشية الوارد فى البان آتف الذکر لم يكن لیسمح بذیح 
أكثر من ثور واحد أو عجلين صغيرين فى اليوم الواحد خلال العام 
فقد دل ذلك على أن هذا العدد من الماشية كان معدا للاستهلاك 
المنزلى ولم يكن القصد منه المشاركة فى الايراد العام للدولة + وقد 
ذكر فى السجل أيضا ۷۲۰۰۰ أو ۳۰۰۰ حمامة أى بمعدل 5 أو ۸ 
حمامات فى اليوم الواحد وهو زيادة خشلة فى المؤوئة ۰ ولم يرد 
فى السجل أى ذکر لاوز من أى نوع ء ولعمل ذلك راجم الى أن 
هذا الطير لم يكن ينقل من مكان الى آخر وائما كان يريى محلا ام 


۱ 


وكانت الأناوات من الغلال قليلة وقد بلغت ۱2۰۰ رطل من 
المنطة و ۱۹۰۰ رطل من الشعير لعمل الحعة و ۳۰۰۰ رطل من 
الذرة (۱) وهی جملة قدرها ٩۰۰۰‏ رطل ٠‏ وهذا يدل على متوسط 
يومى قدره ١4‏ رطلا ۰ ويحتمل أن تلك القادير القليلة لم تكن 
الا لبعض الموظفين المحليين الذين كانوا يعطون الأهالى الموددين 
ایصالات بها وتحتسب مما عليهم من ضرائب ٠‏ وقد ورد ذكر مقادير 
طفيفة من الخبز الصنوع من لب “مر الدوم ٠‏ ومن الغريب أنه لم 
يرد ذكر للبلح ضمن محتويات القائمة المذكورة ٠‏ غير أننا نلاحظ 
من الصور أن اقلم الحدود ومنطقة دندره قد آسهما بعدد من 
( القرائر ) شدت بحال من اللف على طريقة تعيئة البلح فى الوقن 
الحاضر ويغلى على الظن أن محتويات تلك الغرائر كانت من 
البلح ۰ وكانت مقادير البلح على ية حال طفيفة جدا ۰ ولعل انتاج 
البلح من بسساتين النخيل بالمزارع الملكية كان كافيا لسد حاجات 
البلاد الى حد كير والظاهر أنه كان هناك عدا ذلك حوالى ٠‏ جرة 
من عسل التحل + ولا كان العسل الادة السكرية الوحيدة وفثذ 
لصناعة الجلوى وتحلة النسذ فان هذا العدد من جرار المسل لم 
يكن کافا لشاء واحدة +٠‏ 

هذا هو كل ماذکر عن الواد الغثاشمة والعادن التفسه ٠‏ ومته 

)١(‏ المقصود بهذا الذرة الرفيمة (العويجة) وكانت معروفة فى مصر والعالم 


القديم ما الذرة الشائمة الآن فى العالم فهی الذرة الشامية . وهده لم قعرف , 
الا بعد كشف أمريكا . 


fo 


يتضح أنه لم يكن هناك زيادة عما كانت تتطليه حاجات الموظفين 
الادادین بالحكومة المركزية ۰ بل أن انتاج المزارع الملكية قد آسهم 
فى سد بعض تلك الاجات ۰ ولیس لدینا دلیل على تقدیم آتاوات 
کالد و2 بالقائمة للملاك خاصة فما عدا ما كان بحصل عليه من 
ضرائب عشة معتادة من الاشية والحاصیل + ولقد كانت آسلاب 
الغزوات الخارجية هى الورد الذی أمد الدولة یمقادیر الذهب 
والفضة التی استعملت فى صنع الزخارف وأدوات الزينة والآوانى 
التى ازدانت بها القصور اللكية والصابد ٠‏ ولم یحدث قط أن 
اعتمدت المكومة المركزية فى نفقاتها كلها على دصد مركزى ٠‏ 
وكان ما يفرض من ضرائب ورسوم يقصد به دقع رواتب موظفى 
الحكومة الركزية ولا يحمل معنى ما مسميه الآن بالایرادات العامة 
للدولة ٠‏ وكانت أهم مصروفات الدولة وهی نفقات الیش تدقع 
محليا ۰ وكان هذا الیش يتألف من أربع فرق وهی : فرقة «آمون» 
من محندی الوجه القبلی ۰ وفرقة « بتاح » من منف وفرقة « رع » 
من جنوبی الدلتا وفرقة « سوتخ » من شمالی الدلتا + ولاشت أن 
عبء “جد هذه الفرق وتزویدها بكافة العتاد اللازم كان يقع على 
كاهل السلطات الحلية + 


تقدیر الشرائب 
ولقد عنيت الحكومة فى عصر الدولة الحديئة بتحسين مر کز 
البلاد وزيادة ثمروتها ويدلنا التوسع فى تقسيم المقاطعات أقساما 


155 


صسغيرة فى ذلك العهد على الاسجه ليذل عناية أثير للنهوص بالشئون 
الادادية فى الدولة ٠‏ لقد كانت الحكومة موم بتقدير قيمه كنة 
الاراضی سنويا مع استتناء الأراضى الوفوفة على المعابد ٠‏ وذاك 
لتقديير الضرائت المتناسسية علها وهی ضرائب كانت تتفاوت عا 
لارتفاع فيضان النيل ومقدار الحصول الذى تنجه الأرض ویرجع 
هذا النظام فى تقدير رسوم الضرائب على الأرض وفقا لاله فضاد 
النيل الى عهد الأسرة الأولى > وان لم يكن قبل ذلك » لأن ارتفاع 
ماء الفيضان كان يقاس ددقة عظيمة تصل الى ب من البوصه ٠‏ وكان 
ذلك الارتفاع يسجل فى الولات (۱) الوطيه سنویا ‏ وس المؤكد 
أن هذا الشسجل الدقیق طالة الفيضان لم يكن لتم الا لغرض هام 
وخطير (۲) ۰ ولم تقتصر المكومات التعاقبة على تسسجيل الأراضى 


(1) كان المصريون يسحلون الحوادت طيقا لي حكم ملوكهم فیکبون 
الأحداث النى وقس فى حكم ملك سنة بعد أخرى ۰ وكانت صله الحوليات 
بوعين : 

(آ» حوليات الملوك وهی التى يسجل فبها الفراعسة حرادث حرويوم 
واحتفالاتهم . ومن أمثلنها حوليات الملك تحتسی الثالث السجلة على حدران 
معبد الكرنك . 

(ب) رالحولياب الوطتية وهى التى كان يسجل فيها أسماء اللوك الدين 
'شابمر؛ على حكم البلاد والحرادت التى دقعت فى زمن كل مهم . ومن أمثاله هقه 
الأخيره حجر «بلرمو» الشهور [الذی سجل عيه اسماء القراعتة ميد عصر ما قيل 
الأسرات حنى منتصفا الاسرة الخامة مع بيان الحروب والأعياد اللكية 
والديثية والاحتفالات وتاسيس المعابد والمدن والسانی التى أقامها الملوك ٠‏ 
وتسججسل, ارتفاع فيصان اليل فى كل سثة ٠‏ 

(؟) الثرخی من ذلك طبيعة الحال هو الاستعداد للغیذسان من تاحية 
وتقدبر الضرائپ من ناحية أخرى ٠‏ 


¥ 


عامة بل كانت تسججل كذلك مختلف الضاع وعدد الأفراد النین 
يقيمون فى كل منها ۰ وكانت الضرائب يطبيعة الخال عينية + وكانت 
تيلغ + الحصول ۰ وكانت تلك الضرائب كما رآينا لا يبعث بها 
الى الحكومه الم ركزيه وانما كانت تصرف فى سد تفقات الادارة 
المحلية والجيش ٠‏ على أنه كان هناك لون من ضرائب الدخل المهنية 
ينقاضاها الوزير من الموظفين كل بحسب منصسيه ۰ وقد رقع 
« حور محب » () تلك الضريبة وكان يهدق من وراء ذلك الى 
معاضدة الموظفين المدنيين له واضعاف نفوذ الوزير الدى كان يرى 
فيه رجلا خطرا على مركزه بعد أن أضمحل نموذ أتباع « آتون »(9؟) 
وسادت صفوفهم الفوضى والارتباك ٠‏ وقد فدر حور محب أن منل 
هذه الضریبه لن يزيد مع مرور الزمن من قوة هؤلاء الوظفین اذ من 
الممكن خصم قمتها من رواتبهم + والظاهر أن ما لا اليه هذا الاك 


ری ملك مشهور ق التاريج بأصلاحاته . حکم مصر يعد احاتون وخلفاثه 
الشعاف وکانت البلاد قد عانت من الفوضی الداخلية والفساد والرشوه ۰ 
فقام حور محبه بحملة تطهیر واسعة فى الاداة الحکومية واصدر قانونا یتضمن 
انظمة تعريمية واجراءات ادارية منها قرض عقوبات صارمة على الوظقین ورجال 
الشرطة الذین يفطهدون الفقراء أو یثبت علیهم الرشوة » وتشجیم الوطفین 
ری السررة الحميدة © والافداق على الوظفین السئولین » بالرواتب والعطابا 
حتی لاتمتد آید یهم للرقوة . ویعتیر حورمحب صاحب الثورة الاصلاحية الاولی 
فى التاريخ القدیم . 

(۲) هم الذين اتیعو! اللك «اخثاتون» فى عبادة الهة «آتون» (ومعتاه القوة 
الممئلة ق قرص الشمس) وبمد وفاة هذا اللك اضطهدوا وش تتوا وققى 
علیهم . 


14A 


كان وسسلة ماهرة لنقل هذا الكسب بطريقة بارعة من يد الوزير 
الى ده + 


وكان تقدیر الضرائب من اختصاص المفتشين الملكيين اللحقین 
بالقصر الملكى » اذ کانوا یغومون بتثمين الأراضى وغيرها من العقارات 
ويقررون الضرائب المناسبة عليها ۰ وكان النظام المتبع لضيط عملية 
تحصيل الضرائب نضمن اعداد نقاریر شهرية يبعث بها جميع 
الموظفين الحلین المختصين الى الوزير متضمنة كافة صكوك التوريد 
والتفقات ومصحوبة بسانات عن حالة مياه النيل ء اذ تقرر على ضوثها 
الضرائب فى السنوات التالية ء هذا وقد اتخذت كافة الوسائل 
والسيل الممكنة لمراعاة الوازنة بين الايرادات والمنصرف وكان من 
الممكن تدبير النفقات الطلوبة من أقرب مراكز التموين الحكومية ٠‏ 
وقد كان جميع الغزاة الأجانب ينقلون مقر حكمهم الى مصر وهذا 
كان أن برابرة الأسرتين السسابعة عشرة والتامنه عشرة )١(‏ 


(۱) يقصد الب بالبرابرة من غير شك الهكسوس الذین غزو البلاد فى 
فخرة الانحلال الدى أعقيت سقوط الدولة الوسطى . اذ كان المصريون يطلقون 
على الهكسوس آسماء كريهة كاليرابرة والطاعون والوباء ولكن هناك ناحية غامضة 
فى عبارة المؤلف وهی أنه يقرن حكم البرائرة أو الهكسوس بالاسرتين السايعة 
عشرة والثامنة عشرة . لان العروف فى التاريخ أن حكام حاتين الاسرتين همالملوك 
الوطنيون الذين طردوا الهكسوس هن مصر وأسسوا الدولة الحديثة . ولاك 
ان الولف يقصد الاسرتين الخامسة عشرة والسادسة مشرة وهما فقط الاسرتان 
اللتان تکونتا من ملودالهکسوس كما ذکر الوّرخ الصری مانیتون ٠‏ 


الحياة الاجتماعية -۱۲۹ 


والبوسطين )١(‏ الذين آسسوا الأسرة التانية والعشرين والنوبيين 
الذين وان كان ملوكهم قد بقوا فى « انا » (۷) > الا آنهم أسسوا 
فى مصر الأسرة الخامسة والشرین التى كان يتولى الحكم قى مصر 
فى أثنائها ولى العهد + ولكن الاميراطورية الفارسية كانت الدولة 
الأولى التى تفزو مصر وتفرض عليها جزية ترسل نويا الى 
فارس م2 ٠‏ وود يلغت تلك اطرية السنوية V+‏ وزئة (2) عن 
الفضة أى ما قيمته ١٠٠ر٠٠٠‏ جنيه ٠‏ على أن هذا المبلغ كان طفيفا 


() اليويسطيون هم سلالة الليبيين الذین اسسترطنو! اقليم العيوم ثم 
اقتصبوا ملك مصر وأسسوا الاسرة الثانية والشرین (۹6۵ - ۷۵ ق.مء) وکان 
ذلك على يد آحد آفراد سلالتهم وهو اللك «ششنق» الأول . وقد اطلق علیهم 
«الموبسطيين» يسيب اتخاذ عاصمة ملکهم «یوبسطه» أو تل بسطه بالقرب من 
الزقازيق الحالية . 

(۷) كان اجداد هؤلاء الوك فى الاصل مصریین من سلالة كهنة آمون الدیی 
فروا من مصر نحو الجنوت هربا من اضطهاد ملوك اللیبیین واستقروا حون 
نباتا حیث تمکن احفادهم من تاسیس مملكة بلغ من قوتها أن آحد ملوكها وهو 
اللك «بعتخى» ,تمكن من غزو مصر والقضاء على الملوك الاجائب الذین كانوا 
يتنازعون على عرشها > ولکنه لم یستقر فیها على عادة الغزاه الآخرين بل عا- 
الى تباتا بعد أن عين اخته «اآمنردیس» اميرة ديسية على طيبة . وظل ماو 
التوبة يحكمون من نياتا ويجيئون بين الحين والحين لاستعادة نقوذهم حتى ثقل 
«تاتوت آمون» العاصمة من ثباتا الى مثقه . 

(۳) بجدر هنا التنويه بان الاشوویی سبقوا الفرس ف هذه التاحية اد 
تعرضت البلاد لغزواث الأشوريين قبل مجیء العرس بحوالی ۱۵۰ عاها . 
وخضعت مصر لسلطان « آشور بانئیبال » ملك آشوی ودقعت له الجزية . وکن 
فترة سيطرة الآشوريين كانت قصيرة جدا ه 

(؟) الوزنة أو «الطالنط» اليوتانية تساوى حوالى ۲۰ حتيها . 


۱۳۰ 


بالنسية لوارد البلاد المصرية ۰ الا أنه مع ذلك كان يزيد عما أعتاا 
الوزير الصری أن یحمعه فی العهود السابقة ٠‏ هذا بالاضافة الى أند 
كان یصرف خارج مصر ۰ ولذلك لم تتنفع منه مصر + على آن قيمة 
هذه الزية وهی كما رأينا قمة معتدلة فيها الدلیل على أن الضرائب 
التى فرضها الفراعنة على البلاد فى العصور السايقة لم تكن باهظة 
والا لأتخذت حصيلة تلك الضراف مقیاسا لتقدیر الزية التی 
فرضها الفرس على البلاد ۰ 
ثقل الضرائب قى عصر البطالة 

على أن عبء الضرائب كان أتقل کنیا فى العهد البطلمی 
والسجل الوحيد الشامل الذى لدينا عن تلك الضرائب یرجم الى 
أواخر ذلك العصر الذى لم تكن حالة البلاد فيه مزدهرة ٠‏ 
فقد بلغت جملة ايرادات الدولة أيام « آولتس » (۱) «۰هر۱۷ وزنه 
من الذهب أى ما يقرب من ثلائة ملايين من الجنيهات (۲) و کانت 
مصر أيام حكم الرومان طبقا لتفدير « استرابون » أكثر غنى 
وايراداتها العامة أعظم قدرا + وكان الحصول على الايرادات فى عهد 
البطالة یتحقق بطريقة تتطلب المبالغة التامة فى التحری والاستقصاء 


۰ «آو لینس» معناها الزمار وهو اسم التهكم الذى أطلقه أهالى 
الاسکندر ية على اللك بطلیموس الحادى عثر  ۸۰(‏ ۵۲ ق.ع) والد اللکة 
کلیوباترة بسبب هوايته الثفخ ق اازمار ٠‏ 

(۲) طیقَا لسیعر الذهب كام ۱۹۲۴ ۰ 


۱۳۱ 


والتفتش مما أسستدعى وجود جش عرمرم من الموظفين الدين 
لانفع فيم للبلاد للقيام بتلت المهمة » وتحد فى الوثائق البردية من 
عصر « فلادلفوس » (۱) عن الابرادات التصلة بضريبة الزيت فقط 
كيف كان يتحتم على الأهلين الالمام بطائفة عديدة من التعلیمات 
والتوجبهات لأداء الرسوم المقردة على حاجاتهم المتزلية من الزيت ۰ 
فكان المفتشون بدخلون النازل ویقومون بحرد محتويات الطابخ 
للتأكد مثلا من أن الزيت الذى ستعمله أهل الست لس من الزيت 
الخر التداول وانما يتبغى أن يكون من الزيت الخاضع للضريبة ۰ 
واذا عرفنا أن كل هذا التدقيق تطلبه الفحص عن رسوم سلعة واحدة 
أصبح من السهل أن تصور ذلك اطهد الكبير الذى كان ينفق فى 
التحرى عن كل نوع من أنواع الرسوم والضرائب + 


رائب الادافی 


و کات الضرائب القرد: على الأراضى الزراعية تختلف 
بطبيعة الال نيعا لخالة ملكيتها فقد أعفيت أراضى الكهنة من الضرائب 
بينما بلغت الضريبة على الأراضى التى يملكها المزادعون من المواطنين 


الأحرار + جملة اللحصول ٠‏ وكان مستأجرو الأراضى والضياع 
الخاصة بالملك بوّدون ایحارا كيرا 3 وكان على عبد الأرض أن 


(۱) هو بطليموس الثانى وحکم من ۲۸۵ الى ۲٤۷‏ ق.م . 


۱۳ 


يقدموا الاب الأكبر من المحاصيل التى يقومون بانتاجها الى ملاك 
الأرض سواء أكانوا من المزارعين الأحرار أم الكهنة أم الملك ء 


ضرائب الاشية 


وكانت الضرائب تفرض على رعوس الماشية منذ العصور 
الأولىء ٠‏ ففى عهد الأسرة الثانية اتبع نظام احصاء الماشية مرة کل 
سنتین ۰ ومن الواضح أن الغرض من هذا الاجراء هو هو الصول 
على نصيب الحكومة كاملا + وفى عهد الأسرة الثانية عشرة كان 
احصاء الاشية يتم مرة كل سنة وكان « أمير بنى حسن » يحصل على 
۳۰۸۰ وأس من الاشية سنويا من مقاطعته كضريبة مستحقة 
للحكومة ٠‏ وكانت الشرائب تقرر أيضا على مصائد الأسماك فى 
البلاد + غير أنه لا يوجد لدينا سجلات فى هذا الصدد الا من عصر 
الحكم الفارسى ۰ فقد كان ايراد الرسوم على مصائد الأسماك فى 
بحر یوسف عند مدخله بالفيوم يصل الى « وزنة » من الفضة فى 
البوم الواحد ٠‏ وذلك لدة ستة أشهر من كل سنة و لج ذلك الايراد 
بقية آیام السنة ٠‏ وهو ايراد يبلغ فى جملته ۲2۰ وزنة من الفضة 
سنويا ٠‏ وهذا القدر من الايراد يبدو مالفا فيه ويصعب تصديقه 
ولا يمكن تحقيقه تحقيقه الا اذا كان الصيد قد منع منعا باتا على طول مجری 
بحر يوسف حتى یمکن تركيز جمع الرسوم كلها فى مكان واحد ٠‏ 


1۳۳ 


الضرائب فى عصر الرومان 
و کات الفاية الأولى من جمع الضرائب أيام الرومان المحصول 
على كير فدر منها لصالح الامیراطور الرومانی الدی كان یقیم بیدا 
عن مصی ٠‏ وقد أدت تلك الوسیله الشعة فى مدی فرنین من الزمان 
الى افقار البلاد وقام ثورات منها ثورة پوکولا (4) ۷72۲ ع ناعنص 
وقد آستمر هذا الضعف على موارد مصر حتی لنجد أن احط آنواع 
العملة التداولة قد أختفت من الأسواق ورجمت البلاد القهقری الى 
طريقة القایضه البدائية ۰ فلا عجب اذن وقد انحدرت حاله البلاد 
الى هذا الحضيض أن يرحب الصریون بقدوم الفانحين العرب يغيه 
التحرر من قسوة محصلی الضرائب من البيزنطين ٠‏ وكان 
الامبراطور الرومانی الغریب عن البلاد هو الذى يقرر عاما بعد آخر 
جملة ما ينبنى تحصيله من آهل مصر من الضرائب ٠‏ وكانت أوامر 
الامبراطور تبلغ الى حاكم مصر فيبلغها فورا الى حكام الأقاليم الثلائة 
وموّلاء .يبلغونها بدورهم الى حكام المقاطعات الذرين بجیون الضرائب 
المطلوية من القرى ۰ 
وكانت أهم آنواع الضرائب ضريبة النطه التى لابد من 
ارسالها الى روما + وكان على أهل كل قرية أن يقوموا متضامنين 
)١(‏ قام يها الغلاحون ورعاة البقر الذین کانوا يستوطنون الستنقمات 
الواقعه شرق الاسكتدرية المعروقة بمتطقة بوكوليا » وذلك عام ۱۷۲ م شى عهد 
الامبرلاطور ما رکوس آورپلیوس ٠‏ 
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بنقلها من القرية الى مركز التسليم بالاسكندرية ۰ وكانت الأراضى 
التى لاتزرع حيوبا تؤدى ضريبة نقدية عن انتاجها من الكروم 
والتين والبلح والزیتون وغير ذلك مما قد “نجه الأراضى +٠‏ وكانت 
السلطات المحلية نفسها تتولی عدا ذلك تحصیل العوائد على المنازل 
وغيرها من المنشآت ۰ وقد مرضت مصر عدا ذلك لزید من الضغط 
والتف من جائب روما ء فقد كان هناك موظف كيير من فيل 
الامیراطود يسمي « ناب الاميراطور 131010585 همه الأكبر أن 
برعی مصالح الامبراطور وأن يطمئن على أن اطهاز الادارى سير 
فى البلاد دون أن يعتريه ضعف أو خلل ٠‏ فقد یکون لدی الاکم 
العام من كثرة الأعمال وتتوعها وما قد بتراعى له من مقتضيات الأمن 
والنظام أو حالة البلاد العامة ما يحمله على التساهل فى تحصيل 
الشرائب المفروضة ۰ فاذا حدث شىء من هذا من جائيه فهناك تانب 
الامیراطود الذى كان لنصینه من قبل الامبراطور مباشرة صفة 
الاستقلال عن الادادة فى مصر ۰ وقد كان النائب یکرس وفتسه 
وجهده فى أمر واحد هو الحصول على المال ولاشىء غير امال > ودن 
مراعاة لأية اعتبارات آخری ۰ وأخيرا نجد أنه عملا بتقانون الاصلاح 
الذى أصدره ( دقلدیانوس ) قد تقرر سحب مهمة تحصیل الضرائب 
من ید الحاكم العام وعهد بها الى ناب الامبراطور الذى أصبح 
مستقلا تمام الاستقلال عن الادارة الدنة فى اليلاد ٠‏ وكان اب 
الامبراطور هو الذى یشرف على ادارة الأراضى المملوكة للحکومة 


1o 


آو لشخص الامبراطور أو المرهونة لقاء دیون مستحقة للدولة ٠‏ 
وكذلك على الأراضى التى لبس لها ملاك معروفون ۰ وكان ساعده 
فى عمله موظف آخر يسمى « الدیو کتس » (ب) (هماعآمز) 
ويعمل تحت امرنه نفر من الموظفين يحمل كل منهم لقب وکیل ۰ 
(02©5ماءمنم:8) وكان من الممكن التصرف فى الأراضى التى لس 
ملاك بالبيع فى أى وقت من الأوقات كما بيعت أراضى الدائرة 
السئية أيام أسرة محمد على + 
وكانت المحاجر والناجم فى البلاد تعتبر من أملاك الامبراطور 
'الخاصة ٠‏ وتنولى اللكومة ادارتها وتسخر فى العمل بها المساجين 
تحت حراسة مشددة كما يحدث الآن فى محاجر « البازلت » فى 
أبى زعبل شمال القاهرة ٠‏ وقد أدخل تعديل خاص على اعفاء 
ممتلکات المعابد من الضرائب ۰ ويحتمل أن کون اللكومة قد 
كشفت عن تهرب بعض ملاك الأراضى من الضرائب بالتواطوء مع 
الكهنة » ولذلك قامت الادارة بفرض الضرائب على أراضى المعابد 
أسوة بغيرها من المتلکات على أن تقدم اللكومة فى مقابل ذلك 
بعض الثح للصرف منها على شئون العابد ۰ وكان من أفر هذا 


(1) كان الديوكيتس ق عصر البطالة هو وزير الالية ۰ وكان يتمتع بسلطت 
واسعة لانه كان المشرق الأول يالتيابة عن اللك على الشئون الالية ی الدونه. 
ولكن هذا اللقب تطور فى العصر الرومانى قاصیحت وظيفة الدیوکیتس اقل فى 
الرتبة من وظيفة الحاكم الرومانى لصر ومعادلة لوظيفة ثائب الامبراطور . وصار 
من مهامه الاشراف على الاشتال العامة . 
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الاجراء اخضاع الكهنه لنفوذ الحكومة التى هى مصدر ما يتمتعون. 
به من منح والتى كان يعنيها الابقاء عليهم واکتسسساب وقائهم 
وتعضيدهم لها ٠‏ 
وقد فرضت ضرائب على حركة الرور فى الثيل تؤديها السعن, 
التجهة نحو الجنوب عند لخر « شیدیا » )١(‏ (8312ط80) والآنية من 
الحنوب عند « هرمویولس » () (۳360]015) وكانت تلك الضرائب 
شبيهة بالرسوم النهرية التى كان خديوى مصر يفرضها عند مرور 
السفن بكبارى السكك الديدية وكان الفرض منها تحويل حركة 
التسحارة الى السکكت الديدية ٠+‏ 
وكانت الکوس تفرض على السلع الواردة عن طريق البحر 
الأحمر ویتم تحصيلها فى مدينة ففط بطريق الالتزام ۰ وكانت 


(1) شیدیا أو سخدیا : تقر نهرى قديم مکانه الآن قرية النشو البحری 
الواقعة شمال كفر الدوار ۰ وكانت تقع عند ملتقى ترعة شيديا القديمة النى 
حفرها البطالمة لامداد مدينة الاسكندرية بالاء العذب بفرع اللیل الكاتوبى الذى 
جف الآن . هدا ويكاد يتفق مجرى هله الترعة مع مجرى ترعة الحمودية 
الحالية ق جزئها الفربی . كما كانت ترعة شیدیا تصب فى الیناء الغربیه مكان 
مصب انحمردیة الحالی . 

(۲) مرموپولیس : الاسم الاغریقی لقرية الاشمونين الحالية الواقسة 
شمال قرب ملوی ۰ وکانت فى المصر الاغریقی مدبنة زاهرة تمتد سدودها حول 
مساحة کرة من الأرض تصل الى النيل . اما البوم فهی قرية صقيرة تبعد 
عن اليل ۰ ومعنى اسمها مديتة عرمز وهو اله العلم عند الاغریق الذی يعادل 
الاله تحوت المصرى معبود هذه المديئة ٠‏ هذا وكلمة الأشموئين أصلها من الکلمة 
القبطية «شمون» ومعناها (ثمانية) لآن لاله تحوت كان يعبد همع ثمانية آلهة 
فى هذه الدينة . 
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فتاتها تعلن للجمهور منعا من ايتزاز أموال الناس + وقی الحر 
الأحمر کات ضرالب الوق تحبی عل البحارة وعل النساء أيضاً 


ويبلغ قيمتها عدة شلنات ۰ آما ضرائب شى النقل فکانت بسطة ۰ وكانت 
ضريية الرعوس تفرض على المصريين بين سن الرابعمة عشرة 
والستين ٠‏ ویستتتی منها بعض الطبقات التى تمت تتمتع بأمتيازات خاصه 


کالرومان والاسکندریون وسلالة الضباط لافریق ممن أستوطنوا 
مصر وبعض كهنة الساید + ومن حين لآخر كان هناك الى جانب 
ضريبة الرعوس نوع آخر من الضرائب سمى « تبرعات خيرية » 
أو « ضريية التاج » وكانت فى الأصل مساهمه مالية من جانب سكان 
البلاد لشراء اکلیل من الذهب يقدم للحاكم الرومانی عند ما ينقلد 
منصیه املدید فى مصر ۰ ولكن هذا النوع من التبرع الاختيارى 
افخذ بمرور الزمن شكل ضريية تشبه ضريبة « بشائر الفاكهة > 
الى كانت تفرض على زوار الكنائس ۰ وكانت ارف الختلفه 
تخضم لضريية الدخل و تقدر على أساس المتحصلات الشهرية ٠‏ 
واذن ققد كانت فى الوافع ضريبة مهنية بصرف النظر عن الأدباح 
النائجة ولسل هذا الاجراء الشاذ قد شسجم القوم على آنباع نظام 
المقايضة فى معاملاتهم اذ لم تكن تلك الطريقة فى المبادلات خاضعة 
لأية ضريبة بل انها قى الواقع حلت محل العملة التى تدهورت 
قمتها وقنثذ ۰ 

و کانت هناك ضرائب على بع الأملاك بنسية ۱, من قيمة 
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العقار ۰ وعلى التر کات بنسبة یپ من قيمة التركة ٠‏ ومللها عند عتق 
الأرقاء * ورسم طفيف قدره بد ,على قسچیل الوثائق الرسمية 
وكانت الغرامات التى توقع فى حالة الاخلال بالعقود الميرمة لاندفع 
الى اطانب الذى وقع عليه الضرر وانسا تورد الى خزينة الدولة ٠‏ 
ولاشك أن هذا الاجراء كثيرا ما جع طرفى النزاع على حسم 
الخلافات والوصول الى اتفاق قبل الالتتجاء الى المحاكم ٠‏ 

ولقد أدت صعوبة تحصیل تلك الضرائب التنوعة الى أتباع 
نطام الالتزام بما فيه من مساوىء ومنها استغلال الأهالى فى 
الارشاد عن المتهربين من دقع الضرائب + وكان الالتزام معمولا به 
فى عصر البطالة + ورغم أن هذا النظام كان فى صالح الحكومة 
الا أنه ادى الى ارتكاب مساوىء مروعة فقد كانت الأطماع والصالح 
الشخصية للملتزم الذى كان يستند الى مساعدة السلطات الرسميه 
تدفعه الى استعمال منتهی الضغط والعنف مع الأهلين لمع الضرائبء 
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الفص ل الثالتف 


الحسنات والسینات 


اخسنات والسسات 


ان التصوص التی كان حقا على مونی الصریین الفدماء تلاو با 
یوم الحساب > متكرين فبها ارتكابهم لبعض الخطيئات > ومتبرئين من 
اثترافیم لبعض السیثات > یر بیان عن اعتقادهم فیما كان ینعی أن 
یکون سلوك الناس وأخلاتهم ۰ وقد تضمنها الفصل الخامس 
والعشرون بعد المائه من الكتاب السمی كتاب الموتى (۱) + وقد 
سميت خطأ الاعتراف الاتكارى ۰ 


)١(‏ کتاب الوتی هو مجموعة لغائف من أوراق البردى تحوى نصوصا 
وتعاويذ رأدعية وصلوات © كان الغرض منها طرد الأرواح الشريرة من مقیر: 
المتوقى » وتسهيل الطريق له الى العالم الآخر . وقد سمى كذلك للعثور على 
نصوصه قى مقاهر الوتی هنل عهد الدولة الحديثة . والفصل الخامس والعشرون 
بعد الائة من هنا الكتاب يوضح طريقة محاكمة التوقی على ها قدصت یداه 
فى الحياة الدنيا هن شير أو شر , مام محكمة العدل الالهية ء التی يرأسها 
الاله آوزیرس أمام الموتى ١ء‏ وتتكون هته المحكمة من ۶۲ قاشسیا ۰ وللمتوقی 
أن یتکر اقتراقه أية خطلة آمامها ۰ فتکلف آحد أعضائها أن نزن قلبه = 
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ولقد عرض فصل « انکار الخطايا » أو اعلان البراءه لكثير من 
التغبير والتبديل على يد الناشرين والمؤلقين » فكاتب یمد ترقيب 
فصوله > طيقا لآرائه الخاصة > و یحذف ما يستعصى عليه فهمه قبها » 
وآخر يلتزم ترتيبها الأصلى > ولكنه يحذف مالا يحلو له ۰ 
واليك النص كاملا من غير حذف أو تغيرا٠‏ 

وهی مقسمة مجموعات »> عدد فقرات كل مجموعة منها 
خمس ۰ وقد يكون علة هذا التنظيم تيسير حفظها بالاستعانة بالعد 
على أصابع اليد الخمسة (۱) ء 


السلوگ العام 

_ لم الق ضررا ما بأى اسان + 

وام أعمل على اشقاء حیوان * 

ولم استبدل السيئة باطسنة ۰ 

- ولم آعرف الشر > ولم آعمله ۰ 

ب ولم آقدم مصلحتی الخاصة على واجبی + 
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= يمميزان )١(‏ للتاكد عن صدقه ۰ فاذا كان صادقا دخل جنة أوزيرس يسلمتح 
بما فيها مما تشتهیه التفس الى الابد » اما اذا ثبت كذبه » فائه يلقى به إلى 
حیوان مغترس ۰ يؤتى به لهذا الغرض » فیلتهمه » أو' يلقى به قى الثار ٠‏ 

( كان يوزن قلب المتوقى بوضعه فى كفة البزان ٠‏ ويوضع فى الكقة 
«لاشری ريضة ۰ فاذا خضت كفة قلبه كان صسادقا ۰ اما اذا ثقلت فيكون من 
الكاذبين ۰ 
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العمل الصائح 


- لم يشكنى أحد لرب الأسرة ۰ 
لم ألعن الآلهة ء 


انکار 


+ نت 


4 
۲ 
۸ - لم أسع الى اشقاء اسان » أو آسیب فى فقر أحد ۰ 
3 


لم ارتكب ما يغضب الاله * 


اقتراف السيئة وارتکاب الظلم 


_-.- 
اا - 
۳ — 
6 بت 


لم أتسيب فى مرض أحد + 
ولم آسیب فى بكاء أحد ۰ 
ولم أقتل ٠‏ 

ولم أحرض على فتل أحد ۰ 


الواجبات الدينية 


+ لم انقص من فرایین المعايد‎ - ٩ 

۷ - ولم اسرق الفطائر القدسة التی تقدم للالهة ٠‏ 
۸ - ولم آسلب خبز الوتی الأسجاد ۰ 

۰ ل ولم ارتکب الفاحشة فى حرم الآلهة‎ ٩ 

۲۷۰ ب ولم آدس نقسی فى حرم الاله ۰ 


الآهمانة 


۰۱ - لم انقص كيل النطة ۰ 

۲ - ولم انقص القباس ( راحة اليد ) (۱) * 

۳ - ولم ارتكب النش فى الحقول ۰ 

۶ - ولم أطفف فى الیزان + 

۷۵ - ولم آسیب فى فقر أحد بالتلاعب فى الیزان + 
احترام حقوق الآخرین 

۷۹ - لم اختطف اللبن من فم الرضیع + 

۷ - ولم أطرد الاشية من مراعیها ۰ 

۸ - ولم أقتنص الطبور من رحاب الآلهة ۰ 

۹ - ولم أصد السمك من بحيراتهم ۰ 
انكار اعمال التخریب 


۰ - لم آصد الاء فى موسم جریانه » ولم أقم سدا فى 
مجراه ۰ 

م - ولم آطنی شعلة فى وقت الاجة اليها * 

۲ - ولم أخالف الدود بتناول اللحوم فى غير الأيام 
الخصصة لتناولها + 


ری راحة 'اليد : مقیاس كان مستعملا فى مصر القديمة ۰ يبلخ سیع ذراع 
ای حوالی سيعة وتصف "سم ۰ 


to 


۳ - ولم أطارد الماشية وغيرها من اطموانات القدسه ۰ 

۶ - ولم اعترض على ارادة الله ٠‏ 

وان من يفحص عن هده الوحدات أو الفقرات بتضح له آن 
بعض العانی قد تکررت أكثر من مرة > وان نظام الخماسيات محافظ 
عليه عدا الفقرة الكامسة فى احترام حقوق الآخرين التى أغفلها 
الترجمون لعدم فهمهم اياها ء وأن الفقرتين رقم ١9‏ ورقم ۷۰ تشير 
الى عادات لم تكن متبعة فى مصر القديمة » ولکنها كانت متبعة فى 
معابد بلاد الشام (۱) والتى ظلت متبعة حتى وقت قريب فى بيت 
القدس + 


)١(‏ كانت بعص العابد فى الشام » وی يلاد ما بين الهرین ندخر بأعداد 
كبيرة من التساء بطلق علیهن «عاعرات العابد» » وکن يعتبرن سراری للآلهة 
آو لکهنتمم » ولم تكن القتیات أو آهلهن یجدن فى ذلك العمل الشائن عارا » بن 
كن وکانوا يعدوته توعا من الواجیات القدسة ۰ وکان الاهل لتلك یحتفلون 
بالحای بناتهم فى العاند القدد»ه » لتمن بدلك الواجب القدس .. ولات 
عاهرات العاید كثيرات فى غربی آسیا » فکن موجودات فى قريجيا وفينيقبة 
وسوویا » كما كن موجودات عند بنی اسرائیل ٠‏ وقد جاء فى سفر عاموس من 
التوراة : آصحاح (۲) آیات ٣‏ و ۷ مایل : هكذا قال الرپ من أجل ذلوب 
اسرائیل الغالثة والرابعة لا أرجع متهم لانهم باعوا البار بالفضة » والبالی 
#جل ثعلین » الذین یترون رات الارض على دءوس المساكين ۰ ویصدون سيبل 
البائسين ۰ ویاعب رجل وأبوه الى صبية واحدة حتی يدتسوا اسم 
قدسی . 

۰ وظلت الدعارة الندسة متبعة فى بابل حتی ألعاها الامپراطرو 
قسططين نة ۲۲۵ ملادبة . 

حدا رلم تمرف هل!النظام ى معر © لاأنه كان بعتر رجسا (۱) فى نظر 
المصريس القدماء . 
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ولقد كان القانون المصرى يعد انقاص كيل الخنطة » كما فى 
الفقرة ١‏ أو مقياس الأقمشة كما فى الفقرة 9# > أو عدم الدقة 
فى تحدید الأراضى > أو تقدير الضرائب ٹب » كما فى الفقرة ۲۷۳ > 
أو اخسار الیزان كما فى الفقرتين ۲٤‏ > 88 > كان يمد كل آوثك 
غشا وتزویرا > كما أن معنی الفقرة رقم ۲۸ غامض > ولعل ورودها 
فى خماسية احترام الحقوق تشي الى آنها تعنی صيد الطيد فی 
الأراضى المملوكة للآلهة > التى كان اللوك یهبونها لمعابدهم ٠١‏ 
أما الققرة رقع ۳۰ ففيها تکرار لمعنى واحد > لأن صد میاه النهر 
اعاقة له عن امریان > لایختلف معناه عن معنى اقامة سد فى مجراه 


لحز المياه أمامه + 


وان هذه الخماسيات السبع كانت بمثابة محظورات تب بحكم 
الدين والقانون - يتجنيها التقون الذين كانو! يحرصون على أن 
بلقوا أوزيريس رب يوم الحساب وصحفتهم بيضاء من غير سوء ! 

ولقد كان لکمانهم حكم ونصائح وأمثال » لا تتصل بالمقوق 
الفروض مراعاتها > كما هو الخال فى الخماسيات > قدر اتصالها 
بأداب السلوك وسياسة الناس > واماتة الضغنة والقد فى قلوبهم > 
وتوجههم الى الطريقة الثلى لساملة بعضهم بعضا > ولاترقی الى أن 


(۱) قول هړودوف : لغد كان المصريون أول من فرشوا على الرچال أن 
يغتسلوا بعد قر بهم للنساء ۰ وكان جميع الشسعوب عدا المصريين واليوقائييت 
باتون الفاحشة » ويدخلون العابد دون أن يغتسسلوا . 


1¥ 


تکون أوامر ونواهى یلتزمها الناس كالخماسيات » ولكتها ممادی ء 

سامة > اذا احتذاها الناس رفرفت عليهم السعادة والهتاء وخلو الال 

ومن أشهر ام - أن لم يكن آشهرهم جميعا بتاح حتب(۱)» 

الذى عاش فى عهد الأسرة الخاسة > وان حکمه وتصائحه لتين 

عن السلوك السوى من وجهة نظر الصريين قى زمانه والك بعض 

تصائح بتاح حتب : 

۰ لا تخس فى مظاهر الثراء الذى أنعم الله به علك‎ - ١ 

۲ - اذا آردت أن کون أعمالك محمودة فتتجنب الشرور > واحدر 

- نزعات الشع والطمع ۰ 

م ۷ بيغرك بغزارة علمك الغرور » وتحدت مع اسلاهل والعالم 
على السواء > فان العلم بحر لا ساحل له > ولا يستطيع لذلك 
احد أن يبلغ مداه > ولیس هناك أحد يحيط بکل شی ء علما » 
فعرف كل ما ينفعه وما يضره + 


(۱) أن حکم بعاح حتب ونصائحه مكتوبة على ۱۸ صفحة من ورف البردیء 
وتعرف باسم بردية برسى نسبة الى الائرى Prisse‏ الدى آذاعها ستة 
۷ م - وقد کتب پعاح حتب هته الحكم والتصائح وهو وزير الملك آسیسی 
أحد هلوك الاسرة الخامسة » ولقد كتبها وله من العمر ۱۱۰ ستة لتكون هاديا 
ومرشدا لایته الذى كان یمده لان بتولى وظیفته بعد وقاته ... ولقد كانت هده 
الحكم والتصائح تدرس فى ذلك المهد وبعده فى الدارس .. وكان التلاميد 
دكتبونها على قطع من الخزف أو على ألواح ملساء من الحجر » وذلك لفلاء 
الورق البردی ندال . 


۱1۸ 


وكان للصدق مكانة عظيمة عند قدماء المصريين > ویتین ذلك 
من كثرة عدد كهنة الالهة « معات » الهه الصدق () » اذ كانوا أكثر 
عددا من كهنة الاله بتاح أقدم آلهة المصريين القدماء وأعظمهم () 
وان هذا التمحيد لالهة الصدق ۰۰ لدل على مدى ما للصدق من 
آثر عميق فى فوسهم ۰ 

ولقد كان الصربون القدماء محرصون على نبل رضى الآلهة > 
وادخال السرود عليهم باتباع السلوك القويم » وتسكهم بالأخلاق 


(!) كانت مسات الهه الصدق والعدل تمثل على هيئة امراة على واسها 
ريشه ۰ وعد وزن قلب المتوى آمام محكمة أوريريس كانت هذه الريشة توسع 
ی احدى كفتى الیران كمعيار للصدی ويوضع الغلب ی الكفه الاحری . ادا 
تبن أن العلب أثعل س الريشه دل دلك على صدى المتوى » فترئه الحكمة هن 
الخطايا » وادا حدث العکس كان ذلك دليسلا على 'كسذيه واقتراقه للخطايا التی 
انكرما » فتسکم بآنه مذنب وآمرت پذمایه الى التار ٠‏ 


(4۲ متاح من أعظم آلهه الصرین > ومن أعلاهم مقاما ۶ أن لم يكن آعظمیم 
جميعا » لاید أقدمهم » فکان الصر بون یلشونه لذلك بالادىء الذى اسعثت مه 
جرائيم الاشياء » والای قدر أرراق الاحیاء » والخالق الذی حلی الانسان س 
طين ۰۰ وابه اشر الاموات يوم القامة » ليحيوا الحياة الاحری الاپدية ٠‏ 

۰ ویری الاستاذ الرخ الكبير آرثر مى أن الصریین اول من امتدوا 
الی اله » واول من اشترعوا شربعة تعربهم اليه » وأن ممتعداتهم الديتية كانت 
الطلقة الاولی ی اتحاه العفيدة الصحيحة التی تأمر بها من جاعوا بعدهم هن 
عطماء الشريذ »> ولقد استطاع عقل اولئك الصریس أن بلهمهم بأن لهم حياة 
آخری بعد هدم الحياة الدنيا , وأنهم حاسبون حسابا دقيقة ۰۰۰ عن أفعالهم 
فى حياتهم الاول + حينما تتجرد أرأواحهم من هیاکلها المادية لتخلد هناك 
فى برازخ الایددة » حيث تجزی آرواحهم تالخیر شرا , ودالشر شرا ٠‏ ترجمة 
حامد القصبی . 


1.5 


القويمة > لأنهم كانوا يعتقدون يأن التمتع بالسعادة والهناءة بعد 
الموت يتوقف على أعمالهم فى الحياة الدما + ولقد أدت تلك العقدة 
بدورها الى الاعتقاد بأنه لابد من تقدیر أعمال الانسان قبل أن يتقرر 
استحقاقه لصحة الآلهة ! ومن هنا نت فكرة محاسية الرء على 
أعماله فى الما الدنيا أمام الاله أوزيريس + فاذا ما مشل المت 
آمامه ء خاطبه ومن يحفون حوله من آلهة صغار بقوله : 

سلام علیکم يا أرباب المدل الالسین حول آوزیریس > 
والقادرین على غفران الخطايا والذنوب ۰ آعیرونی آذانا صاشه : 
لقد سعیت الیکم فامحوا جمیع خطایای ( کتاب الوتی ۱۷ > ۸۵ ) ۰ 

ولم یکن دعاوّه هذا للتدليل على حسن سلو که وعدم ارتکایه 
للمعاصی فحسب > ولکته كان قوق ذلك رجاء لتطهيره وتبر ته ۰۰۰ 
وهو اعتراف بأن الرء لاینیفی له أن يعتمد على أعماله الطبة فقط » 
بل هو فى حاجة الى عون الآلهة وغفرانهم ۰۰۰۰ ولقد كان الصری 
پشعر شعورا قويا بقيمة متانة الخلق وضبط النفس فى ععاملاته 
للناس ! وكان من #عاليم الآباء للأبناء » والمعلمين للتلامیذ »> واطکماء 
لعامة الناس : أن ليس هناك مجال للاتحراف أو التردد اذا ما حزم 
المرء أمره على انتهاج خطة معنة ۰ وكان ,يرون أن العقل الثابت 
الرصين غير التردد منحة سماوية وكان مما يشخرون به قولهم : 

« لم أستسلم الى الهم والضتی والقلق الشديد > ولست من 
ذوى الدة أو التردد ۰ 


10. 


وکانت الحكمة والاتزان والهدوء من السطايا التى کانوا" 
يرون أنه من الواجب أن يتصف بها الناس جميعا + ومن أقوالهم : 
اذا كان خصمك أحمق آخرق كثير الصخب » قخير ما تفعله أن 
تلتزم الهدوء > وتتغاضی عن سخافاته وتفاهاته ! واذا عاملت أكفاء 
وآندادا > فتحنب الغش والخداع » وتغاضی عن حضواتهم وذلات 
آلسنتهم () > واحرص على صداتتهم والتودد اليهم > وش فى 
وجوههم حين تلقاهم () ء واطرح البخل والتقتير ظهریا * 

آما لمن هم آعلی مقاما فکانوا يتصحون بالاذعان لهم وطاعتهم > 
وبلا ينسوا الزلفی لهم والتقرب الهم بشتی الطرق > والتوسل 
اليهم بأتباعهم + 

أما من هم أقل منزلة > فکان یری معاملتهم بالعدل والاحسان» 
ع سه 

٠‏ وكان التكبر عليهم وتهب أموالهم > ونهرهم أو استعمال 
انان من الأمور المذمومة ء 

ومن تصائحهم : 

لا يكن ر ثارا ء فان الناس يصمون آذاتهم عن الاصفاء لكثير 


(۱) قي لاصل هی عن طلمیم » وعن عدم السماح بتعذيب أحد ۰۰ وها 
أمران لا يستقيم معناهما قى معاعلة الاكفاء 

(۲) فى الاصل يزعم الؤلف أن المصريين کانوا برون أن الصداقة فيها منامع 
جمه ولذلك کائوا يحرصون علیها كنقعتها لهم > لا لأنها ففسلة . ولاجل هذا 
كان بتقصها الاخلاص ۰ 


۱۰۱ 


الکلام ۰۰ والتزم ١‏ لصمت برض عنك الناس > ويحمدوك 1 
واذا ما عکلمت فتخير ألفاظك + لأن هلاك الرء قد يكون فى عثرة 


من لسانه ۰ 


وعلى الرغم من أن الصریین القدماء کانوا یحضون على 
المثابرة على العمل والد فيه » فان مطالب الياة ورغبات النفس لم 
تكن عندهم موضع کت وحرمان ۰ ومن أقوالهم المأئووة ۳ 
ذلك : 


ان من يعمل النهار كله > لا ينعم بلحظة ممتعة واحدة > 
كذلك الذی يقضى يومه كله فى اللهو واللعب > فانه لا یجد فوت 
يومه ! وان الرامی الاهر لا يصب هدفه الا بشده القوس واطلاقه > 
كما يفعل ريان السفنة بالسکان لبصل الى الکان الذی يريده ۰ 
وان من يطيع قلبه بعلو ویسود » فاستمح الى نداء قليك > ولا تعصی 
له مرا ء فان من الموبقات عند اللفس « الکا » أن يغفل ما تومی. 
به ! ولا یتبنی أن تسترسل فى العمل بعد حصولك على ما هو 
ضروری لسد حاجات بيتك ۰ وعندما تحصل على ذلك فاتبع نداء 
القلب » لامك اذا كنت متعبا منهوك القوی » عز عليك أن تستمنع 
بما حصلت عليه الاستمتاع كله > لأن الثروة التی يجمعها الانسان 
بجده واجتهاده » لست الا وسلة لاسعاد اللفس وهنائها » ولس 


۱9 


على المرء بعد ذلك الا اكرام الناس > وحسن ضيافة الطارق‌الغریب» 
والحروم منهم بخاصة + 
ومما يسترعى النظر أنه لم يرد فى النصوص الانكارية حقوق 
آفراد الأسرة وواجب المنكر تحوهم ؟ وان الاشارة الوحدة قبها 
عن الزواج هى أنه لا ينبغى أن یخالف فه أوامر الدين ونواعيه ! 
آما فى العصور الأخيرة فقد كانت الجرائم النسية مستتکرة فى 
فائمة الخطايا + ويبدو أنه لم يكن لأفراد الأسرة الواحدة من 
الطقوق والواجبات قبل بعضهم بعضا غير ما كان لهم متها نحو أفراد 
الأسر الأخرى ء وليست هناك أية اشارة فى أى عصر من 
العصور الى الفروض الواجبة نحو الاخوة والأخوات وأبناء الأعمام 
والأخوال وبناتهم » وأن وشائج القربی والروابط المائلة لم تکن 
أبدا فيما ببدو فویه كما كانت فى الأقطار الشمالية (۱) ۰ ومع ذلك 
فقد كانت العلاقة بين الآباء والأبناء قوية جدا واللقوق والواجبات 
بنهم مراعاة ۰۰ 
ویدو آن التصوص الانكارية أقدم عهدا من دستور الزواج» 
اذ لس فيها الا اشارة واحدة الى الریاط الزوجی الدائم الذی ساد 
الجتمع الصری فیما بعد آلا وهو عدم اك شتراط الصول على تصریح 
دیئی لاتمامه ‏ ذلك التقلسد الذی کان متبعا فى معقلم الأقطار 


٠ يقصد بالاقطار الشمالية الاقطار الأآوربية‎ )١( 
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الاسيوية ۰ أما فى مصر منذ العصور الأولى حتى عهد الأسرة 
التاسمة عششرة > فقد كان الزوج ينظر اليه كأنه تزيل مقيم فى 
متزل سيدة (۱) ۰ 

ولا أدل على ذلك من أقوالهم المأثورة التی نحتزی منها 
ما یی : 

لا تكن فظا غلظ القلب لسيدة فى منزلها » ولا تشر الى شىء 
تم تقول لها : ما هذا ٩‏ ائتنی به » عندما تکون قد وضعته فى مکانه » 
وأنت تراه بعنی رأسك فيه ۰۰۰ انك عندما تلتزم الصمت تکشف 
عن سبجایاها * وان من تمام سعادتك أن تعاون يداك یدیها ۰ 

وتتمثل فوة الرابطة الزوجية فى تلك القصة القدیمه 


(۱) فد يبدو هذا غريبا لثا ولکنه يعتير شیثا مثطقیا فى مجتمع قام على 
نظام الامومة » فقد كان المصريون القدماء یتتسسون الى أمهاتهم » وكانت اليس 
الوارثة المقضلة لاملاك والدیها , فکانت ترت المنزل والاثاث والاداشی الرراعبة 
وما علنها , ولهذا السبب كان الاخوة ییزوجون باشوائهم حتی یحصروا الر اش 
فى الأمرة » ولهئا السیب كان الزوج یمتبر ضیفا دائما فى منزول الزوحة ٠‏ 

(؟) مجمل القصة أن زوجة لاحد رؤماء الرتلین لاحد قرامنة الدول: 
القديمة آحبت أحد الفتیان فارسسلت اليه خادمتها بهدية قاخرة وتدعوه 
ليقابلها فى حديقة بيتها ء فلبی دعوتها 2 وكان يواقيها فى الحديقة » ويظلان 
یمرحان حبی الغيمه > وكان الفتى سیم فى اليحرة التی فى الحديقة » فرآد 
حارسها فاخر سیده يما بحری © ولا علم الزوج بذلك © وکان ساحرا ماهراء 
صتم مس الشمع ما على هيئة تمساح > واعطاه للحارس الامين > وقال له : 
خد هذا مسك الى الحديقة وحين تری الفتى سبح فى اللحيرة » آلی التمساح 
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كرامتها مع أجنبى فى الحديقة بالوت حرا من غير أن يكون فى 
دلك العهد الوالع فی القدم نص على ذلك العقاب فى فانون منبع 
آنذاك > على الرغم من أن الوت حرفا كان عقابا للضانة الزوجة 
فما تلاه من عهود ۰ 


و یستخلص من الأقوال المأنورة فى عهد الأسرة الخامسة أن 
العرف كان يجز أن يتصل رب الأسرة اتصالا غير شرعى باأیه 
امرأة من ساء الأسرة > من غير أن سىء ذلك الى سمعتها » ولایحط 
من قدرها بين الناس ۰ 


على الرغم من أن النص الكهنوتى لقائمة التبرء من الخطايا 


ی الماء ومره تآن يعيض عليه ويمكت به فى قاع البحيرة . وفعل الحارس ما آمر 
به ۰ وانقلب التمساح الصغير من الشمع تساحا ضخما قويا عض على فخدذ 
العنى بنواجله وجره الى قاع البحرة . 

ودهبء الزوج الى قرعون وقال له : هل ادلك على عحيه من آعاجیت 
آياماك السعيدة ! 

قال الك : تعم 

نسار الزوج نتعه اللك فى ركب حاقل بأتباعه حتى وصلوا الى البحرة» 
ونادى الزوج على التمساح فخرج وبين قكيه الفتى هأمره أن يتركه » فما كاد 
بترکه حنى حال التساح الهائل لعية صعيرة على هيثة تمساح من الشمع ووقف 
١لغتى‏ کاسف البال مطرقا من الخجل . 

وسآل اللك الزوح عن خطب الفتى » فقص عليه قصته مع زوجته 1 

فتضى الملك على القتی بان يلتقضه العمساح ۰ قالقى فى الماء والقی وراءه 
التمساح »> وكان ذلك آخر عهده بالدنیا > وقمی على الزوجة الخائتة بأن 
تحرق حية »> فحرقت حزاء وفاقا لخیانتها زوجها . 


۱۰۰ 


الذى يرجع تدوینه الى العصور الآخيرة فيه ذكر لفانون الزواج ء 
وتأكد لقوق الزوج على زوجته ؟ على الرغم من ذلك فقد كانت 
الذرية تنسب الى الأم » كما سبق أن ذکرنا » وكان للضال منزلة 
هامة فى الأسرة تفوق منزلة العم ٠‏ كما كانت جميع العقارات 
الثابتة ملكا للزوجة ! وكان الزوج اذا ورث منزلا" مثلا من آخ له 
أو اشتراه من ماله الخاص ۶ يسجله فور ايلولته اليه باسم زوجته > 
على أن يؤول الى أولادها قى الوقت الذى تراه ۰ 

على أن النظام الأبوى أى النظام الذى يكون بمقتضاه الأب 
رب الست > والمهيمن على شلكونه والالك للثروة > واليه 'ترجع 
أموره » واله ينسب البنين والبنات ! ان ذلك النظام أخد یظهر 
وینتشر ویخضم له الناس ويتبعونه فى عهد الدولة ادينة » وفى 
عهد الأسرة التاسعة بخاصة > نتسجة للتأئيرات السامية ! ولکن ملك 
المرأة لمعظم ثروة الأسرة استمر متبعاً الى ما بعد ذلك العصر بزمن 
طويل » ولايزال باقيا فى بعض جهات مصر حتى وقتنا هذا ! ففى 
صحراء سينا لاتزال المرأة هناك تملك الخيمة (۱) وقطعان الغنم > 
وتعلق ثروة الأسرة النقدية فى برقعها 1 

ولقد كانت الهثة الحاكمة فى مصر القديمة تشعر شعورا قوي 
بضرورة حماية المحكومين ورعايتهم والسهر على مصاطهم ومعاملتهم 


(۱) يذكر الولف أن الرجال من بدو سيئاء يئامون تحت ظلال الصخور ٠‏ 
ولا ينامون فى الخيام أبدا . 
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بالعدل والاحسان + وكان الوازع لهم قى ذلك متانة أخلاتهم ۰ 


وكثيرا ماکان الحكام يدونون فى مقابرهم ما كانوا يقومون به 
من أعمال البر والاحسان الى رعاياهم »> راجين من الآلهة تقديرها > 
ومثويتهم عليها + 

ومن آمنال ذلك قول آحدهم ۰ 


لقد أعطت الخبز للجائع > والکساء للعاری > وأفسحت مکانا 
فى زورقی لاولئك الذین لا یستطمون العبور لأمر من الأمور ۰ 
ولقد كنت آبا لكل يتيم » وزوجا لكل أرملة » وحمی من الریح 
الصرصر للمقرورین » وجار اللاجثين » وأماناً للخائفين > ۰. 
وکنت آتسکلم باشیر » ۰۰ ولقد جمعت مالی بالطرق الشروعة 
العادلة + 


ومن أقوال آخر : 


عندما ظل النيل منخفضاً خمسة وعشرين عاما م ولم تكن 
میاهه تفی برى أراضى الأقليم الذى كنت ألحكمه »> استوردت لأهله 
النطة من النوب فى أثناء تلك السنین العجاف » فلم يحل لذلك 
بربوعه جوع ولا بؤس ولا شقاء حتى جاءت السئون الخضر فى 
اثر فيضانات الثبل الغامرة ٠+‏ ولقد كنت أطعم الأطفال بیدی » 
وآواسی الأرامل » ولم أثرك فى عهدى فقيرا بائساً محروماً ٠‏ ولقد 


۱۰ 


عملت جاهدا على كسب محبة الناس بالق » لعلو بينهم ذكرى > 
وشوهون بشأنى + وأجازى على أعمالى الخيرة فى الخرة ۰ 

وهذا يدل على أن الوازع الدسى لارضاء الآلهة كان السب 

ولقد كان الشسعور بالعدالة بين الناس فويا عند المصريين 
القدماء » وان كلمة « معات » (۱) لم يكن معناها العدالة المعنوية 
فحسب > ولكن كانت ندل على العدالة العملية + ولم يكن يكتفى ٠‏ 
بمعرفة الق واتباعه » ولكن كان ینتظر ممن يعنيهم الأمر اظهار 
المودة والعطف على من يستحقوتهما ٠‏ 

ومن أقوالهم فى ذلك : 

اذا كنن قاضيا فرحب بالاستماع الى من يتقدم اليك بظلامة > 
وشجه على أن يفشى اليك بما عنده » ودعه ینصح لك عما فى 
قلبه » وان بشك قى وجهه واظهار العطف عليه یحملانه على 
قول الصدق والاعتراف بالق ولو كان فى غير مصلحته ! +٠‏ وان 
من سمو الأخلاق وحسن التربية الأصغاء له فى حلم وسماحة 
وعطف ٠‏ 


(1) كانت العلامة الدالة على هذه الكلمة «معات» معناها الصدق » كما سبق 
أن ذكرنا » وكانته توضع فى مكان بارق فى دور القضاء » ودوى الحکم © وق‌النازل 
وق القابر 1 وهذ! دليل قاطع على تمك المصريين القدماء بالصدق والعدل . 


۱-4 


ولم يكن شمة أدعى لسن نية الصریین القدماء فى كل 
العصور > وطاعتهم لأولى الأمر منهم > والعمل يتصائيح حكمائهم من 
الحكم بنهم بالعدل والقسطاس ‏ واعطاء كل ذى حق حقه ۰ 

ولقد كان من صائح ملوك الأسرة الثاشة عشيره لوذرائهم 
حين ما كانوا يتولون مهام مناصبهم التزام العدل المطلق بين 2 
جميعاً ! لا فرق بين غنى وفقير ومالك ومملوك ! وألا يمالثوا 
الأغنياء » لأن الناس اذا ما اختصموا سواسة وان السل الى أحد 
التخاصمین رجس عند الآلهة ٠‏ 

ولقد كان التفانى فى التمسك بالصدق شعار اخناتون العاهل 
المتالى (۱) > الذى أضاف الى القابه > الجملة الآنة « الذى يحا فى 
الصدق وللصدق » + 


mr ١‏ سين ممت تخسر وت یت ی 


() اخانون هو اند ملوك الامرة الثسامنة عشره . سکم مصر 
وهی فى قبه عزها وأوج مجدها وقد ورت ملكا عریضا موّثلا » ولکثه انصرف عته 
ال التفكير فى الكون وموجده , فاعتدی ال أن هتاك الها واحدا پسیطر على 
هد الكون » رأنه خالق كل شىء 1 وتتمثل قوئه أكثر ما تتمثل فى الشمس آقوی 
الکائتات فى اعتقاده . لذلك اتخذ قرصها رمزا لالهه الواحد القهار وسيماه 
«آتون6 . وآلفی عبادة جميع الارناب والآلهة التى كان يعيدها الصریون القدماء 
وغيرهم من الاعم الاخرى » وعلى رآسهم الاله آمون رع آقوی تلك المسوداب » 
وبدلك أثار سخط أقوى طلوائف الشعب الصری ۰ الا وهی طائغة الكهنة » وأخذوا 
یکیدون له ٠‏ فلما ضاق بهم ذرعا شید عاصمة جديدة له فى مكان قرية نل 
العمارنة الحالنة . وانتقل اليها حو ووزراوه ومحيوه والتحسون لدينة الجديد ء 
تا ركا طيبة عاصمة الاميراطورية ومقر عبادة آمون رع ! وسما عاصمته الحديدة 
آخیت آتون أى أفق آتون ۰ وكان دين اخناثون يتمثل فى حققعین ٠‏ 


104 


ولقد ظل شعار الحا کم الصرية التمسك بالعدل الطلق بين 
الناس حتی آخر عصر البطالمة ٠‏ وفى ذلك يقول المؤرخ العروف 
ديودورس الصقلى 

لقد كان البطالمة يولون الحاکم اهتماماً خاصا > ويعتون بها 
عناية فائقة لاعتقادهم أن اللوائتح والأحكام التی تصدرها ذات أثر 
فعال فى أخلاق الأفراد وسلوك الحماعات > وذات أهمية بالقة 
للصالح العام ۰ 

ولقد كانوا يعتقدون أن خير وسيلة لتقويم الناس توقیع 
العقاب ق الوقت التاسب عل المسيثين والذسين > ودقع الف 
والظلم عمن وقع عليهم آحدهما أو كلاهما ۰۰ الى أن يقول : 


(1) الوحدابية 
(۲) الحقيقة 

ولقد بلغ من تسکه بدينه الحدید وایماته به » والتعصب له أنه محا 
اسماء آلهة الصریین جميعهم وآمون بخاصة 6 والنقوشة على آثاى اللوك افدین 
جاءوا قیله » من معابد وقصور ! وکان یمحو کلمة آلهة من التصوص انه ب فى 
امتقاده وملته - لا بوجد الا اله واحد ٠‏ 

وبعد وفاءة اخناتون عاد خلیفته وزوج ابنته توت منخ آتون الى طيبة نحت 
ضقط کهغة آمون , والغی عبادة آتون ء واستیدل اسم توت علخ آمون باسم 
توت عنخ آتون ۰ 

وقد تعقب كهنة آمون اتباع دين اخناترن » وقضوا علیهم 2 فهجرت قل 
العمارنة أو آخيت آتون > وعفا علیها الزمن . 

وحکذا انتهت تلك الفترة القصيرة اللامعة فى ناريخ مصر > وضاعت فى ماد 
'التعصب والرحعية أرقى مرحلة فى التفکو الدیتی وآسلماها الا وهی الوسدائية 


11. 


ان البطالة کانوا يرون بنافذ بصيرتهم أنه اذا قدر للأحكام 
النى يصدرها القضاة على المخالفين للقانون أن ترقع بالرشوة > أو 
بالحلوة أو الودة فلن يكون هناك سوى الفوضی والاضطراب فى 
العاملات وفی فى النظم الشرية كافة + 

ولا يوجد بين أيدينا لسوء الظ الا نصوص قوائين كانت 
مطقة فى مصر القديمة فى عهود تاریخها الطويل المتأآخرة ۰ 

ويشير کلمنت (۱) الى شمانية كتب للقانون لم يعد لها وجود 
الان ۰ 

ویتبین من منظر لاحدی محاكم العدل فى الأسرة الثامنة 
عشرة وجود د اخونه وضع على كل منها عشرة ملفات (۲) ٠‏ 
وييدو من ذلك أن القانون كان قد تمسق ورتب حسن ترئب 
من قبل + 

وتسب القوانين 'الخاصة بالملكة الى الفرعون يوكوريس (۳)* 


' كلمنت مورخ إسكندرى عاش ق اواخر القرن الثانى الیلادی‎ )١( 

(۲) قراطيس من الیردی ٠‏ 

(۲) يوكوريس هو الاسم الیونانی للفرعون «باك ب ان رن ب اف» الذی 
حكم حوالى ستة ۷۲۰ ق . م . وهو آحد ملوك الابرة الرابعة والعشرین . وقد 
ذاعت شهرته نيت القوانین النى سنها » وق ائثاء حکبه غرا الالیوبیون مصر 
وامتولوا على الوجه القبلى » وقد تصدى لهم يوكوريس ولكنهم هزموه © وقبضوا 
عليه وحکمو! عليه بالموت حرقا » وبوفاته سقطت مصر كلها ق أيدى-الالبوبيين ۰ 
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وميا جاء فها أن الدائن الذى لا يستطع أن رز سند 
مكتوياً سقط كافة حقوقه فى الطالية بدينه » وأن التسدلف بفائدة 
يعقد ميرم بين الدائن والمدين لایبغی أن تربو فه الفائدة على جملذ 
البلغ المقترض > مهما طالت مدته ۰ 

وأنه يجوز للدائن أن یستصدر حکما بالحجز على الدین 
وفاء لدبئه » ولكن لابجوز بحال حيس المدين لعدم سداد ما عليه 
من دين ۰ ولكن كانت عقوبة التأخير فى سداد الدين فى موعده 
شديدة » فقد كان منزل المدين يرهن ضمانا لقرض #درء مت 
أوقات من الفضة فاذا لم يرد القرض كاملا بعد حلول الموعد 
المحدد بشهر على الأكثر كانت تفرض على المدين غرامة تسساوی 
المبلغ كله أو المتبقى منه بعد سداد بعضه مرة ونصف المرة ۰ 

وفى عهد آخناتون كان يوجد قانون دولى للملکة ! وآية 
ذلك أن ملك آلاشا (۱) طالب مضر بأموال وممتلكات أحد رعاياء 
الذى جاء مصر ومات فيها » لأسرته فى آلاشا ٠‏ وقد اصدر الماك 
أمازيس () قانوناً.يحتم على كل شخص أن یقدم:اقزارا فى كل 
سنة مینا كسب عمله ووسائله ٠‏ واذا لم يقم باعداد هذا الاقرار 


. الاشیا هى جزيرة قبرص ۰ وهی تسمية أشورية لها‎ )١( 
آمازیس : الاسم الیوناتی للفرحون احمس الثاني احسد قرامتة الاسرة‎ )۲( 
. السادسة والعشرين‎ 


< 


يأمائة عرض نفسه للحكم عليه بالاعدام » وكان ذلك القانون ينص 
على كافة التزامات الشسخص »> ويفصلها بدقة + 

وفى عهد الأسرة السادسة والعشرين وهى الأسرة التى 
ينتمى البها اللك أمازيس كان الشسخص اذا اثقلته الديون نتبحة 
لا انفقه فى أثناء مرضه أو فى غير ذلك من الأزمات التى يتعرض 
لهاء ‏ كان عليه أن يبرم عقدا مع الدائن يصح بمقتضاء هو 
وأولاده الوجودون آنذاك » والذين سوف يولدون بعد ذلك 
ارقاء له ,عملون تحت امرنه حتى يوفون دينه > على أنه لم يأت 
ذكر لزوجته ۰ 

وترجع أقدم وصية عرفت فى تاريخ مصر القديمه الى عهد 
الأسرة الثائية عشرة (۱) + ومن الواضح آنها كانت موضوعة تا 
لنظام مستقر موطد > یفرض تسجيل كل وصية تجلا رسميا * 

وسوفت نبحث موضوع الوصايا بالتفصيل فى الفصل ,الخاص 


(۱) لم تعد وصية الاسرة الثانية عشرة هي أقدم وصية » فقد عش فى الحفائر 
الحديثة على عدة وصايا ترجع لعصور اقدم نبینها فيما يلى : 

( 1 ) دمبیتان ترجان الى عهد الأسرة الرابمة : ففى الوصية الأولى يومى 
الوزير نيكاورع باملاکه الى آقراد أسرته . وق الثانية یومی تنتی بمال قد آل اليه 
عن والدته الى زوجته واخیه . ۱ 2 

(ب) دصیتان ترجمان الى عهد الأسرة الخامسة احداهما صادرة عن تکمتخ 
وفیها یوصی بضیماته الي زوجته واولاده . والگانية صادرة من «وب درام لفرت ۹ , 
آلى اينه «اببی» وهده الاخيرة ذات همية بالغة لدقة تسجیلها ووضوحها ؛ وقد 


کشقها العلامة الاستاذ مليم خسن فى' الجيرة ونشرها فى کتابه ۶ 
Bxcavations of Giza, Vol. II, ۱ I90.‏ 
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« بالحاة العائلية » ويلى ذلك فترة طويلة لم تعر فها على أية وصية 

حتی العصر الاغریقی » وفه نسحد وصايا نركها بض کار الحار بين 
الاغريق فى عهد بطلیموس الثالث : و کانت العادة التعه عند تحریر 
تلك الوصايا أن بين اللك منفذا لها أو بمعنی خر محکنة افضاء 
الملكية +۰ وكانت أوصاف الموصى تذکر بالتفصيل ؟ ففی احداها 
دون ما اتی : 

انه ( أى الموصى ) بت بتمتع بعقل سليم وفهم جيد > وأنه يبلخ 
عو امن ل لج و سني د ال ا 
براقتان > وأنه أصلع الرأس » وذو أذنين طويلتين » كما كانت 
تذكر أوصاف أربعة همن شهدوا تحر یر الوصة والنك تصن 
احدی الوصایا : ۲ 

لقد أوصى (۱) ( فلان ) بکل ما ملكت يداه الى « اکسیوزیا » 
ابنة « دیزولوس » وهی سيدة من اقلیم ترافیا بالیونان + وختم 
وصیته بقوله : 

ولا أترك شيا لخلوق آخر ٠‏ ولم يذكر فى الوصه عما 
اذا كانت زوجته أو قريية له ۰ 


(1) توجد وصية أخرى من عيد الاسرة الثانية والعشریی . وفيها يوصى الكاص 
الاکیر «يوويث» لابتة «خا ان ب وابت» ۰ "ولابن اينه من بعده بخمسمائة وستة 
وشسسیت آروادا من الاراشی الزراعية وماعليها من ابقار وانعام اخری دابا 
وآشحار . 
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وقد وصفت القوانين الخاصة بالأراضى الزراعية فى عصر 
ميكر ۰ وقد دعا الى ذلك تلك التقاليد التى كان يتمسك بها 
المزارعون البدائيون لضرودتها لهم ۰ فكان رئيس القبلة ( ولعله 
يقصد شيخ القرية ) هو مالك الأرض ۰ وكان عليه أن یمنح 
الأرض لن يعمل فها » على أن تمود الى حوزته فى حالة وفاة 
الشخص بدون ورک 3 ولا بيو جد مايشسير الى استر جاع الأرض 
بطريق القهر أو الاجبار ء 

ويذكر متس (##اعكقة) وكان موظفاً عظيم الشأن فى الأسرة 
الثالئة ‏ شمانية آنواع لملكية الأرض الزراعة » حصل عليها بوسائل 
مختلفة تذکرها فما یی : 

۱ - هبة ملكية ‏ وکان للملك الق فى استردادها ! 

۲ - منحة من الأب الى ابئه ۰ 

۳ - التملك بمقتضى وثقة رسمية » ویدو أن التملك فى 
هذه الالة كان وراثا وکانت الأرض قابلة للانتقال من يد الى 
آخری ۰ 

۰ ۱ ل عطاء ملکی > شأنها شأن رقم‎ ٤ 

ه ‏ تملك خق استفلال الأزض بشروط نلزمة. ۰ 

۰ منحة من الأم‎ - ٩ 
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۷ حجة وقف من الأم للابتاء + 
۸ - مئحة من الأب الى أيتائه + 
وهذه كلها يمكن ارجاعها الى آریعه أنواع من التملك ۰ 


وكان من الضروری کی یمتلك شخص أرضا بطریق الهية 
أو الورائة أو الشراء أن يتقدم لاثبات شخصيته فى مكتب تسيل 
الأراضى » ثم يدفع رسوم تقل الملكية اليه » وهذا الأجراء هو الدليل 
القانونی للتملك » وبغيره لانثبت ملكيته للأرض ۰ على أن حبذ 
ابريز (۱) الى بتاح (۲) جميع الأراضى الساحلية المطلة على اليل 
عند منف تير اللساژل ‏ الذى كثيرا ما ردده الشاس فى الأزمان 
الخالية عن المعنى المقصود من نلك الهبة ! اذ لا ,يعقل »> كما هو 
العروف > أن كل شخص كان یعیش على تلك الرقعة الواسعة «ن 
الأرض الممنوحة لبتاح قد أصبح رققاً تابماً للأرض تنتقل ملكيته 
بانتقالها من مالك الى مالك آخر ! الأمر الذى یحملنا على الفلن أن 
تلك الهبة لم تكن الا تنازلا من الملك عن ايجار تلك الرقصذ > 
أو الضرية علها لسدنة الاله جاح ! وكانت كلتاهما من حق 
النك ! 


() ابريز هو الاسم الیوناتی للفرعون فاجع ب ايب ب رع لماه قءم س ۵1۹ 
قم وعو احد فراعنة الإسرة السادسة والعشرين . 


(؟) بناج اله منف > وقد صبق الكلام عته فى الفصل الاول > 


۱۹ 


وقد ذكر بما لا يدع مجالا للشك فى نصوص الهبات أن 
السكان لن يعدوا عن الأرض الموهوبة ۰۰ وعلى ذلك فان 
المستأجرين لها والمقيمين عليها لن یضاروا ٠‏ 

ووجد عقود للایحار مدونة على ورق البر دی برجم 
تاریخها الى المهد الرومانی > ومنها يتين أن هناك نوعین من 
الايحار : 

الأول مقابل قمة محددة + 

اللابی بطريقة المشاركة فى غلة الأرض ۰ 

ولقد كانت قيمة الايجار الحددة تتراوح بين بوشل (۱) 
و احد ومسسيعة شلات و لصف البوشل للفدان 3 وتبلخ فى التو سط 
هر بوشل ٠‏ 

أما الايجار بطريق المقلساركة فكان يتراوح بين :صف 
الحصول وأربعة أخماسه » ویلغ فى التوسط ثلثى المحصول ۰ 

وبما أن الفدان فى انحلترا يشل فى المتوسط ۳۰ بوشلا فلا 
يجوز أن نفرض أن الفدان فى مصر مع جودة أرضها يقل عن هذا 
القدار » لذلك يكون متوسط الايجار المحدد لم يبلغ سوى ثمن 
ما یحصل عله مالك الأرض بطريقة الایحار بالمشاركة ۰ 


(۱) الیوشل مکیال انجلیزی یقدر بلحو ١٣ر٣‏ من اللتر , والاردب یساوی 
حوالی ه بوتل ۰ 


۱۷ 


وقى بعض الهات كان يوجد نظام الزارع الجماعية بين أعل 
#لقرية الواحدة » وكان الايحار الذی كانوا يؤدونه بالمشاركة عن 
الأرض التى يستغلونها يكفى لتسديد كافة الضرائب والالتزامات 
الأخرى المربوطة عليها > سواء أكانت ضرائب عامة أميرية أم 
التزامات خاصة بمالك الأرض +٠‏ 

و کانت نظم الجهاز الرسمی للبلاد تلتزم أصولا" معلومة 
مرعية من الرسمیات ومن أمثلة ذلك ما ورد فى قصة سنوحی (۱) 
من أن جوقة من الأميرات قامت باشاد قصيدة فى مدح املك 
سنوسرت الأول » وتمیجد شسموده الطب لعفوه عن ستوحى 
الهارب ۰ 

ولقد كانت للقصر تقاليد تراعی بدقة عندما يسمح لرجال 
الخاشية بدخول القصر للمثول بين يدى الملك ! ۰۰ وكان الرص 
على التزام هذه التقاليد يزداد كيرا عندما كان يؤذن لعامة الشعب 


)١(‏ ستوحى 6 وصحتها سنوهی © كان آمیرا من أمراء الابرة المالكة فى سهد 
اللاك آمنمحعات الاول (حوالى ۲۰۰۰ ق۰م) أول ملوك الاسرة الثانية عشرة ۰ وعندما 
توق هلا الملك كان سنوحی يقود حملة ضد الليبيين » قلما دلفه خبر وقاة المنك 
توقع الشر من الملك الجدريام ستوسرت الاول > لخلاف. كلن قد شبجر بينهها فى 
آکناء ولاية املك الراحل © فقر الى الشام حيث اروج ابنة الحد وؤساء القبائل 
هتاك » وعاش ق تلك البلاد » ثم عاوده الحئين الى وطته العزيز مصر > فارسل 
يستعطف اللك ستوسرت الآول فرد عليه يستدعيه الى مصر »> فحضشر ستوحى 
قلخل بت ج زعا رورت ا مما پل میدقت 4 وامقی ون 
بقية عمره فى مصر . 


١8 


والأجانب بالدخول للمثول بين يديه ۰۰ وكان مما يفخر به كبير 
آمناء القصر الفرعونی قدرته الفائقه على ترتیب الأمراء كل وفق, 
منزلته ۰ على أن أخناتون العظيم » وكان كما نعلم يحمل لقب 
« الذى یجی فى الصدق » فضى على كثير من تلك الرسمات » فام 
يكن على الناس »> على اختلاف طيقاتهم » حرج عنده أن یسعوا اليه > 
ويجتمعوا فى ساحة قصره فيهللون ویرفصون > فيطل علهم ‏ هو 
وزوجه وبنانه ‏ من شرقة القصر > وينثر عليهم الزهور تحية لهم ء 


وظلت التقالید مرعية حتی جاء الرومان ! 


وفی عهدهم أخذ الموظقون الرومانیون سلطات لم تكن لأمتالهم 
من قبل » وابتدعوا لأنفسهم اختصاصات جديدة ۰ ففى عام 2۷ م 
أذاع حاکم مصر العام ( كابتو ) قرارا شديد اللهجة يندد بذلك ! 
فقد بلغه أن الموظفين الرومان فى لسا قد اغتصيوا أملاك الناس تحت 
ستار الضرورة الضاغطة والمنفعة العامة » ولم يكن مثل هذا الاجراء 
مصرحاً به مهما كانت الظروف لاداعبة له » ولذلك فقد أصدر أمره 
لجميع الموظفين على اختلاف درجاتهم بالامتناع عن أخذ شىء من 
الأعالى الا بتصريح خاص منه > وأن ليس لهم الا حق المببت فى 
دورهم عندما يزورون قراهم لأعمال رسمية ! وأن الموظف الذی 
يفرض أى مبلغ من الال على أحد الأهالى مقابل خدمة عامة يؤديها 
له ء فانه ( أى الاکم العام ) سیوقع عليه غرامة قدرها عشرة أمثاله 


۱1۹ 


ذلك البلغ > ویمنح الجنی عليه الذى يتقدم الينا بالبلاغ عن هذا 
الأمر الفاضح مكافأة تعادل أربعة أمثال البلغ المذكور ۰ 


وكان السجلون اللکیون يقومون بتسجل كافة مصروقات 
المقاطعة وايراداتها »> و کل عجز فهما يعاقب الموظف المتسبب فيه 
بان يدفع ما بساويه ستين ضعفاً ٠‏ 


أما العقويات الأحرى النى كانت نوفع فى مصر القديمه على 
الأهلين لذنوب حنوها أو مخالفات ارتكبوها فعد كانت تسم 
بالاعتدال > اذا ما فرنت بالعقوبات التى كانت توفع على سكان الأقطار 
الأختری ۰ على أن عقونة عض الذنوب فى بعض العصور كانت 
نهاية فى الشدة والقسوة » فقد حکم على زانسة فى عهد الأسرة 
الخامسه الرق أمام بعض النسسوة > والقباء الرماد التخلف من 
حرقها فى النيل 1 غير أننا لم نشر فى العصور التالية على مثال واحد 
من هذا النوع الصارم من العقان حتی العضر الرومانی ۶ عندما 
کثرت عقوبة اطرق بسبب -الاختلاف فى الذاهب السبحبذ ٠‏ وقد 
حفظت لا من حسن, الط قصة عزل آحد حکام المقاطعات فى عهد 
البولة الوسطی : و کانت جریمته أنه عستر على بعض أعداء اللت 
بلخقائهم فى العبد ۰ ویدو آنهم کانوا عملاء آسرة مناقسة للأسرة 
الا کمة ٠+‏ و کانت العقوبة التی وقعت عله حرمانه من الهبات الملكة 
التى وهبت له » وحرق حسع الوثائق وااستندات الخاصة 


1۷۰ 


بأملدکه ۰ وعز له من منصسيه من فيز آن یوقم عله عقويات 


بدسة ۰ 


وفی الاسرة الثامئة عشرة نرى امنحتب بن حابی (۱) یعلن 
آولئك الذین ینتهکون حرمة القانون > ویتزل بهم عقابا صارماً 
جزاء وفاقاً ؟ على أله يدو من قوله أنها عقوبات أدبية و لسسیت 


بدئیه ۰ 


‌ 


وقى عهد الا ة العشرين دبرت احدى زوجات (7) أحد 
فراعنتها مؤامرة لاغتياله ولا كشفت قدم المشتركون ها 
للمحاكمة > وكان الحكم ارغامهم على الانتحار > أما الذين ثبت. 


(۱) حابي احد اتحكماء المفكرين 6 عاش ى اواخر الأسرة الثامنة عشرة. 


(۲) لقد قامت بتدبير هسقه الزامرة. تى زوجه الفرعون العظیم رمسیس 
العالث لاغتیاله لیخلو مکانه فیتولاه این لها مله يدلا من ابن شضرتها دل 
المهد ودماحب الحق الثرعی فى تولية العرش بعد موت أبيه . وقد اشرکت 
معها في هذه الوامرة پمض كبار رجال البلاط اللکی ویمض ضیاط الحرس, 
وژوجالهم » ولا استمد التامرون لتثغيذ جريعتهم کشف آمرهم » وقبص 
علیهم » وعلى الرفم من أن الوامرة موچهة لشخص اللك > ولقتله » فقد 
شاءت عدالنه أن يترك الامر للقضاء فآمر بتشئیل محكمة خاصة لمحاكىة 
التممبن يما فيهم زوجته » وشدد على المحققين وانقضاة ‏ أن يتيعوا المدل 4 
فلا يدينون شخصا بريثا » ويبرئون شخصا ملنبا » ویعد هذا ملالا راثا 
لعدالة ذلك القرهون العظيم » على الرقم من اله كما ألمحنا ‏ كان الهدف 
المتشور س هده الوؤامرة الغاترة . 
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عليهم أنهم کانوا یملمون بها ولم یلفوا عنها فقد حسکم عله 
یجدع آونم وقطع آذانهم 6١(‏ + 
ثورة ضد بعتخی ء فلما أخمدها وسلم اليه المؤتمرون لم يحكم على 
آحدهم بالقتل (0) ۰ 

ویروی هيرودوت أن شياكا لم (4) يأمر بقتل أحد من الصریین 
لأية جريمة ارتکیها كائنة ما كانت »> وانما كان الفضاة فى أيامه 


)١(‏ يروى أنه ی أاتناء التحقيق فى هذه الؤامرة ,تمكنت يعض اللسسوة 
التهمات س اغراء بعض رجال الشرطة الکلفی بحراستهن بالتوجه فى صحیتهن 
الى منازل يعض القضاة التوط بهم التحقيىب حيث أقررهن بيعص المغريات 
لكى يحكموا لصالح المتهمين » ولكن انکشف أمرهن وقیض عليهن وعلى القضاة 
والحراسي وحكم عليهم جميعا بجدع أنوفهم وقطع آذانهم جزاء وقاقا على ما ارتکبوه» 

(۲) المقصود بالائیوبیین هدا النوبیون. وقد سبق شرح ذلك فى مناسبة سابقة. 


() لم تکن هذه ثورة ببعتاها العروف علآن بعنخی كات أقائحا لا يم له 
فتس مصر كلها © وکائت مصر آنذاك اقساما » وکان کل قسم متها يحكمه ملك 
صغم أو أمير » وكان معظم أولئك الملوك *و الامراء لیبیین او سوريين » وكان 
الصراع بينهم على اشده » ولذلك سهل على يعنحى فتح مصر . وكان اشد 
آو لئك اللرك الصغر يسا الأمير تفلخت »> أمر صالحجر الذى ضم اقسام 

مصر السقلی تحت لوائه » كم ترعم حركة القاومةً ضد بعنخی 4 ولکنه هزم 
بعد تشال باسل » فلم پسلم وآوی ألى السنتقمات الشمالية ورفع راية 
العصیان غير أن انصراف آعوانه عنه وتخاذلم اضطره آخر الأمر ال الخضوع 
لیعتخی ۱ ٠‏ 


(۶) شیاکا هو شليقة بمتخی ‏ . 


تفن 


يحكمون على مرتكب جريمة القتل بالاشغال الشاقة عاملا فى 
السدود ۰ 


ويقول دیودورس أن الفرعون بوكوريس استذل بعقوبة 
الاعدام الأشغال الشاقة فى حفر الترع مع وضع القيود الحديدية فى 
آرجل الحکوم علهم بذلك + 


أما فى أيام الرومان فغد كانت أقصى عقوبة أن يساق الجرمون 
زمراً للعمل فى مناجم الذهب فى الصحراء الشرفة > اذ كان من 
الستحیل عليهم الهرب لندرة الماء قيها ! ومع ذلك فقد كان المحكوم 
عليهم نوضبع فى أرجلهم الأغلال > ويساقون سوق الأغنام بالضرب 
بالعصى والسياط لبعملوا فى الناجم ليلا ونهارا ء ولا يريحوتهم حتی 
يخلصهم الوت من ذلك العذاب الأليم + 

أما المقسوبات التى كانت توقم على مخالفى دين الدولة 
أو مذهيها » فقد كانت من جنس العقويات التى كانت توقم على 
أمتالهم فى أبحاء الامبراطورية الرومانية الأخرى ! 

وییدو أن اجراءات المحاكمة فى مختلف عصور التاريخ 
الصرى لم تختلف كثيرا فى عصر عنها فى عصر آخر ! اذ ليس 


۱۷ 


لدینا معلومات دقيقة كافية تمكتنا من الموازية بینها فى المصوو 
1 ؤتلفة 1 5 


ولمل خير ما نفعله هو أن ستمرض فى ایجاز ما نعرفه عنها قی 
كل عصر ٠‏ 

٠‏ ففى الدولة القديمة كان هناك محكمتان : محکمه الشمال 
ذات الدوائر الست ٠‏ ومحكمة الخوب ذات الثلائين عضوا (۱) ء 


ولم يحدث الا فى حالة واحدة » وجد فيها قاض يحمل هی 
الحکمتن متا ٠+‏ 3 

وعما يدل على أن هانين الحکمتین كانتا منفصلتين » تفلك 
تسعة رؤساء لمحاكم الشمال الست الفرعية » وألقاب خمسة وعشر ین 
من القضاة العتلام فى محكمة الجنوب وذلك بالاضافه الى سن 
ألقاب الشرف ۰ 


(۱) يقول دیودورس, ان هذه الحکمة كانت تتکون من ثلائین عضوة یششاددن 
من قضاة هلیوپولیس ومتف وطيبة پمعدل عشرة قضاه من کل مدينة »© ویچتمع 
حؤلاء وینتخبون من بيئهم رئیسا لهم » وترسل المديئة التی ینتخب عطسي 
من اعضائها رئیس للمحكمة عقوا آخر لیحل محله . 


۱۷ 


مبحكمه الشمال محكمة اطنوب 


اللقب. 

وذیر وقاضى فضاه ۸ ٠‏ 
الأول بعد اللاك 6 ۳ ۱۳ 
کاتم آسرار اللك ۱ ۸ 
قاضی « عزمر » 6۷ ۱ ۱۳ 
آن موتيك ۱ ۷۰ 


و کان الوزير برس محكمة الدؤاثر الست بصفة تکاد تکون 
دائية » على حين كان نالب اللك رسا لمحكمة النوب ! 

وقى عهد الأسرة الثالثة وفى المهود التالية كان الوزیر (#) 
بچمع بين وظيفته كوزير ووظيفة قاضى القضاء « سبجتی » ۰ وكان 


)١(‏ نان هدا اللقب يطلى على حاكم القاطعة منف ‏ عهد اللك ستفرو ۰ الامر 
الدى بدل على آله كان تحت 'نفوذ الماك الباشر ۰ 

)۲ «عزمر» معتاها االثرف على حس الترع ۰ وکانت تطلق فى الأصلى 
على حاكم القاطعة دلالة على ان اهم ممل له هو الاثراف على الری والصرف 
لى مقاطعته 2 وفى عهد الاسرة الرابعة اضقی عليه لقب قائی » واصیحت لد 
سلطة قصائية على السکان الدس يحكمهم . 

(۲) يلاحظ أن وظيفة الوژیر بمعناها العروف لم تعرف الا في عيد الامرة 
الرابعة كما سبق أن أشرنا » اذ كان كل ملك قبل الاسرة الرانعة بختار أحد 
(العظما. المقربين له کمستشار له » بقوم بما كان بقوم بدالوزير بعد ذلك . 
مثال ذلك الحكيم والهندس العظيم امحتب ق عهد الملك زوسر أحف ملوك 
الاسرة الثالثة . 


۱۷0 


ینتمی دائما الى احدى الأسر الغنية ذات الاه والنفوذ > ان لم يكن 
من الأسرة المالكة نفسها ء على أن يكون قد سيق له أن شغل أحد 
المناصب الهامة » ومنصب رئس الكهنة بخاصة ٠‏ كان مقر عمله بهو 
« خا » العظيم » وهو بهو ذ واجهة مكشوفة » وعلى جاه صفان من 
الأعمدة ٠‏ وكان يسمى « البهو الظليل » ۰ وقد عثرنا قى قر 
« ر خمارع » ( الأسرة الثامنة عشرة ) على ما یزیدنا علما ومعرفة 
من هذه الناحية “ فقد كان بهو « الا » هو الکان الذی تحنظ فيه 
السجلات الخاصة بملكية الأراضى الزراعية والعقارات > لکی برجع 
البها عندما تتطلب احدی القضایا ذلك ۰ و کات جميع الوصایا تعد 
لها ملفات مرتية هناك ٠‏ وكذلك الشأن فما یختص سحلات الدود 
وتقدیرات الشرائب > وكافة آنواع الستندات الرسمة الأخرى ۰ 


وكانت العادة أن تقدم الظالم والملتمسات التی تتطلب حکما 
ضاثا الى محکمة الوزير ومن ثم تحال الى القاضی الختص + ومن 
الطسعی آن هذا القدر الکیر من الأوراق والمستندات لابد أن تکار 


(۱) «خاء» كلمة هر وغليفية معثاها يهو . 

(۲) «رخماوع» وزير مشهور فى مهد الاسرغ الثامتة عشرة » عاصر الملك 
العظیم تحتمس الثالث وقد کشقت مقبرته ضمن مقابر الاشراف فى القرنة 
پالاقمر . 

ولهذه القيرة أهمية قصوی تفوق غرها من مقابر الاشراف الاخریی 144 
احتوت عليه من النقوش والکتایات والرسوم التی تشرح بالتفصیل مهام 
الوزير فى مصرالفرعونية . 
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وتتراكم سريعاآً ٠‏ ومن أجل ذلك فصلت مستندات المنوب من 
مستندات الشمال ۰ 

ويدو أن قضايا الأقاليم كانت تحال الى محاکمها الخاصة بها > 
ماعدا القضايا الهامة فقد كانت محكمة خا مختصة بالحكم فيها + 

وفى الدولة الحديثة كانت القضايا الحله يعهد بها الى محكمة 
جلف من هة من الموظفين المحليين » وهم « رجال المدينه العظام » 
الذين كانوا يمثلون المحكمة العليا » وعند نظر القضايا التعلقة 
بملكية الأراضى الزراعية » كان يرسل مندوب یمئل المحكمة الملا 
ليشترك مع هيئة المحكمة المحلية فى الفصل وها + آما الحکمه العلیا » 
أو كما كانت مسمى « الست الكبير فقد كانت هه دائمة “تألف من 
كبار الموظفين ء وهی تشبه مجلس الوزراه فى الوقت اضر + ولقد 
كان تأليف الهيثة القضائية فى محكمة « تاو » یختلف تبعاً لوع 
القضية » كما تختلف هيثة المحلفين فى بريطانيا فى الوقت الماضر 
ما لذلك ٠‏ وكان كاتب المحكمة المحلية يشغل وظيفة ثابتة » وكان 
عمله الاشراف على تنظیم الاجراءات التی تتبع فى عرض القضايا 
ونظرها واطکم فيها ! 

وییدو أن الدعاوی التی كانت ترفع الى تلك الحکمة لم تكن 
تقدم مكتوبة » كما هو الال الآن » وانما كان القضاء يستمعون الى 
دعوى المدعى » ورد المدعى عليه ! وعتد اصدار الحكم فى صالح أحد 
التخاصمين > كان الطرف المحكوم له يطالب خصمه بقيمة أتعاب 


۱۷ 


البحکمه (۱) ۰ وكان التقاضون.ء كها أثيرنا » ,تولون الدفاع عن 
وجهه ظرهم > ونقض ض الهم الوجهه اليهم أمام التکمه + ولم نطر 
فى أيه عضیه على وجود و کلاء أو محامين عن الدعین والدعی علیهم 
بل العهد الرومابی والذین كان بطلق علهم فى ذلك المهد « الظهیر 
أو. النصير » ۰ 

ولقد كان لأعضاء هيثة الحکمة وطائف آخری ‏ ولم یخونوا 
من رجال القاتون الحترفین مهنة القضاء >.ذلك لأن .للصريين 
الثقفين كانت لهم درایه کافیه ,بالقانون تمکنهم من تطیقه ! وقد کاں 
كاتب المحكمة يفوم بمهمة النوجيه فیما یتعلق يسود العانون النى 
تنطيق على القضايا الختلفة التى تعرص عليهم > وكان لر کزه 
من؛ الأهمية ما لمر كز سكرايير النحکمه فى الوفت الاضر ۰ 

وی عهد الأسرة الغشرين لم يكن آنذاك غضاضه عند 
المصريين فى أن يتقلد الأجانب مناصب القضاء ٠‏ ولقد كان فى 
المتحكمه التى نظرت احدی القضايا فى ذلك المهد أربعة من القضاة 
الأجانب ضمن هرئتها التی كانت تتكون من أربعة عشر فاضا ۰ 
ويرجع ذلك الى كترة الارفاء الاجانب فى ذلك العهد © والذين 
تحرر كير منهم وقفز بعضهم الى مناصب ذات سلطان > كما فعل 
الممالينك بعد ذلك ! 


(1) يقصت رسوم العضه 


18 


وأوفى قضية وصلت الينا هی محاكمة لصوص القابر ©١(‏ 
فى عهد الأسرة المشرين > ويغلب على الظن أنها كانت تهمة 'لفقها 
حاكم بر طية الشرمى کم برها الغربى للكبد له لا كان بنهما من 
عداوة » ولقد سارع الى نحقيفها الوزير ومسه الكاتب الملكى > 
میت لهما أن ما حاء بالبلاغ مالغ وه > اذ وضع بعد فحص المقاير 
أنها كلها سليمة لم تسسها يد عدا واحدة فقط (۷) ! 


(۱) برجع هلده المحاكمة الى عضر الترعون رننيس اللاسع ١‏ حوالى 
۰ قءم) وهی تلفی ضوءا ساطما علي حالة الدولة الصربة فى دلك العهدء 
ومایلفته من شعف وانحلال ادیا الى ترانعی مشتها على شون الامن والتعلام» 
والی اهمال حراس القابر فى البر القربی نطینه مرا أعرى اللعنوس سرقتهاه 
وقد سم القبص على بعشهم » وخوکموا وحکم علیم بالاعدام ٠‏ 


(۲) كانت طيبة یسکمها آئذاك امراب بحت سلطه الوزیر © وکان احدهما 
يحمل لغب آمير الديتة وکان بختص الجزه الکرتی أى مدينة الأحياء » 
ويحمل االاخر لقب أمير القرب > ورئيس شرطة, مدنة الاموات > وكان تمي 
بالجرء الثری من الدینذ . 

وکان امیر الديتة یدعی «یاسر» 2 دام الشرب یدعی «بريرو» ركان بین 
الأمير ين عداوة دفینة سیب منافسة اد ميا للاحر > وکان .کل مشهما يشجع 
مرعوسی خصمه على نمل أخبان الغوضى والاضطراب فى ادارة رئيسهم 6 وقد 
انتهز بار فرصة سرقة احدی مقابر الير الفرفى فارع الى تقديم بلاغ منها 
للمحكمة العلیا » وکائت - كما أشرنا ‏ بتکون من الوزیر وموظفين تبيرين ۶ 
فار سلته ااحکذ لحتة تحقیی ای «الجبائةه للبحث والحری »فقامت هلم 
اللچنة بعهمتها خر قیام » وعحصت محصویاث عثر مثابر حامت الشبهات 
حول سرقتها 4 قثبت لها أن مقبرة واحدف عى اللی امتدت اليما أيدئ 
اللصوص ۰۰۰ 

وییدر أن نتيجة القحص لم تعجب باسر > ألذدى اسر على أن بلاقة 
صحبح وان‌عدد القابر التى امعدت الیها ند اللصومی عشرة لا واحدة ١‏ وهددعم 
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ولقد آدي غلية النفوذ الدينى على التفوذ. السامی,» الذى 
حميزت به الأسرة الادية والمشرين الى طريقة الاستخارة أى 
الاستشارة الالهية > فكان کبیر الكهنة ياتى بلوحتين ويكتب علهما 
حكمين متصادين > ويضعهما أمام تمثال الاله آمون > ثم یدعوه أن 
يختار احدی اللوحتين > فشير الاله الى الحكم المختار » وكان دلك 
الاجراء بكرر مرتين ٠‏ ولا نعرف على وجه القين عن كيفية هذه 
الاشارة ۰۰ ولقد ذهب ماسیرو الى أن تمثال الاله آمون كانت له 
ذراعان قابلتان للحركة يقوم الكهنة بتحريك احداهما خفة تسا 
لأحوائهم ۰ وكانت هناك وسيلة أخرى لاستشارة الآلهة عند حدوت 
نزاع على ملكية مساحة من الأرض > فقد كان الكهنة يحملون 
قارب الاله على اکتافهم » وعندما يشعرون بثقل وزن القارب » یکون 
ذلك اشارة من الاله الى اصدار حكمه > و کان ذلك یحدت وفقا 
الأحواء الکهنة ‏ و کانت تلك العقيدة سائدة فى اسبرطة ۰ 


بایلاغ الام. للملك راسا على حين تقدم بويرو أن یلتسی س الورير التظظر 
فى عقاب ياسر على بلاغه الکاذب 2 فعقد الوژیر جلسة حضشرها اعضشاء المحكمة 
العليا رمحصت تقرير اللجتة > فاصدر حكبها حدم صحة الاتهامات التي 
تقدم بها باسر © كما حکمت بادانته . ۱ 

و للاسفب الشديد لم قثبمت الیردیه الى سجلت عليها هذه العصیه 
الطريفة وهى بردية «أيوت الشهورة» تطور هذا التراع بين الامیرین ونهابند. 
ولكن ۰ یبدوآن اللحكمة العلیا لم تثبت عدم صحة اتیامات ی ا 
وان كانت قد ثبت أن مقبرة ملكية واحدة فقط قد مرقت 4 فر أنه قد بت 
لها خملا أن عددا من مقابر الامراء والمقاير الاخری قد سرقت قعلا مما يدل على أن 
يلاغ ياسر کات قاصرا على سرقة عشر مقابر ملكية 1 ۰ 


۱۸۰ 


ولقد لا الكهنة الى طريقة الوحى أى استشارة الآلهة لتوطيد 
مرکزهم > حتی أن الوصايا وقل الملكية كانت تصدر ناه عن وحى 
الهى » وتعد آحکاما سماوية لاتقبل النقص أو الابرام * 


ولم يكن الحاكم العام لصر فى العصر الرومانی یتمتم بسلطات 
الوزير القضائة ء لأن تلك السلطات كانت تمشح الى الوكيل 
القضائی () )Dikaidates)‏ ء الذی كان یصحب لاک العام 
فى تنقلاته التفتيشية على الحاکم » ویقوم بعمل القاضی فى القضایا 
الکبری > التى كان القضاة الحلیون یقومون باعدادها له ۰ وکان 
يصدر مرسوم امبررطورية یتعینه » وتم اختاره عادة من بين 
الفرسان الرومامبن ٠‏ وبهذه الوسلة وزعت سلطة الوزير القديمة ۰ 


وكان فى الاسكندرية فى العصر الافريقى مندوب قضائى 
للحاكم العام (وم‌امی‌لنة‌نهته) وکات سلطته تمتد إلى جمات 
آخری غير الاسكندرية ء وعلى الأخص فيما یتعلق بالقضايا التى 
فيل سبحلاتها فى الادارة العامة المس_حلات التى كان مر کزها 
بالاسکندرية (۲) ۰ 


)١(‏ كان الدیکادیتس هو الوکیل الباشر للحاکم العام ٠‏ فیما یختص 
پالسائل التضالية وکانت السلطة القضائية العلیا قى مصر من اختصاصه 1 
ولا كان لایشترط ق الحاکم العام أن کون ملما_بالقاتون » کان. لزاما عليه أن 
يستعين بالدیکایدیتس فى السائل القضائية ٠‏ 

'() فى تلك الادارة كانت تحفظ الوثائق القانونية لكافة الفاطمات ۰ 
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وقد اشأت هذه الوظيفة فى عهد البطالة ۰۰۰ ویدو أن اختار 
التقاضین تحویل قضاياهم اليه من جهات آخری بالبلاد انها برجع 
الى أنه كان الختص بالنظر فى قضايا الاغريق أينما وجدوا» كما 
كان الشأن فى المحاكم القنصلية التى كانت تنظر فى قضايا الأجانب 
فى مصر قبل الغاء الامتبازات الاجنية ء | 

آما فى الأفليم فقد كان حكام المقاطمات مختصين بالنظطر 
فى القضايا السيطة واصدار المحكم فها ء وكان لرؤساء البوليس 
الربی (55تااتتءع©) سلطات ممائله » فوق ما کان لهم من اصدار 
الأمر بالسحن المؤقت على الخارجين على القانون ۰ 

و کات اذا وفعت حالات سطو واغتصاب للمال أو كات 
استعمال الوظفین للسلطة ء تقدم لممثل القصر للنظر فيها » فاذا 
متت صحتها بعد فحصها > اتخذ الاجراءات الرادعة لاعادة الأمور 
الى نصابها + 

ويعد المؤرخ ديودورس خير من كتب عن القانون الضالی 
الصری » وسجل تصوصه ۰ ومن هذه التصوص السلكم بالاعدام على 
شاهد الزور > ومنها الحكم بالجلد بالسیاط والرمان من الطمام ثملاثة 
أيام سویا على من یهمل فى مدید الساعدة لامسان تمرضت حسائه 
حطر الوت ء' وعل من أهمل فى الارشساد عن لصوص رآم 
يسرقون ؟ ومنها أن من انهم شعخصا زورا » وقمت عليه المقوبة التي 
يحكم بها عادة على ذلك المتهم البرىء طريمة لم یرتکیها » ومنها 


۱۸۲ 


لمکم بالاعدام على من قتل نفساً » سواء أكانت نفس حر أو عبد + 
ومنها أن الآباء والأمهات الذين يقتلون أبناءهم أو بناتهم يحكم 
عليهم بأن يمرضون أمام ملأ من الناس وقد علقت برقابهم جشث 
أبنائهم أو باتهم > ثلاث مرات (۱) + أما قتل الوالدين أحدهما 
أو كليهما فكان عقابه التمشيل بسجسم الابن القائل (۷) ثم حرقه حا 
بعد وضعه على الأشواك ٠‏ وكانت اللساء الحوامل يؤجل تتفیذ الحكم 
فيهن الى ما بعد الوضع (م) ۰ ومنها أن من ينقل آخبارا الى الأعداء 
يستفيدون منها يقطع لسانه » ومنها آن.من يطفف الميزان أو الكيل > 
أو ی یف الأختام أو النقود > أو یخش الذين يعاملهم > أو يغيد في 


)١( 7‏ يفسى ديودورس كمه المصرييل فى نلك العقوبة بقوله : « لم ير 
المصريون» أنه من العدل إن يقلو! الذين منوا بالحياة غلى اولادهم + بل 
کائوا يررن أن العدبل أن یصرفوهم عن هثل هذه الجرائم بتوقيع عقوبة تممر 
قلوبهم عصیا ٠‏ وتبعث قى تفرسهم الالم والعذاب الذين لايفارقاتهما ا أزء 
يلقوا ربهم 2 ديحملائهم على التوبة دالسدم على ما اقتركت ايديهم ٠‏ انظر 
وهيب كامل ديودورس الصقلی ق مصر ص ۷ ۰ 

(9) ومن أمثلة التمثیل أنه كانت تقطع من احسامهم قطع صغرة لاقعدى 
حجم الاصبع . 


(۲) تعلق ديودورس على هذه العقوبة پقوله «لقد رای الصریون أنه من 
الظلم أن يشارك الجنين البریء امه الذنبة فى جریرتها » وآن یقتاس من اثئین 
لوز لم يرتكبه الا واحد منهما . واهم الاعتبارات كلها أنه من غير العقول أن 
يقضى پالوت على الجنين وهو لاینتمی الى الأم وحدها 4 وانما بشاركها ليله 
الاب الذى لم يرتكب جرما ٠‏ 


وقد نقل الاغريق هذا القائون : وهيب كامل ديودورس الصقلی فى مصر 
ص . 6۷۵۸ ۰ 


تيل 


نصوص السجلات العامة بمحو أو زيادة » كان عقابه قطع كتا 
يديه (1) ۰ 

ومن تلك النصوص أن الاغتصاب عقوبته فطع عضو التناسل ؟ 
أما عقوبة الزنا من غير اكراه الزانية فكانت ألف جلدة للزابی > 
وجدع أنفت الزائية ۰ 

ولقد آدی الارتقاء الطرد لنظم الزواج على مر السنين فى 
مصر الى سمو ال العليا للأخلاق > وبالتالى الى حرض الفتبان 
الصريين الذین یلغون سن الزواج على الاقبال على الزواج ممن 
یتوفر فيهن سمو الأخلاق وحسن السلوك من الفتيات وترتب على 
ذلك بقاء عدد كبير من الفتات ممن كان سلو كهن دون الستوی 
المطلوب عائسات ۰ 

وبا جد أن مصر قد بلغت ذلك الرقى متذ آلاف السنين > فان 
آوروبا لم تعرف الزواج النظم الا منذ ألف سنة على التقریب ۰ 

وفيما عدا ذلك فقد كان هناك بعض المسائل التى لاتخضم عادة 
لأحكام القانون أو الاجبار الأدبى » ولکنها كانت مع ذلك على جاتب 
كبير من الأحمية لأنها تبين عن الانجاهات العقلية للمصرى القديم ۰ 

وفيما یل نورد لك أمثلة على ذلك : 


۱) وجهة نظر المصربين قذلك » كما أليته ديودورس أن العقاب يتزل 
پالء‌ضو الذى استخدمه الجرم ق‌ارتکابه جريمته چرحا لايندمل الى يوم مماته» 
فيكرنف فى رؤيته عظة للآخرين ‏ > يصرفهم عن اقتراف آمثال هذه الجرائم » 
«الصدر السايق ص وذملاء ٠‏ 


۱۸ 


ففى الأسرة الخامسة كانت حب الناس واكرامهم والترحيب 
بالغريب الطارق من الأمور المرغوب فيها لدى المصريين القدماء حتى 
لناكرى الجميل ! 

وفى ذلك يقول أحد حکمائهم : 

اذا كنت كريما مع أحد الئاس > وصنعت معروفا له ء كأن أئلته 
حقا من حقوقه » فمن الي أن تتناسی هذه المكرمه » ولا تذکره بها 
ما لم پذکرها لك هو ۰ 

ولقد كان النبلاء والحكام يباهون بتشر لواء الأمن والطمأئنة > 
والعدل والاحسان بين الناس فى كافه انحاء الاقالم التی یحکمونها 
فى سنوات القحط وسنی الرخاء على السواء : 

ولستمع الى آحدهم وهو یقول : 

« لم یوجد فی عهدی فقراء > ولم بحدث أن جاع أحد فى 
]یام ولایتی ۰ » 

وفی أثناء المحركة البحرية المظيمة )١(‏ التی خاضت الأسرة 
العشرون غمارها دفاعا عن مصر ضد الفزو الأجنبى » نری الصریان 

(۱) وقعت هذه المعركة ق البحر التوسط شمال شرب مصر بين اللك 
ومسيس الثالث > ثانی ملوك الاسرة العثرین وبين حلفا قوی مكون من 
اللیبین وسکان جزاثر صقلية ومردتيا وکریت وفرهم وکان اولئك الفزاه قد 
عزموا على مهاسمة شسسمال عرب الدلتا بحرا وبرا ۰ وجشتدوا لذلك عسنهه 
عظیما من السفن ! ودارت ۰ معرکة بحرية' هائلة بينهم وبين عصر » هزم فيها 
القزاة وحطم الاسطول الصری ممظم سیفن انس‌اطیلهم_ الجتمعة » وبلفت 


فجایاهم ..هر؟! بين قتیل وغریق » وکما آسر منهم الف آسیر » وقد مسجل 
.رمسيس الثالث الخبار هذه الممركة على جدران معیده بمديلة هايو . 


۱۰ 


فى الممركة المنفوشة على حیطان معيد هابو (۱) وهم یقدون الااع 
من احدى سفن الغزو التى بدأت تفوص فى الاه * 

وفى الااسرة الخامسة والعشرين نری بعنخی الفاتح النوبى 
وقد استاء أشد الاستياء من الأهمال الذى تسيب عنه هلاك بعض الك 
جوعا فى طيبة ۰ وكان برجو الماميات الصرية فى المدن بالتس 
كلما آوغل فى البلاد حقنا للدماء ٠‏ ومن أقواله الأنورة اند يود 
یری أهل منف فى أمان مطمتنین سالين » وأن لا شيب عن الخر 
التى یخوضها بكاء الأطفال الأبرياء ۰۰۰ ومما بروی عنه آنه لم ية 
أحد من الصریان الا فى ساحات القتال ٠‏ 

ويقول ديودورس : ان المصريين هم أكثر شعوب اله 
تقديرا للمعروف > الذى يسدى الهم ۰۰۰۰ 

ولقد احتل الشعور بمحاسية النفس حیزا فى عقل المصر 
وتفكيره فى عهد الدولة الحديئة ء وفى أواخر عصرها بخاصذ > وله 
ذلك راجا الى ظهور عبادة آتون (۷) » التى تمحث الناس على السلو 
ااشالی » فنری الصری فى ذلك العصر الزاهر توسل الى ال 
آلا یمذبه على قنوبه اللكثيرة ۰۰۰۰۰ حتی يصبح جدیرا بسكا 
دار العم + 


-بب) هابو مى التسهية القيطية للمتطقة التی برحد بها معيد اللاك رسسي 
#لثالث فى الير القربى للاقصر ٠‏ ومازال هذا المعبد باقیا الى اليوم فى س 

(۲) آتون حمر الاله الذی عبده اخداتون > وش عيادته ومعناء قر 
الشسن .+ 


الفغصل الرايع 


١لحياة‏ الخاصة 


الظروف الناخية 
فى مصر وآثرها فى شكل الساکن 


ان مناخ مصر قد جمل المأوى فى ریوعها أقل أعمية عند سكان 
مصر عنه عند کلیر من سكان الأقطار الأخرى 9 والأقطار الباردة 
بخاصة ! ولهذا نرى أن بعض البدو من سكان مصر لا يزالون يأوون 
الى ایام » وأن بعض سكان قراها يأوون فى بعض آشهر السنة 
الى عراش من البوص لتقيهم وطأة الجر وعصف الریاح فى آننائها ء 
وأنه حتى فى المازل التى ییئونها باللبن أو المحجارة فان الهو 
المكشوف مسرح طبيعى ليانهم المنزلية ٠‏ 
ولقد كان الانسان البدائى فى الأزمنة الغابرة يقنع أينما حل 
فى بقاع الأرض المختلفة بوسائل من الوقاية أقل كفاية منها فى 
الوقت اطاضر > سواء أكان ذلك فى املس أم فى المأوى > ولذلك 
راض نفسه على أن يفترش الأرض » كما يفعل سکان أقطار أوروبا , 


AA 


الشرقية ( سرقى آوروبا ) الى اليوم : ولفد كان عندما يجلس على, 
مقعد عال ويدلى قدميه > ندفم الدم البهما ويزداد ضغطه فهما > 
يجد نفسه مدفوعا الى رفعهما ووضعهما على مقعد آخر + 

و کان المصريون القدماء يفترشون الأرض فى أثناء “تاولهم 
الطعام > ويرفعون احدی ركبتيهم الى أعلى ! ولم یعرف عنهم أنهم 
كانوا عندما يجلسون يسندون ظهورهم الى متكأ م كما كان یفعل 
الاغريق والرومان عند تناولهم الطعام ! 

ولا ريب أن الأوضاع المختلفة التى كان المصريون القدماه 
يتخذونها فى جلوسهم ترجع الى عصر ما قبل التاريخ ! و بمکن, 
اجمالها فيما یی : 

(۱) لقد کانوا يضمون الركبتين عند جلوسهم على الأرض 
مح توجيه القدمين الى جهة واحدة » ستببن ذلك من الرسومالبدائية 
التى ترجع الى العصر الحجرى القديم + وقد استمر النساء دون 
الرجال يتبعن ذلك الوضع الى عهد الأسرة الثانية عشرة ۰ 

(۲) وقد كانوا يفترشون الأرض مع خنض احدى الركبتين > 
ودقم الأخرى 1 

. وهذا ما نشاهده فى صورة الالهة ايريس وهی تحمل ابنها 
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حورس > التى ترجح من غير ریب لعصر ما قبل التاريخ ! 

() وكان الوضع السائد بين الكتية هو جلوسهم مم جصل 
الساقين متقاطعتين ووضع القدمين تحت الر كتين )١(‏ ۰ 

(4) آما الصناع فقد كانوا یجلسون راكعين بنا تكون القدمان 
ممدودتين الى الخلف + كذلك كان يفعل الضيوف ٠‏ 

(e)‏ وعند تقدیم القرابين كانوا يركعون مع ارتكاز القدمين 
على الأصابع فى وضع دأسى 0 

إلى ویدو أن جلوس القرفصاء مع اتیحاه الر كبتين الى أعلى 
قد بدا فى عهد الأسرة الثانية عشرة »> وهو وضع بستلزم أن يكون 
الفخذ آطول من فصبة الرجل > وهذا الأسلوب فى الجلوس شائع 
بین المصريين فى الوقت الحاضر (۷) ۰ 

(۷) وفى حالات نادرة تتطلبها طبيعة بعض. الأعمال كانوا 
يفترشون الأرض مع جمل الركبتين الى أعلى بنا تکون الساقان 
ممدودتين الى الأمام » وعندما کانوا بريدون التعبير عن الخشوع 
أو الخضوع ء فقد كانوا يضعون البدين متقاطعتين على الكتفين ٠‏ 

وكان المتبع عند الدفن فى عصسور ما صل التار ی "وضع الثة 


(۱) وهى التى سمى الا الحلوس القرفصاء 
؟) اله شائثم بين سكان القرى غير التعلمیل ٠ء‏ وقد اختفى ٠‏ ب الاين ۱۰ 


1۹۰ 


يديت تتخذ شكل القرفصاء » مع سحب الركيتين وع ما الى أعلى» 
وهو الوضم الطسعی الذي شحه فی وما فى الوقت الحاضر + اما 
دقن ۳ انباعه فى E‏ الناةء 


وكان الرحال والنساء > اذا ما دعوا الى الولائم ؛ساولون 
الطام مسا وهم جلوس على المحصر > ذلك على الرغم من أن مناز لهم 
كانت تحتوى على أجنحة للرجال وأخرى للنساء ! 
ولقد کات الدور الكييره فى عهد الاسره اللايه عشرة 
شتمل على ممرین » بمتدان من الباب الخارجى الى الداخل + وکان 
أحدهما بؤدى الى الأبهاء وحجرات سید القصر والی الطایخ > 
آما الآخر فکان يؤدى الى الناح الخاص بالسدات ! 
وسوف نصف تخطط النازل ورسومها وانتها فى الفصل 
الأخير من هذا الکتاب تحت عنوان البانی ! 
آما الأئات كما يبدو من المادج الخاصه بالأسرات الماسعه 
والعاشرة واطادیذ عشر: >.فکان یتکون من أريكة طويلة ؛ مقاعد فی, 
الطابق العلوى من المنزل > لبجلس عليها أهله للتمتع باللسیم البارد 
العش » وعلى حامل تصف عله جرار الاء وأكوابه > ورحاة لطحن 
الثلال "کات وضع على قاعدة فى أسقل السلم » وفی حجرة اللوم 
معد ستخدم للراحة والاستجمام ؟ یرتکز على فصن ذی شمب» 


۱۱ 


مثبت فى احدى حوائط الحجرة (۱) ٠‏ 

الدافیء : و کانت مدافىء المنازل الستعمله فى عهد الأسرة 
الأولى من الفخار > و کانت حافاتها مرتفعة لنع الرماد من التبش > 
كما تفعل الثعابين التی تأوى الى النازل > و کان الصریون لا ینالونها 
يأذى لاعتقادهم آنها تقوم بحراسة المنازل من الفيران التی کانوا 
یعتقدون انها تحمل عدوی الطاعون ! (۲) ۰ 

وفى عهد الأسرة الانية عشرة كان الصریون یضعون موقدا 
كبيرا من الفخار فى وسط البهو لتدفثته ! 


انمسك الصریین بالنظافة 


ولقد كان الصریون يتمسكون بالنظافة تمسکا شدیدا » و کانت 
ملاسهم > وملابس الكهنة بوجه خاص تصنع من الکتان ( اليل ) 
لأن الملابس الصوفية كانت فى ملتهم واعتقادهم مرتعا خصساً محببا 
للهوام واشرات > و کانوا يحرصون على غسل ملایسهم فىفترات 
قصيرة وبعتاية خاصة ۰ 

٠ ۲۵ هيرودوت الحزء الثانى ص‎ )١( 

(؟) كان الصریون يعتقدون .آن تعيان .انز هو الاله اجائودیبون "السذي 


محرص هلى طرد الفران من النزل منعة هن انتشار الطاعون الذى كانت تحمل 
عدوام ٠‏ 


۲ 


كانوا يفتسلون بالاء السارد أربع مرات كل يوم مرتین فى 
النهار ومرتين فى الليل > كما كانوا یحلقون رعوسهم وأذقانهم > 
لا بل وأجسامهم مرة كل ثلالة أيام ! وكان مما يتير مسسخطهم 
وسخریتهم أن يروا الشعور الرسلة الكثة فى صور الرعاة أو بعض 
الأجانب » وكانوا يصورون الرجل الريفى وقد طال شعر رأسه > 
كما صوروا شعور بعض الثوار وقد طالت حتى تدلت على أکتافهم ٠‏ 

ولقد كان سل الملابس من الأعمال التزلية التى استحقت فى 
نظر المصريين القدماء تصویرها بالتفصيل على جدران القابر > 
ويتضح من هيثة الحلل الرسمية أن النشا كان يستخدم دائما فى 
شيت طياتها ۰ 

ولقد كان الصری شدید العناية بآداب الائدة (و) ۰ فقد ورد 
فى سفر التكوين من التوراة أنه كان لكل من كبر الموظفين 
المصريين » وعامة الشعب الصری والهاجرین السورينٌ طر يقتهم 
الخاصة فى تناول الطعام ! ۰ 


)١(‏ يتبين ذلك من صائح الحكيم پتاج حتب لابنه اذ یقول له : اذا كنت 
عن بين الجالسین على مائدة من هو آكبر متك مقاما » فخذ ما یقدم لك » ولا تاکل 
الا هما يوضح أمامك » ولا تطيل التظر الى ما وضع من طعام آمام غيرك + لان 
ذلك. مما تشمتز منه النغوس 1 

وانظر يمحياك إلى اسغل الى أن يحييك الضیف ۰ 

آتظر الادب المصرى القدم جرء )١(‏ ص ۱۷۹ © تأليف الاستاذ الكبير سليم 
حسن ۰ 


الحياة الاجتماعية - ۱۹۳ 


ويقول هيرودوت : ان المصريين القدماء لم يكونوا يستعملون 
السكين » أو السفود أو أى وعاء خاص باغریقی © أو يتناولون 
لحما قطعته سكين أحدهم > ويرجع ذلك الى عقيدة الصری بأن , 
معدن الدید نجس > وكانوا بومنون بأن عظام الاله ست الشریر 
مكونة منه (۱) ۰ و کانوا لذلك یصنمون مداهم من البروتز + 


وكان الصریون يجلسون فى أثناء تناولهم الطمام على 


(۱) لاتعلم علم اليقين سبب ربط المصريين مين الاله ست والحديد ۰ ولعل 
سیب ذلك آتهم كانوا يعتبرون الحديد ممدنا (أسويا) » اذ آنه أول من استخديه 
فى صتع آلات الحرب هم لحيثيون الد اعداء المصريين 2 وكانوا كما قصلم من 
سکان غربی آسیا کما أن الهکسوس الذین زوا عصر » وعائو! قبها فسادا قد 
(جاءو) من غربى آسيا أيضافوق اتهم عيدوا الاله ست دون غيره من آلهة المصريين 
الآخيار ۰ ولهذا كله ريط الصریون دين كراهيتهم للهکسوس الاسیویی الاصل 


وبين العدن الذی كان بستخرج من بعض بقاع آسيا الغربية ودين لاله ست 
الذى عبدوه ! ۱ 


هذا هو السیب البادی + اما السبب الحقیفی فى هدم ذيوع استعمال 
الالات الحديدية رغم انتشار استعمالها قی غربی آسیا ۰ قهو أن تکالیف تقله 
س مناجمه التی کشفها الصریون من عصور (سرهم الاولی » کائت باهظة 
لبعدها عن الدلتا ووادی الثیل » على حين أن الحاس اللی تجح الصریون فى 
تحویله الى برونر > كانت مناجمه قربة 1 


على أن الحديد , کما مسيق أن الحتا » قد ود مند العصور الأول , 
ولانجزم يتجاح الصريين فى صتع لآلات قبل عهد الاسرة الغانية عشرة » اد وجد 
فى مقبرة اللك توت عنخ آمون خنح من الحدید ! ثم أخذت الآلات الحديدية 
بمثر علیها فى قبور عن خلفوه اس الفراعنة ٤‏ ثم كثر استخدامها فى عهد الاشرة 


الخامسة والعشرین ۲ وقد عگر فى بلدة نقراطیس على افران لصهر الحدید , 
ترجع لعصر الامرة السادسة والعشر ین . 


۱۹ 


الحصر(1) > وكانوا يستخدمون السكين اذا اقتضى الأمر ذلك ! ولم 
تكن الشوك معروفة لهم آنذاك ! أما اللاعق فقد استعملوها فى عصر 
ما قبل التاريخ ( أى قبل عصر الأسرة الأولى ) ولكن آحجامهاکانت 
صغيرة » ومصنوعة من العاج ! وقد وجدت ملاعق صغيرة المج 
مصنوعة من الیرونز كانوا يستخدمونها للدهون العطرية فى عصر 
الأسرة الثانية عشرة ! ۰ 

كما كانوا يستعملون ملاعق مصنوعة من البرونز أيضا على 
هأ الجرفة ( الكريك ) فى عصر الأسرة التاسعة عشرة > وقد ادخل 
الاغريق المغرفة التى كانت ولا تزال تستخدم فى تقل السوائل 
من آنية الى أخرى !+ 

ولقد كان الصریون يحتسون بعض السوائل بقطع البوص 
( التاب ) أو الانایب الرتة كأمماء الميوانات ؟ ۰ ۱ 

وان استعمال الصریین لأكواب التحلس ‏ والتی ذكر ها هيرودت 
فى تتاولهم الشراب لن الأمور الألوفة الوم فى شوارع القاهرة 

(۱) يقول العالم آرمان أن الحصير استخدم للجلوس عليه قبل عصر الدولة 
القديية » ولكن مند اوائل هذه الدولة استبدلت الائدة القليلة الارتفاع 
والتى یتکرن جزؤها الصلوی من حجر مستدیر بها . فاستشدمها التبلاء 
والاغنياء بادیء ذى بدء 4 ثم استخدمها يعد ذلك الناس جميعا » واسديدل 
بها الامراء والأثرياء عائدة طويلة «مرتفعة) ۰ انظر «صر والحياة الصرية ف العصور 


القديمة : لیف درانکه : ترجمة الاسخاذین عيد النعم آبو بكر ومحرم كمال 5 
ص ۲۰۲ ۰ 
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وغيرها من المدن المصرية (۱) ۰ 

ولقد استعمل المصريون قرب الاء منذ عصر ما قبل التاريح » 
وقد وجدت بعض السدادات المصتوعة من العاج أو الجر لسد 
فوهائها + 

ولقد بدأ ظهور المدى النحاسية النى كانت تستعمل لسلخ 
جلود الیوانات خلال الضارة الثانية من حضارات ما قل 
التاريخ ! ۰ 

وانك لتشاهد شکل قربة الاء » وقد ربطت من طرفیها بحبل 
من جلد تحمل به » فى الرسومات التی ترجع لعصر الدولة القديمةء 
وهی شببهة بالقربة التى یستعملها السقایون فى الوقت الاضر ۰ 


(1) كان الصریون یمرحون كثيرا فى الحفلات » وکانوا يكثرون من قرب 
الخمور التى كانت تفقدهم اتراتهم فيزيطون ويصخبرن ! وکانت يعض تسام 
يشادكنهم فى ذلك فى كثير من الاحيان ! وهناك فى احدی مقابر طيبة صورة على 
احد جدرانها تمثل سيدة افرطت فى شرب الخمر فبدات نترنح فسساوعت الیها 
احدى خادماتها لتقدم لها لاسا يه سائل »> كان مصروفا لدیهم اذ ذاك عن 
خصائصه الساعدة على القىء » قتغرغ ماق جوفها 

ولص الى جاب ذلك كان عقلاء بلك العصور وحكماؤها » وحقظتها على 
الاخلاق الكريمة لا يوافقون على تلك الحياة العابثة الاجنة » فيقول الخکیم آنى 
فى تصائحه الى انه خونسو حنب : 

لاتعرط فى شرب الجعة » لان لشاریهه قلتات لسان » يستقبح صدورها 
منه 4 سی يقيق ويعود اليه وشده » وهو داثما منبوذ محتقر من الئاس حتى 
من امثاله الدين یشارکوثه فى تعاطیها 1 

ومن تصائحه آیضا دلاتدخل #بیت الاكير 4 ولو كان دخولك بعود 
علیاك بالخر 1 


۱۹۹ 


وفد وجدت فى أقدم السجلات التى دونها الصریون القدماءء 
ما يشير الى شربهم للجعة والخمر ٠ ٠ ٠ ٠‏ ۰ ۰ ۰ + ولقد كانت 
الخمر تقدم فى الفلات والولائم > ولم يك نمة لوم أو تثريب على 
شاربيها » والسكارى منهم بخاصة حتى عهد الأسرة التاسعة عشرة! 
ففى عهد الاسرة السابعة عشرة > كان الخدم یقدمون لضیوف أسيادهم 
كوس الخمر لشربوها حتى الثمالة لتدخل عليهم السرور ویقضوا 
وقتا سعيدا ! وفى ذلك تقول سيدة من أهل ذلك العصر للسساقى 
« اعطنى ثمانية عشرة كأسا من اطمر لأننى أحبها حيا جما ! ويظهر 
أن تباهیها يحب الخمر لم يكن آنذاك مدعاة لتوجیه النقد أو اللوم 
الها أكثر من الذهاب لشاهدة حلية ملاكمة أو مصارعة فى وقتنا 
هذا 1 ۰ 


وفی عصری الفرس واليطلمة آدی انهیار أسس الياة العومية 
الصرية الأصيلة بتأثير عادانهما وتقالیدهما وسلوکهما التی كانت 
تختلف جد الاختلاف عن عادات وتقالید وسلوك الصریین الى 
التردی فى حمأة الترف والاستهتار والانغماس فى تعاطى الخمور 
وغيرها من المسكرات 1 ۰ 1 


وسائل المحافظة على المتلکات 


لقد كانت الآختام تمستخدم منذ ما قبل الأ 2 الأولى فى ختم 
الوثائق التى تثبت تملكت الناس للعقارات والممتلكات الألخرى على 


۱۹۷ 


اختلاف آنواعها > محافظة عليها من ادعاء المدعين ۱ ۰ 


ولقد استقيتا علمنا بعمصور الأسرات الصرية الأولى من 
بصمات الاختام الرسمية على الأوانى واطرار الملكية ٠‏ 

ولقد استمر استعمال تلك الاختام الى عصی الأسرة السادبء 
والعشرین ! قفكانت الصناديق والقائب والرسائل » و کذلك الرار 
الكبيرة والأبواب قربط باطبال > ویوضع قدر من الصلصال على 
العقدة > ثم تختم بالخاتم ٠‏ وکانت تلك الأختام على هة اسطوانات 
تمرر على الصلصال ؟ وكان ذلك فى عصر الدولة القديمة ! وما جاء 
جاء عصر الأسرة الثانية عشرة حتى كانت تلاك الألختام الاسطوائية قد 
انتبدل بها أأخرى ستوية 1 ۰ 

وييدو أن ذلك حدت فى عهد الاسرة الثامنة وکان أقدمها 
آختام اللك تلولو (۱) + 

و لقد استعملت الأقفال الأول مرة فى العصر الرومانی 1 و کان 
القفل آنذاله یتکون من مزلاج تتبته عندما يراد قفل الاب سقاطات 
اسطوائية صغيرة من الشب » ویرفعها مفتاح اذا أريد فتحه 1 ۰ 


(۱) هو الفرعون تفرکاوع نولو » حکم فى الدلتا نی عهد الاسرة الثامنة ای 
قى قترة الاضمسلال والتسیپ والفوشی » التى آعقبت سقوط الدولة القديمة» 
ویدل اسمه على آنه من اصل سامی ولدلك ۷ يستيعد أن یکون عن امد التزاء 
الاقوباء الدين غزوا الدلتا من الشرق . 


۹A۸ 


وفد أصبح القفل. فى أواخر العصر الرومانی على هيثة مزلاج 
ذى “قوب تنبت فيه اسنان من اعخشب تسقط هئ تلك التقوب » و کان 
المفتاح یستعمل لرفع هذه الأسنان من الثقوب > ويؤدى فى الوقت 
تسه عمل المقيض للمذلاج ! وهذا ما شاهد فى ريف مصر فى 
الوقت الحاضر ۰ 


بعض العادات والتقالید 

من التقالید النى كانت متبعة فى العصور الأخيرة أنه كان اذا 
أخطأ رجل أو امرأة خطأ بسسيطا أمرت الراة أن ترکم على 
ركبتيها » م تضرب على كتفيها بعصا قصيرة ! أما الرجل فكان یطرح 
أرضا متکبا على وجهه بعد أن توثق بداه ورجلاه من خلاف وينهال 
عليه ضريا وجيعا ! ۰ 

ومن العادات الرعة أن الرجل اذا مثل أمام أحد العظماء 
ينحنى وتلس يداه ركبتيه ! وكان ذلك هو الشأن فى أيام هيرودوت 
الذی روى أن تلك الطريقة كانت هی الاسلوب السائد لتحية 
العامة للعظماء ! ۰ 

أما اذا مثل أحد آفراد العامة أو أحد صغار الموظفين أمام 
املك فكان يخر على الأرض ساجدا وتلمس جبهته الأرض > كما 
يفعل المسلمون فى سجودهم فى أثناء الصلاة ! أما کبار الموظقين 
فكانوا يكتفون ظهورهم > وبخاصة فى عصر الاسرة الثامنة عشرة* 


1۹۹ 


وكان اذا جاء ضيف منزل رجل لزيارته » وكان متغييا > 
سارعت ابنته الرشيدة لاستقياله وهی باشه > طلقه الحا > میدیة 
الود والسرور بمقدمه ٠‏ 
آما سلوك الصریین عامه > وفی عهد الأسرة الثايه خاصه > 
فاننا نستشمه من أأقوال آنتف ! فاستمم قوله : 
تعترضهم > ویکتتهون ما فى قلوب الناس » انی حازم ولیق اذا ما 
عزمت على أن أحول دون حدوث ما يصب الناس: بالضرر > أو 
أسوى آمرا عسيرا » انى طيب القلب > ولست سریع الغضب 
والاتفعال > ولست ممن يمس كون بتلابيب الناس ويطرحوتهم 
أرضاً » مهما كانت الأساب الداعة الى ذلك » ای ممن یواسون 
الحزائى > بأن ألقى فى مسامعهم بالفاظ عذبة تسیهم انیم ۰ ! 
ويقول أنى وهو من آشهر حكماء الأسرة التاسعة عشرة : 
اذا أردت أن تصلح بين المتخاصمين > فأحسن انتقاء الألفاظ 
التى تلقیها على ساممهم > فان الخطاب اليد يميل قلوب الناس 
اله فيتقيلونه بولا حسنا ويعملون به > واذا طهر الصديق قلبه 
من الشرور » حسنت أعماله » وانتفع بها أصدقاؤه » وأصبح بذلك 
بمأمن من تقدهم ایاها > فحذار من فقد صداقة الخلان ٠‏ 


ولقد كان الجلس المحلى للسراة مدرسة لآداب السلوك 1 و 


ذلك يقول الحكيم : اذا كنت رجلا ناجحا وعضوا فى الجلس فلحصر 
ذهنك فيما يبشر بالنجاح وان صمتك أجدى علك من القاء الأقوال 
جذافا من غير تبصر ۰1 

ولقد كان من التقالید المتبعة تقدیم القرابين وصلوات الشکر 
قبل اقامة الولائم + ولقد ذکر یوسف الهودی (۱) الورخ آنه 
عندما اسستقبله بطلیموس الثانی ( فيلا دلقوس ) أبعد الشادین 
(عقله13) القدسن وأوائك الذين یقومون بذبح الضابا » والذین 
کانوا یتلون صلاة !لشکر » ولکنه استدعی القس الیزار (۱) وطلب 
منه أن یتلو صلاة الشکر » فوقف ينهم ودعا فى صلاته للملك 
ورعيته بالهناءة والسعادة ۰ 

وكان من التقفالد المرعية آنذاك أنه اذا دعى بعض سراة 
المصريين الى وليمة جاءوا منزل الداعى فى عربات یحف بها الخدم 
ذات اليمين وذات الشمال > وذلك اذا كانت منازلهم تبعد عن بيت 
الداعى بعض البمد > آما اذا كانت قريبة منه “ جاءوا مشا على 


)١(‏ کان یعیش يوسف الیهوحی فى الاسكندرية فى أوائل القرن الأول 
الیلادی » وقد الف كتابا للرد على مطاعن العائم السکندری ابيون ضد اليهودء 
وقد نقل عن المؤرخ الصری مائیفون جزء! من كتابه الذى أقرده للتحدث عن 
الیکسوس 4 وكان هدف :ودف من ذلك أن يثبت ان يهود مصر من تسل 
ملوك الهکسوس الدين غزوا مصر وتربعوا على عرشها حقبة طويلة من الزمن » 
وقد تلاعب بالالفاظ كشأن أفراد قومه لتحقيق غرضه.» ولقد لخدم بوسف 
تاريخ مص من غير قصد ولا رغية منه > لانه تقل لنا جزءا من كتاب مائيثون القيم 
الدی ققدتاه 1 


۳۰۱ 


الأقدام ! وكان خدم الداعى يقفون فى حديقة منزله مصطفين 
لاستقبالهم » وليقدموا لهم الشراب والفاكهة من أوان مرصوصسه 
أمام باب المنزل 1 تم يرشدوتهم الى مكان الوليمة ! ۰ 

فاذا ما جاءوه قدم لهم الخدم آوانی مملوءة بالاء لفسل أيديهم ! 
وكانت أوان الاء الذى كان الضيوف يلون به أيديهم فى الولائم 
الملكية من الفضة الخالصة ! وكانت تقدم للضيوف بعناية حتى لا ینسکب 
منها قطرة ما على الطنافس > فاذا ما اتخنا الضيوف محالسهم > طافت 
علهم غادات حستاوات ليضعن آکالل الزهور حول أعناتهم > 


= (() هو الكامن الاكبر لسد اليهود ی اورشليم آنداك 1 

ويشير المؤلف الى ماذکره پوسف اليهودى عن الترجمة السيعينية للتوراة 
ومؤداها آن الملك بطليءوس الگانی أراد أن يترجم النوراة الى اللقة اليوبابية 
خدمة ليهود الاسكندرية الدين كاثوا بو لفون جالية كبيرة كالت سکن حى دلتا 
(ومكانه حى الشاطبى الحالى) فأرسل' الى اليزار كبير الكهنة بآورشليم » رسالة 
يطلب فيها سيمين عالا ويقول یوسسفب أن هؤلاء عكفوا على ترجمة التوراة » 
منعزلين يعضهم عن يعض . ولا أتموها بعد سيعين يوما » قورفت تراجمهم بعضها 
ببعض توجدت أنها تطابق يعضها بعضا ! ويذهب دكتور ابراعيم تصحی الى أن 
« الشواهد التاريخية ندل على أن هته القصة مخترعة لان ترجمة التوراة امتدت 
طوال القرون الثلائة السابقة لیلاد السیح ( انظر تاريخ مصر فى عهد البطالمة ˆ 
ج ۱ ص 076 ) ۰ 0 

اما بیقان فيذكر أن التوراة لم تتم مرجمتها كلها » كما ورد فى روأية يوسف 
اليهودى © ولكن ماترحم عنها كان كتب القوانين الخمسة فقط ( انظر 
)Beran : The Ptolemaic Dynasty, 2. I12).‏ ولعل السيب ق ذلك برجع 
نسيان بهود الاسکندرية آنذاك لفتهم إلعيرية وتفاهمهم باللفة اليوتانية الامر 
اللی دعاهم الى طلب ترحمة القوانین الخمسة » لانهم كاثوا يحاكمون وفقا 
لقائون عوسی . ۱ 


۳۰۲ 


ويضعن الدهون فى هيثة أفماع مخروطية الشكل على رموسهم 
العارية أى على شعورهغ الصففة » التى كانت تمتص الدهون 
وكأنها فطع من الاسغنج سکپ عليها يعض الاء ! كما كن يضعن 
فى يد كل ضيف زهرة من زهور اللوتس ! ثم تدار بعد ذلك 
كثوس الشراب عليهم ! ۰ 
وكانت الراقصات الهيفاوات وعازفات الموسقى والمغنيات 
شرص برقصهن وموسيقاهن وأغانيهن صدورهم »> ويضفين على 
الحاضرين جمیعا جوا من الرح والسرور ! فاذا ما انتهت الوليمة > 
عرض المضيف على ضيوفه وهم سكارى نموذجا لوماء فى تابوت 
طوله ذراع أو أكثر قليلا ٠‏ 
وكان بلوتارك (۱) يرى أنه كان يقصد بذلك حث الضيوف 
على التمتع بمباهج الحياة الدنیا قبل أن يصيروا ان آجلا أو عاجلا 
کهنه المومياء ! ۰ 
على أن هذا العمل كان یمثل ناحية من نواحی التفكير النظم 
الذى اتصف به العمل الصری منذ القدم » كما يتين ذلك من 
الأغنية التى كانت تغنی فى أحفالهم !1+ 
(۱) بلوتارك مرخ روماتی عاش ق أوائل القرن الثانی الميلادى » چاه مصر 
واقام قیهه وکتب کتابا عن المقائد والتقالید والعادات المصرية القديمة . وآهم 


ما جاء فی کتابه ما ذکره عن قصة ايريس دآوژیریس ٠‏ 


رک 


صتع نصب عينيك التمتع بالموسيقى والغناء 
واطرح جانيا أسباب الأسى والألم 

ولا نذكر الا المرح والسرور 

حتى يحين يوم الرحيل 

الى المكان (۱) الذى يخيم عليه الصمت ! 


وهناك لون آخر من ذلك الزیج من الفرح واطزن والرح 
والأسى > يتمثل فى أغنية مانيروس (۷) > وهو الابن الوحيد لأول 
ملك من ملوك مصر القديمة > وقد خطفته النون وهو غض الاهاب! 
ولقد خلد الصریون ذکراه فى هذه المرثية الزينة التى أطلق عليها 
بعد ذالك : لحن آدونس لفناء الكون ! ۰ 


هذا وتمثل الرسوم الموجودة على بعض الآثار المصرية 
الضيوف وهم جلوس وليس أمامهم موائد (۴) > بينا يقدم لهم 
الخدم صحاف الطعام الواحدة تلو الآخرى > ویذکر النايوس أنه لم 


() يقصد القبر ! 

(۲) هذا هو تفس هيرودوت لهذا النشيد » ويضيفا على ذلك أنه کان 
ينشد فى فينيقية وقبرص وغيرها من الاقطار المجاوره لصر »> وآته يثسيه النشید 
الدى كان ينشده الاقریق باس م لینوس ! ,ویعلق الاستاذ وهيب كامل على ذلك 
بقوله : ان كلمة ماتروس يبدو انها حورت من العيارة المصرية « هاا أن لا 
هرا » وممتاها جثنا ثانية . (أنطر كتاب هيرودوت فى مصر فقرة 0۷٩‏ ۰ 

(؟) يلاحظ ما سيق أن تقلناه عن آرمان بهذا الخصوص راجم حاشية سنة 
۳ رص و ) ۰ 


۳۰ 


تكن توضع للضيوف موائد على الاطلاق > وانما كانت تقدم لهم 
صحاف الطعام » وهو تقليد كان يتبعه سكان أقطار البحر المتوسط > 
وأنه لا يزال متبعا فى أسبانيا (۱) حتى اليوم ۰ 


ولقد كان العشاء عند المصريين أفخر من العشاء عند الفرس ! 


ولقد كان فى المدن المصرية فى العصر الرومانى حدائق عامة 
تقام فيها الولائم » ويؤمها الرجال والنساء والأطفال للمرح والترفيه 
عن النفس ! وخبر مثال لها حدائق الوسس (BDleusis)‏ 0 
وحدائق كانوبس ##تاطامصة©) (۳) بضواحی الاسنندرية ! 
ويها كان روادها ينغمسون فى حاة بوهمية اباحبه صاخة » فكنت 
تری جموعا من الرجال والنساء آناء اللل وأطراف النهار > يستقلون 
الزوارق > وقد أطلقوا لأنفسهم العنان فى الغناء والرقص » مع 


٠ استرابوت : الكتاب الثالث‎ )١( 


(۲) مکانها الآن المنطقة التى تشغلها أحياء الابراهيمية وأسپور تنج والحضر: 
وحديقة النزهة » وکان قسمها الشمالی یعرف باليوسيس الحمامات . 


(؟) وهی ضاحية آبو قير الحالية » التی كانت مزدهرة فى العصرین لاغر یقی 
دالرومائی ۰ وسمیت بذلك لان فرع النیل السمی الکانوهی كان يصب فى البحر 
على مقربة منها ! وکان بها معيف لاله سیرابیس ذاعت شهرته فی هذین العصرین 
وکان یقصده الرضی طلبا للشفاء ! وقد سکنها بعض القديسين فى العهد 
السیحی ومتهم القدیس الانبا كير الذی اشتقت من اسمه اسم الضاحية بو قير ٠‏ 
هذا وقد آخذت المديئة تضمحل عتدما ائسد الفرع الکائویی » دتحول الى فرع 
رشيد !1 


۲۰۰ 


التحرر التام من كاقة حدود السلوك القويم والتقاليد الرعية (1) ! ۰ 
ولقد كانت تقام فى الحبانات ولائم جنائزية > ومازلنا الى 
اليوم نری بعض الأسر تزور مقابر أمواتها احياء لذكراهم > وتقضى 
بعض الوقت فى غرف خاصة ملحقة بها ! ۰ 
تعداد السكان 
ا لقد حفظت لا الآثار المصرريه عددا كبيرا من القوائم الخاصه 
بتعداد بعض الأسرات فى عصر الأسرة الانية عشرة ! ومن دلك على 
سيل التال لا اسلصر بان بأسماء أفراد أسرة هیرا ابن الندی تحوتی 
بالفرقة الثانية من الفری النظامية الممسكرة بمدينة « وعسرت » 
الشمالية (۷) ۰ ومن بين أولئك الأفراد زوجته شبست ابنه سات 
سيدو » وابته سنفرو > ووالدته حار ألختى (تصطعلهعه۳3) وأحواته 
کات سنوت ولکتن وایزیس ورودت وسات سنفرو ! ۰ 
ولقد عثر على فائمة بآفراد أسرة سنفرو بن هيرا يرجح تاريخها 
الى السنة الثالئة من حکم الملك سخم كارع > ذکر فيها اسم آمه > 
واسم جدته > واسماء عماته ! ۰ 


(۱) كان أهل الاسکندریة يستعلون القوارب بعد نزیینها دمختلب الز سات» 
ویتجهون بها شرقا نحو مدينة کائوب سالكين قتاة كانت تصل بینهسا وبين 
الاسكندرية » وسط مظاهر القرح والهجة والسرور وکان كثير من الوبتات 
ترتکب فى تلك القوارب حتى ذاعت شهرة هذه اللاهی الاجنة » حتی اطلق على 
جمیع آتواع اللامی الماجنة آنلاك اسم ملاهی کائوب الفاجرة» . 

(۲) مكائها بلدة صان الحجر الحالية حنوب بحرة المنزلة . 


کی 


وقد أدى آفراد تلك الأسرة يمين الولاء والطاعة للملك فى 
حضرة الوزير وأحد العظماء العشرة للوجه القبلى وكان يدعى 
متتومحات وثلائة آخرين » ثم سجلت آسماژهم فى مسجل خاص ! 
و کانت آفراد کل أسرة مسجل مرة آخری فى العام التالى لوفاة ربها > 
باعتبار أن ابنه اصح ربها وعائلها ! وبعد مرور عامين على وفاء 
المائل الأول كان آفرادها يؤدون يمين الولاء أمام الوذیر ثاثا عن 
املك ! وبحضور آحد أعضاء مجلس الثلاثين » وثلائة من السحلان 
الرسميين کشهود ! ۰ 

وهذا يبين مدى الدقة التى وصل اليها نظام التسجل فى مصر 
اقديمة » حتی فى حالة عدم وجود ثروة أو ممتلکات لعائل الأ 0 
التوقی ! 

و كان التسجیل قد شمل جميع آفراد الأسرة بما فیهم الأطفال 
وهم فى مهودهم ! ۰ 

ولقد كان أساس الأسرة الصرية یرتکز على نظام الأمومه 
فقد كان الزوج سواء آکان موظفا أو تاجرا أو زارعا » یتبوأً مركزا 
ثانويا ها > و کانت الزوجة توا مركز الرياسة فى تدبير شئوتها » 
كما كان الست أثائه ورياشه ملكا لها » واذا مانت ورثها بناتها 
لا أبناؤها ! ولهذا كان زواج الأقارب محا ! ولا يزال حتى 
وقتنا هذا زواج بنات الأعمام بابناء أعمامهم مفضلا على زواجهم من 
الغرباء ! ولمل علة هذا حرص الأسر على ألا تتوژع ممتلكاتها بين 


۳۰۷ 


الغرباء ! فتتفصم عراها ! وفى ذلك يقول دیودورس الورخ الشهور: 
لقد كان القانون فى مصر خلافا لتقاليد الشعوب الأخرى كافة 
يجين ان یتزوج الاخوة من آخواتهم(۱)! وقد ورد هى فص 
متنا (مصاعع) ما يأنى : ليس لى الا هذين الطفلين فمن الصواب 
أن یتزوج أحدهما الآخر ٠‏ ولقد قال رومانى : انلك فى أثينا تستطی 
أن تزوج أختك من أمات أو أبيك » ولكن فى الاسكندرية ستطیع 
أن تتزوج من شقيقتك ! وينبغى لنا أن نذکر فيما يختص بعادة 
زواج الأخ من أخنه عند قدماء المصريين أن تلك العادة لم تكن 
مقصورة عليهم يل كانت سائدة فى أقطار كثيرة من فارس الى 
بريطانيا ! على أن موانع الزواج من الأقارب التى نظمها السرف 
ثم القانون لم تنأ الا فى العصور التاريخية المتأأخرة ٠‏ وعتبر نظم 
الزواج من أحدث نظم الحاة التى خضعت لسلطان القانون > ولقد 
أدى نظام الأمومة القوى المتين فى مصر القديمة الى أن تأول الثروة 
العقارية كما قدمنا الى اللنساء دون الرجال ! وكان ذلك من 
الحوافز القوية التی أغفرت الأخوة بالزواج من آخواتهم لكى 


(۱) قد يبدو من الغرابة بمکان زواج الملك سنفرو ورسیس الثاتى من 
ابنتيهما » ولكن كما يقول الولف : أن هاتين الحالتين كانتا الوحيدتين لهدا 
النوع من الزواج فى التاريخ السری القدیم كله » وبذلك يكون ذلك استشتاء 
لا قامدة وعلى ذلك لايتيغى أن يقال أن المصريين القدماء كانوا يتزوجون 
بتاتهم 1 

ولا نعلم حتی الآن علم اليقين السبب الذى حصدا پهما الى هلا 
الزواج ؟ 


fA 


پحتفظون بالیراث » اذ کان الزواج, من الآخت يؤدى الى المع 
بين ممتلكات الأم وميراث الأب > أما فيما يتعلق بزواج الأب من 
ايتته فلس لديا أمئلة لذلك فى حياة عامة الناس » ولكن لدينا مثلين 
مؤكدين فى حالتى ملكين من عظماء الملوك ألاوهما سنعرو ورمسيس 
الثانى فقد تزوح كل منهما اینته ! ۰ 

ومد کون وراه العرش مفصوره على فرع الأمهات فى 
عصر ما مل التاريخ ! ولکن فى عصر الأسرة الأولى كانت 
الورائة محصورة فى الأبناء ٠‏ آما فى عصر الأسرة الانية فقد اعترف 
بحق النساء فى تولی الحكم تتيجة لسيطرة اتباع الاله مست على 
سياسة الدولة )١(‏ » ويذلك استرد البنات حقهن فى فصر ورائة 
العرش عليه دون الأباء ٠‏ ولم يتول سئفرو أول ملوك الأسرة 
الرابعة المظام الا لأنه تزوج بابئة آخر ملك من ملوك الأسرة 
الثالتة () ۰ ولكن لم تلبت أن أصبحت ورائة العرش قاصرة على 
الأبناء »> وفى عصور الاسرات المادية عشرة والانة عشرة والثالثة 
عشرة بخاصة ! ولكنها عادت فصارت حقا للساء »> فى عصورا 


(۱) بری عض الورحن أن اتباع الاله ست الشرير کانوا یعتتون هذا 
الندا تشها بالههم ست الذی تروح اخته نفتیس ! ومع ذلك فلم يكن غريب 
أن یتزوج ست هن آخته ققد تزوج الاله آوزیرس الخير من آخته ايريس كما جاه 
جاء قى قصة ايريس واوزیریس وست الشهورة ٠‏ 

(۲) لقد تزوج ستفرو من حتپ حرس ابتة سلفه اللك حو وأعقب منها الملك 
خوفو العظیم . 

(*) بری البض أن النساء ظللن يتمتعن نذلك الحق فى عهد الآسرقيت 
الثاسة والعشرین والثالعة والعشرین ٠‏ 


۹ 


الأسرات النمنه عشرة وبالتاسعه واللشرین‌والواحد والعشرین (6 
وما كان تولی ملو کها العرش مرهونا بالزواج من ودينانه الشمرعيات ۰ 

وقد ابتدعت الأسرة الخامسه والعشرين قانونا یقضی بمشار که 
الأخوات اخوتهن فى ورائة العرش حنى ولو كن كاهنات ! ولقد 
كان يتبع هذا النظام نظريا فى عهد الأسرة السادسه والعشرين ! فقد 
كان الملوك یتزوجون زواجا صوريا من وارئات العرش > مل توليه ! 
وقد كان الملك بقيم فى مقر الملك فى الشمال بينما تقيم الملكة شريكته 
فى الملك فى طيبة متريعة فى منصب كاهنة عظمى ! ولم يكن آنذاك 
مانع قانونى بحول دون الملك وزواجه من أخرى ! وكثيرا ما كانت 
أولتك الملكات الکامنات تبنين فتبات اذا لم نکن لهن نات ! . 

ویری بعض المؤرخين أن قمبيز ملك الفرس عندما طلبالقربى 
من ملك مصر امازيس (9) بالزواج من الحد سائه كان بهدف الى 
أن يصير لأبنائه نها الق فى تولى عرش مصر + ولا فت قمييز مصر 
كان عزاء الصر بين أنه دمت الى ملوكهم بصلة النسب 60 ۰ 


)0 يرى اليعض أن الثساء ظئلن يتمتعن بدلك الحق فى الاسرقين الثانه 
والعشرين والثالثة والعشرين آشا . 

(8) هو املك آحمس آلگانی من ملوك الأسرة السادسة والعشرين 1 وقد كان 
أحد كيار الوطفين فى لاط سلفه الك دريس قتآمر عليه ونجحت اللؤاعرة > 
خنحاه وشلقه على عرش هصر : 

(؟» یقول هيرودوت أن قمپیز آراد أت يتقرب من اللك امازیس ( هكذا 
ينطق الاغريق لفغ آحسى المصرى) فارسل اليه يطلب يد ابنته » فارسل اليه 
الأميرة قيعيتس ابنة اللك اتخلوع ايريس دلا من ابتته ۰ وآن قمبیز کشف 
خدعته » فحلف قمبیز أن يعاقبه عقانا صبارما ٠‏ 


1° 


ولا تولى البطالة حكم مصر اتبع ملوکیم نظام الزواج من 
آخواتهم » فتزوج بطلیموس فبلادلفوس أخته آرسینوی على الرقم 
من استتکار مواطنبه القدونبین ذلك ! واستمر انباعهم لذلك التقلید 
طوال عهد حکمهم صر > فکان العرش واطال هذه کممتلکات الأسرة 
الأخرى یتوارئه عملا أو نظریا فرد من آفراد فرع الأم ! وکا 
يتروج الاخوة أخواتهم الشقیقات أو غير الشقیقات الوادئات 
الشرعات للعرش » لصیحوا ملوكا ممثلين الاله دح أو الاله أمون 
على الأرض ! فلقد كان معنى اسم الملك توت عنخ أمون » الصورة 
الحة لأمون ! ولا ادعى الكهنة المصريون أن الوحى نزل عليهم 
وانباهم بأن الاسكندر هو ابن الاله آمون صسدفهم المصريون 
فتوطدت دعائم سلطان ذلك القائد المقدونى المظفر على عرش مصر ٠‏ 


وكل ما سبق ذكره يعلق بالناحيه السياسيه البحتة الخاصة 
بورائة العرش ! ولا علاقه له بمن يتخذهم الملوك زوجات لهم من 
نساء مصر » أو من بنات الأمراء أو الملوك الأجانب اللائى يتزوجوهن 
زواجا سياسيا ۰ ومن أشهرهن الفجر ابنة ملك الحشين التى أضفى 
عليها لقب « الزوجة اللكية العظمى > سيدة الأرضين معات نفرودع > 
لمعو عد ندمت ابئة عاهل خیتا (۱) العظيم * 


٠ خیتا هى العسمية المصرية القديمة للحیئین‎ )١( 


ولقد صورت حياه احریم على آثار ابل العمارنة » فری فى الصورة 
القتبات الحستاوات يرقص بعضهن > ويعزف على الالات الموسيفية 
بعضهن » و صفف بعضهن سعورهن > و تناول بعضهن الآخر الطعام! 
كما تری بعض غرف النازل وقد صفت فبها المقاعد وزينت بالمرايا ! 
. ووضعت فى جوانها الصنادیق ! 

ولقد كان تعدد الزوجات متبعا بين ملوك مصر كما كان متيما 
بين معظم ملوك الأقطار الأخرى ! 

ولقد برهنت الوادت ومجریات الأمور فى عصور کتیره على 
آهمية زواج اللوك اللصريين بأميرات آجنیات كرابطة من آقوی 
الروابط وأفضلها > التی من شأنها أن تدعم السحالف السیاسی بين 
مصر والأقطار الأأخرى ۰ 


وقل أن ری أطمالا من زوجتين أو أكثر لأسر الطبقات العالية 
التى تر کت آثار مسلة هى عدد من التمائيل » غير أن أكبر محموعة 
من تلك التمائيل الأثربة » نمثل زوجة رب الأسرة الأولى > وكانت 
عاقرا > وبجانیها خمس زوجات أخرنات لهن کلهن أطفال > وكان 
عددهم انى عشر > خمسة بنين وسبع بئات + ويبدو أن الزوجة 
الأولى تزوجها رب الأسرة على الرغم من.آنها لم تكن آنناك فى 
مقتبل العمر لأسباب اجتماعة > اذ أنها كانت احدی المزينات 
الملكيات > على أن تعدد الزوجات لم .قف عقبة فى مصير الأبناء > 


f1۲ 


فقد كانوا يعتبرون جميعا أبناء شرعبين » مهما كانت منزلة الأم التى 
أنسجتهم ! على أن الكهنة أو القساوسة كانوا يتزوجون بواحدة ! 
وكذلك كان الشأن بالنسية لعامة الشعب ! 

ولقد كانت حقوق الورة الشرعبين تحاط بضاية كبيرة فقد 
كانت تحددها ویتها وثائق وستندات رسمية ! ولقد عثر الباحثون 
على وصية لأحد أبناء خفرع أحد ملوك الأسرة الرايعة وبانی 
الهرم اشانی > يوصى فها لابتته بضيعتين » ولا توفیت وهو على 
قيد المياة > آوصی بها لزوجته > أما ممتلكاته الآخرى فى أربع عشرة 
قرية من قرى الريف ؟ فقد أوصى بها ازوجته وأبنائه موضحا فيها 
نصبب کل متهم 1 ٠‏ 

ولدينا بمض الوصايا والوثائق فى حال جيدة ترجع الى عصر 
الأسرة الثائية عشرة > منها وثيقة یرجم تاریخها الى السنة التاسعة 
والعشرين من حكم اللاك أمنمحات اثالث تتضمن شراء آحی سنب 
ابن شبست أمرأتين اسبويتين من قبيلة العامو وطفليهما > وقد وجدت 
مسسجلة فى مقيرة الوزیر خیتی + 

وبعد ذلك بخمسة عشرة عاما أى فى السنة الرابعة والأربعين 
من حكم ذلك الملك نفسه > نجد وثيقة تملك » أو وصية > أوصى 
فيها آحى سنب والشهير يعنخ رن بجميع ضياعه وممتلكاته الآخرى 
من مئازل وعقارات أخرى وما ملكت یداه لأخبه ورفقاء حياته 
الملخلصين + 


TIF 


ويبد وأن آحى سنب صاحب الوصية هد توفى بعد کنابه وصیه 
بوقت قصير » ويتبين ذلك من تسجیلها بعد مضی أربعة أشهر فى 
مصلحة السجلات » ومن مسجل أخيه واح وصية یوصی فيها بجمیع 
ما آوصی له به أخوه لزوجتسه شختوتیتا (Sheftu Feta)‏ 
وذلك يعد مضى خمسة أيام فقط من تاريخ تسجيل وصية آحی 
سنب ! ومما ذکره واح فى وصته لزوجته انها حرة فى أن تهب دلك 
الیرات حال حیانها أو توصی به بعد موتها لمن تشاء من آبنائها الذین 
الحدروا من صلبی ! ومنها نى أوصى لها بالاربع الاماء الاسیویات 
من قبيلة العامو اللاتی ورنتهن من أخى « عنخ رن » وهما الرفیقتان 
واینتاهما اللائى سبق ذکرهن ء ولابد أن تکون الابنتان فد بلختا آنذالد 
السابعة عشرة ) ۰ 

م يوصى يأن یدفن فى مقبرته الخاصة > ومعه زوچته دون 
سواها ! ۰ 

وقد عين صدیقا له یدعی جيبو وصيا على ابنه » و بأتى بعد 
ذلك أسماء الشهود الثلائة على ما جاء بهذه الوصية 1 ۰ 

وهذا يلقى بعض الضوء على نظام الرق فى مصر القديمة(١)‏ 

(1) ققد انتشر نظام الرف ی مصر فى عصرى الدولتين الوسطى والحديدة » 
لانهما كانا عصری الفتوحات المصرية العظيمة التى شملت ربوعا كثيرة من الشرقين 
الادنی .والاوسط وقد عادت الجیوش المصرية 'الظاقرة بعد استیلائها على اقطار 
کثرة پمدد کبر من الاسری ہہ رجالا ونساء وأطفالاً ‏ فکائوا بياعون ويؤجروت » 


شانهم شان السلع والبضاعات ۰ وكان الملك الغازى يتركهم لمن اسرهم تارة , 
وتارة یوزعهم جمیعا على الجنود الخاژین جمیعا - 


۳۹ 


ذلك آنه كان لكل من هاتين المرأتين الرفقنین من العامو طفلة واحدة 
وفت شرائها » وبعد مضی خمسة عشر عاما ظل عددهن فى الوصية 
الثانية أربعا ولم یذذکر معهن أطفال آخرون ! وهذا دليل قاطع على 
أنهما لم یتزوجا > ولم يتسرى بهما أحد + 


وان آفدم وئقة لعقد الزواج الصری عثر علیها الأثریون بر جع 
نار بخه الى سنة ٠ووقهم‏ ویما ان نصه یتفق تماما مع نص عقد اخر 
عر عليه ویرجم تاریخه الى سنة ۵۰هقهم» فانا رجح انهما کانا 
نموذجا ظل متا حقبة طويلة' ۰ وفی هذا السقد نص على أن ۱۰ قد 
حضر الى منزل « ب » لیطلب ید ابنته ‏ ج ) > على أن يقدم 
(ب) ٩‏ آوقات من الفضة وخسین مکیا لا من النطة كدوطة لابنته 
مج > وأن یتعهد (0) بأنه اذا هجر زوجته ( ج ) کارما یاه » 
أو سیب رغيته فى الزواج بأخری»یقوم برد الدوطة ۶ ویستتنی‌من 
ذلك هجرء أياها لارتکابها جريمة الزنا ! وبأن يورت من تنجیه له 
من الأطفال صا بذکر مما تر که له والداه + 


ولقد كانت تلك « الدوطة » تقدر بحوای عشرین جنها 
مصربا (1) ۰ 


ولقد قدرت دوطة خری بنحو ثلاثين جنها ! ۰ 


() مقدرة بما يساويه الجنيه الصری وقت تاليف الکتاب آی قى سنة ۹۲۷١م‏ 


۳۱۵ 


وقد تسلمت احدى الینات عند زواجها » من أبيها دوطه 
فدرت یکات واحد أى بحوالى جنه واحد ! وقد تمهدت يدقع 
نصف مقدار الدوطة فوق الدوطة نفسها لزوجها اذا هجرته !ء 

ولقد کات صنة الطلاق الصری کالاتی : لقد هحرتك 
كزوجة لى » وانتی آفارفك ولس لى مطلب على الاطلاق ! كما 
أبلغك أنه يحل لك أن تتخذى لنفسك زوجا آخر متی شتت » وفی 
عقد زواج ليهودى من الهود الذين كانوا يسكئون الفنتين (6) 
یرجم تاریخه الى 44۷ ق ٠‏ م ما يأتى ۰ 

أشور يتزوج مفتاحيا ابنة محسيا ۰ ويعطى محسيا الزوج 
خمسة شاقل (۷) « ويعلق على ذلك بقوله له « لقد تقبلت هذه الهة 
وأطمأن قلبك الى ذلك » ويقدم سحسيا لابنته الملابس وأدوات الزينة» 
كما يقدم للزوج هدايا محددة آئمانها فى العقد > فاذا مات آشور 
من غير أن ينجب من مفتاحيا فسوفا یژول اليها كل أملاكه ! والأمر 


بالمكس ! ۰ 


(۱) هى جزيرة واقعة أمام مدينة اسوان » وقد سماما الافريق بهذا الاسم 
وهو تحریف للاسم المصرى القديم آيو أى جريرة القیل 4 وقد يكون السبپ فى 
ذلك كثرة سن الفیل بها فى عهدهم ! ونان يقطتها جالية بهودية كبيرة فى العصر 
الفارسى . 

(۲) الشاقل عملة بابلية تساوی نصف أوقية هن الفضة تتراوح قيمتها 
بين ريالين وتصف الريال وخمسة ريالات وکائت هذه العملة منتشرة فى فلسطين 
والشام 1 ویبدو أن سکان فيلة اليهود وقد جاعوها مطرودين من بلادهم بسد 
أن دمرها ملوك بابل وآشور »> قد احتقظوا بالتعامل يتلاك العملة البابلية . 


۳۹ 


واذا متلت الزوجة آمام القضاء وقالت : انى أطلق أشور زوجى 
فان عليها آنذاك أن ترد له الشاقلات الخمسة > > كما تدقع له كلما 
أعطاه لها من تقود وتعيد له ما قدمه من هدايا ! وعندئذ تكون حرة 
طليقة تذهب الى حيث نشاء ! والأمر بالمكس ۰ 


ما اذا طرد أشور مفتاحیا من ته من غير أن يطلقها حق 
عليه آن بدقم لها مياهشا وقدره عشرون کهز ((معططم) 

ويقر آشور فى العقد أنه لا يحق له أن يصرح بأن له زوجة 
آخری غير محسا ولا بنين غير بنه منها ! واذا ما صرحت بذلك فانه 
بجحب على أن أدفع لها خمسة عشر ضمف ما لها : 


نم يى ذلك توقیع أربعة شهود : 


كما وجد عقد زواج آخر یرجم تاریخه الى عصر البطالة > 
تشایه شروطه شروط العقد السابق ! ففه قدم الزوج الى الزوجة 
مهرا مقداره خمسة جنهات (۱) > وتعهد أن يعطيها راتا شهر یا مقداره 
عشرة شلنات ثمنا لأدوات زینتها » ومثله لنفقاتها االشخصية ! وف 
يقول للزوجة : ان ابنك البكر منی سوف يرث كل ما أملك من 
عقار فى الاضر والمستقل وانی أقر واعترف أنك زوجتى > فاذا 
أعملتك أو اتخذت لنضسى زوجة آخری غيرك فسأدفم لك ما يساوى 


۰ ۱۹۲۲ مقدار القيمة بالجنيه المصرى وقت صدور هذا الكتاب سغة‎ )١( 


رز 


مائة من النبهات (0 > كما أقر أن عقود التملك الخاصة بنصفه 
ممتلكانى التى ورئتها عن أبى > وكذلك عقود المتلكات التى ودئتها 
من آمی سوف توول اليك +* 

ولم یرد فى العقد شىء ء خاص بالطلای ! ولکن جاء ذكر غرامة 
یدغمها الزوج فى حالة فسخ عقد الزواج ! وفى عقد آخر كان الهر 
سبعة جتبهات وغرامة هجر الزوجة ثلائین جنيها (۲) وقد عتر على 
ونقه زواج برجم تاريخها الى العصر الشعلی و کات لابن أحد 
القساوسة > جاء قها : 

بما أن مشيئة الله قد اقتضت أن يرتبط أحدنا بالآخر پر باط 
الزواج القدس الصحیح وفقا لتقاليد الرجل ار والمرأة الفاضله» 
انی أعطيك مهرا مقداره ستة عشر شلا (۲) ذهبا » لكى تجی» الى 

بتى كأمرأة حرة ء على آنی أقدرك كأنك قطعة منى » فلا آقلل من 
شأنك ولا أهملك » ولا آهجرك الا اذا اضطر نی سیب شرعی هام(4) 
فاذا حدث ذلك فسأقوم يدفم سبعين شلنا لقاء ذلك ! ویالعکس ٠‏ 

وهده البالغ مقدرة فیمتها بالعملة اسالية تساوی تماية چنبهات 
للمهر > وثلاثين جنها للطلاق + 


و کما تحد عقدا یر جع تاریخه الى القرن الثانی عشر » ينص 
۱ 


۵ ۰ ۲ ۰ ۲) بالعملة الصرية فى سنة صدور الكتاب وهی سنة ۱۹۲۳ ۰ 
(6) لعله يشير الى وهبنة انزوج . 


۳۹۸ 


على آن الهر مائ سوليدى أى خمسمائه جنيه » على أن تك 
فورا > ويدفع الباقى فى خلال خمس سنوات ٠‏ 


وهناك عقد یرجم تاریخه الى سنة ۰ م > وشروطه مطابقة 
لشروط العقد السابق ! 


من هذا نرى أن المصريين كانوا يعتقدون فى جميع عصور 
تارريخهم المختلفة حتى العهد السیحی ! أن وثيقة الزواج لم تكن 
الا عقدأ كغيره من عقود الصفقات التجارية الأخرى خسارة فادحة 


وكثيرا ما كان ينص فى العقد على اعادة قيمة ما دفع من المهر 
والهدايا فقط من غير جزاء على فاسخه ! ولكن ما جاء القرن الرابع 
GT‏ ا د 
بفسخها ! ولعل ذلك التغير يرجح الى التأثير الاغریقی 

وليس فى كل عصور التاريخ الصری حتى فى العصر السیحی» 
آثر ما لزواج دائم أبدا » لاتنفصم عراه » كما أنه لم مستدل على 
ما يشير الى اقامة أحفال دينية خاصة بالزواج > أو الى وجود نوع 
من الطقوس خاصة به ! وريما كان هناك أحدهما أو كلاهما » ولكن 
لم یسجل عنهما شىء مطلقا لا فى عصور مصر الفرعوئية ولا فى 
" عصر البطالة الذين كانوا يعنون عناية كميرة بالفلات الختلقة ! 


515 


ويقول ديودورس : 

لقد كانت عقود الزواج فى مصر تنص على منج الزوجه 
السلطة على زوجها ء وكان الازواج آنذاك يتعهدون باطاعة زوجاتهم 
فى كل ما يؤمرون يه » ا : 

على أننا لم تشر على أى أثر يدل على ذلك فى العقود التی 
مرفها » ويحتمل أن يكون منشأها مبالغة لاحدى الزوجات الوارثات 
پادعائها حق القيام بادارة ممتلکاتها بدون معارضة أحد من أقارب 
زوجها ۰ 

وعلی الآثار الصرية نری الزوجة الصرية على قدم المساواة 
مع زوجها ! وقد كانت الزوجة فى اعتقاد الصریین ضرورية لزوجها 
فى الباة الآخره ! وقد كان یوضع فى قبور الرجال تمائیل أو دسوم 
لزروجانیم » واذا عز ذلك كان یستبدل بها نماذج من الفخار عليها . 
صورة الزوجة ! ۰ 

ولقد منح القانون للمرأة الصرية حرية التعامل اذا كانت 
تعرف القرا2 والکت‌ابة ۰۰۰ واليك مشل لذلت آورلب‌ائسوس 
(هتامقتقط"" هتاوجتدحةق) وشوراتها لو ليان » ابنة أحد كتبة 
الأسواق التقاعدین » تذکر فى طلب لها هة من جهات الالختصاص 
أنها قادرة على الكتابة بسهولة تامة > ولهذا فان من حقها أن تصرف 
فى شئونها بنفسها ۰ وبعد مضى أربعة أعوام ۶ وكان ذلك فى سنة 
۷ قهم نجدها قد قامت بشراء منزلين وقطعة من الأرض ۰ 


2 


ولا كان الزوج مسئولا عن الوفاء بديون زوجته » فقد كان 
السبيل آنذاك الى التخلص من الأفلاس أن يقوم بطلاق زوجته > 
بعد آخذه لا دفعه لهاهمن مهر ء ثم تلن افلاسها قيما یختص 
بممتلکاتها (۱) > ثم یمود فتزوجها ثاية “ على أن يحرر وقة > 
قبل اتمام عقد الژواج الثانی تخوله حق الجز على ممتلکانها بحث 
اذا حدث طلاق جدی بنهما ما بعد لا يفقد الزوج حقه فى المطالبة 
بقيمة الصداق الذی دفعه للزوجة + على أن القوق الشرعة لذریتهما 
كانت نلقى کل رعاية خلال تلك التطورات ۰ 


وکان فرع الأم يوضع موضع الأعتبار الأهم فيما بختص 
بالنسب ! فقد كان اسم الأم یذکر دائما > آما اسم الأب فکثیرا ما 
يغفل ذكره ! وكان الابناء اذا اتسبوا يذكروناسماء أسلاف أمهانهم» 
لا أسلاف آبائهم ! ولم يكن الأب الا حامل لقب > أما الام فکانت 
واسطة عقد الاسرة ! ويستثنى من ذلك شاغلى بعض الوظائف التى 
يرتها الأبئاء بحکم القانون عن آبائهم أباً عن جد ! فانهم كانوا ینسبون 
الى الآباء لا الأمهات وكانت الممتلكات العقارية برثها الابناء عن 
الأمهات سيدات البيت ! 


)١(‏ فى ذلك العهد كانت يركة الاب تنتقل بعد موته الى أولاده وآولاد اولاده» 
ولم يكن هتاك قائون یمنع توريث الحفيد اذا مات آبوه » كما کاتت النركة 
تول اذا لم يكن للمورث اولاد ولا احفاد الى الاخوة والاخوات كما كانت انصية 
الآولاد فى الراث متساوية » ولم يكن هناك تميين بين الذکور والاناث ۰۱ 


1 


ولقد كانت مكانة الخال ووالد الأم تسمو مكانة العم ووالد 
الأب ۰ 


ولقد رآینا فى الفصل الأول أن توارث ممختلف الصناعات 
واطرف لم یتقد قط بنظام الطبقات > بيد أن السرف كان يقف 
آمام كل شیخص حائلا اذا أراد اروج عن نطاق مهنة والده ۰۰۰ 


ولقد كانت الوظائف الديتية بخاصة یرنها الأبناء عن الآباء 
بسبب ما تتطلبه اقامة الطتوس والشعائر الدينة من قدر یب دفق 
فضلا عن آنها كانت دائما موضع التسحل والاحترام ومصدر هيات 
ومنح لتقلدیها ! ولقد كان أهم استتناء لهنه القاعدة 'تنصيب الملك أحد 
أبنائه فى منصب من الناصب الديتية الرفعة کمنصب الكاهن الأكبر 
لف أوهليوبوليس ۱ ۰۰ ويحدثنا آحد الكهنة فى عصر الأسرة 
التاسعة عشرة بقوله : 


لقد تعطف الملك وقرر بعدما تيين له أن أبنائى قد انحدروا 
من صلبى أن يعينهم كهنة یسلون تحت وعايته السامية ۰ اننی 
الکاهن الأكبر للاله آمون > فأصبح اینی کاهنا ثانيا لی قوق وظفته 
کمدیر مساعد للقصر اللکی ! وسوف يمتح حقیدی منه آلقاب 
الکاهن الرابع لآمون والأب القدس » والقس + 


ولقد شاهد هیرودوت قى منف مجموعة من التمائيل اللشية 


يبلغ عددها ۳۵۵ تمالا ! وقد آخبره مرشده أنها لكبار کهنه الاله 
بتاح » الذین توارئوا هذه الوظفة اینا عن أب ! ۰ 
وود كان منصب الکاهن الأكبر لبتاح فى العصر الرومانی 
مفصورا على الابن الأكبر و كان الابناء الآخرون یعدون خارجین على 
القانون ان هم" آحدهم بتولی ذلك الرکز ۰ 
ولا كانت ورائه العقارات الثابتة تتحدر عن طریق الأم » كان 
من الطبیعی أن بقع واجب كفالة الوالدین احدهما أو كليهما على 
تق بناتهما دون أبنائهما ! ٠‏ 
ولقد كان هذا الأمر من الأمور التى أثارت دهشة الاغريق 
الذین كانوا بزودن مصر + 
ولقد سبق ذکر قصة ابن الملك خفرع )١(‏ وما ورئه من 
« نکعنخ » (۲) الذى كان له الق فى أن يوصى بما یشاء من آملاکه! 
لقد أراد تكعتخ هذا أن بوصی بضعتان ملكهما لأولاده من بعده 


0 کان كاهنا للالهة حاتحور فى مهد الاسرة الخامسة © بواقد اشتهر بتلك 
الوصية التی «نجلها على احد جدران مقبرته | وقد ذکر فیها أن ملکیته لهده 
الاراغی بر جع الى عهد اللك مسقرع 1 وانه عين کاهتا فى عهد اللك اوسرکاف . 

9( ودث عن جده وکان یدعی خدوکا احدی هله الضیاع ۱ وتقدر مساحتها 
ناحو .2 فداد اما الغيعة الاخرى وكانت مساحنها نحو .© قدانا أبضا وحبثت 
له كمرتب من الدولة مقابل قيامه باعباء وظيفة کاهن للاكهة حاتحور . 


۳۳۲ 


على أن یقسمان بينهم بالتساوى > كما أوصى أن یقوم کل متهم 
بوظيفة كاهن التی يشغلها لمدة شهر بالتناوب )١(‏ ! والى جائب ذلك 
و ضع شروطا للتصرف فى أملاكه الخاصة (۷) ۰ 


وفى عصر الأسرة الثانية عشرة كان العرف يفرق بين الضياع 
التى يرثها الأشراف عن آبائهم التى كان يحق لهم أن یوصوا بها 
لأبنالهم > وبين الضياع الحكومية التى كانت يمنحها لهم الملك طول 
حیانهم جزاء لهم على اخلاصهم وولائهم له ! + 

وكيرا ما كان الأب المورث ينص فى وصيته عدم تصرف 
الورثة فيما نركه لهم من ممتلكات بالیم أو التتجزئه كمسا لو كانت 
موقوفه ! وكان يذكر فى بعض عقود التوريث « انها موروثة 
لشخص واحد ء ولا تورث الا لشخص واحد » ودکان احا ین 
الشخص الثانی بأن ينص على أنه « المضد > أو الفدة » ۱ ۰ 


)١(‏ وصع تكعتح فى وصينه الترامات وظیفته بوصفه کاهنا أعظم للالهة 
حاتحور فى يد جماعة من أسرته تحت أشراف اسه الاکبر » وبذلك اصیح جميع 
أولاده پستفیدون من وظيفته ۰ على آن يقوم يالعمل يأعياء وظيفة الکاهن الاعظم 
للالهة شاتحور » كما وزع بينهم القيام بالشمائر الدينية التی يومب ثوابها 
لجده تنوكا الذی ورث عنه الضيعة الآولى ٠‏ ۲ 

(؟) كان کعئح یىلك عشرین عدأنا «وععها على أن يصرقا رپعها على ۱قامة 
شعاتر دينية يوهب ثوانها له بعد وفاته » ووكل مهمة القيام بها لاریمة من آولاده 
لم یذکروا فى الوصينين السابقتين » وییدو اتهم من ام فر ام أبثاله اللین 
ذکروا فى الوصيتين 1 


£ 


وكان من آعم واجبات الابناء تقديم القرابين الى أدواح آبائهم 
وأجدادهم كما هو الشأن الآن فى الصين والهند ٠‏ و کان الاين الأكبر 
يلقب بعائل آمه ( ايون ‏ موت اف ) وكان یلیس جلد النمر 
عندما يقوم بتقديم القرابين النائزية لروح والده ! ٠‏ 

وفى ذلك يقول الأمير زاو الثاني (۱) : 

لقد احتفلت بدفن والدى الآمير زاو فى موکب مخم فق كل 
مواكب الأحفال التى أقيمت لأقرانه من أمراء المنوب ! فلقد توسلت 
فى ذلة وخضوع السائل الى صاحب الا ملكى نفر كارع > عاهل 
الوجهين القيلى والحری أن یأمر بصرف تابوت وأقمشة » وفدر من 
العطور من الخزانة الملكية من أجل والدى زاو التوفی زد على ذلك 
آبی هيأت كل شیء بحیت يجمعنى وأبى زاو مقبرة واحدة حرصا 
منى على البقاء دائما الى جواوه ۰ ولم يمنعنى من بناء مقبر نين 
احداهما له والاخری لى > نقص فى مواردى المالة “ وانما دفسی الى 
بناء .مقبرة واحدة رغبتى فى التمتع برژینه كل یوم * 

ولقد منح زاو الثانى كل ما طلبه من مليكه فى سهولة ويسر > 
ولمل السبب فى ذلك أن أباه زاو الأول كان أخا لزوجتى الملك 
بى الأول ۰ 

ولقد كان حقا على الأبناء عند تشبیع جنازة آبائهم أن یطر حوا 


( ماش ذلك الأمير ی عهد اللاك بیبی الاتی ٠‏ 


الحياة الاجتماعية ‏ ۲۲۵ 


الثيران آرضا ثم بقوموا بسحرها > وانك لنشاهد صور هؤلاء الابناء وهم 
يفعلون ذلك ! واسماؤهم منقوشة على جدران مقابر ابائهم ! وكانوا 
يقومون عدا ذلك بصد الطور وتقديمها قرابين لهم ! وهذا 
ما فعله الملك رمسيس الثانى لأبه املك سينى الأول ! كما هو 


مصور على حجدر ان معيك أسدوس ۰ 


وکان الصریون القدماء ینظرون الى تعليم الابناء كأنه واجب 
تیه عليهم محبتهم لهم ۱ ۰ 

ولقد قال أحد حکماء الأسرة الخامسة : 

اذا كنت رجلا ناجحا فى عملك > ووهب لك الاله ولدا من 
فضله وكرمه » فاذا سلك هذا الولد سراطا مستقيما واقتفى فى اللاة 
أثرك » وسهر على رعاية مصالت ۰۰ فعليك أن تمنحه كل مسا 
تستطيع من بر وعطف ورعاية > ولابدع فایه ولدك الذی سوف 
يخلفك هی حمل شعلة روحك المقدسة » وهی روح الآباء والأجداد 
التى حملتها قبله > ولا تدع قليك ينصرف عن محبته مهما كانت 
الأسباب التى قد تدعوك الى ذلك ۰ 

ولقد كان الأطفال يلفون فى لفافات من الأقمشة منذ نعومة 
أظفارهم وتحملهم الأخوات الكيريات أو الأمهات وراء ظهورهم. 
تارة وعلى صدرهم تارة أخرى > وكان من أحب وسائل التسلة الى 
تفوسهم عندما, يبون عن الطوق صنع لعب من الصلصال على 


۳۳۹ 


هیثات مختلفه » وهم يمرحون ويلعبون على جوانب الترع والقنوات 
القريبة من فراهم الريفية > كما يفعل اليوم أبناء بعض القبائل 
الافريقية ! و کانوا یسلون أحسن ما یصنموته من اللعب الى بیوتهم 
للتسلية بها فى آئناء وجودهم فيها ٠‏ 

واذا انسحت لك فرصة وشاهدت صور بعض منازل قدماء 
الصريين على جدران معابدهم > لرأيت فى داخل بعضها صور لعب 
أطفال على هيأة تماسیح وخنازیر وأغنام ورجال وقوارب وتواییت 
ومومات ۰ 


وان صنع نماذج للاشخاص أو للأشياء لم يحرمه الاسلام 
تحریما قاطعا » فقد شاهدت منظراً لصبی يجر كتلة من الصلصال 
نيت عليها أربعة عمی > نشرت فوقها قطعة من القماش > وهو يفسر 
ما تنه تلك اللعبة لأخته ء قائلا : هذا هو هودج العروس * 
وكان يوجد غيرما يصنعه الأطمال من لب لأتفسهم أتواع' آخری 
من اللعب يصنعها الكبار لهم من الشب من بینها دمى تتحرك > بيد 
أن تلك اللب لم تكن بر اهتمام الأطفال كتلك الت یصنعونها 
1 ۱ 


بايديهم ! 
وكان الأطفال المصريون يلسون بالدواوة (1) وبکرأت الجلد 


٠ يقصد ما يسمية العامة بالنحلة‎ )١( 


الحشوة > ویکرات من اسلشب ۱ وضری من اطوارب القديمة 
الملحشوة ۰ 

ولقد كانت بلك اللعب يستخدمها الأطفال المصريون فى العابهم 
الى عهد قريب ٠‏ 

وكان الطفل فى مصر الفرعونیه يدأ حياته المدرسية فى سن 
مبكرة » كما هو الخال فى مصر الآن ! ولا يمكن أن يكون لهذا 
النوع من ایام الدرسية آنذاك أثر فعال فى نشأة التلميد لأنها لم 
تكن تؤهله الى استبعاب موضوعات دراسية عميقة » اد كان هدا 
النوع من التعليم معجرد مران رتيب للذاكرة © كما هو الآن > دون 
محاولة لفهم العانی وادراکها ٠‏ ولقد كانت بمض المدارس تلحق 
بدواوين المكومة المختلقة لاعداد طائفة من الموظفين للنهوض 
بالأعمال الحكومية ٠‏ 

ولقد كان يوكل الى الكهنة القيام يتدريس الوضوعات التى 
تتطلب بسحثا عميقا كالكتابة الهيروغليفية واطساب والهندسة والفلسفة 
وعلم الألخلاق ۰ 

وأقدم کاب من الكتب التی كانت مقررة دراستها فى حوزتنا 
الآن هو الجزء الخاص بالتبرژ من الخطايا والذنوب من كتاب الوتی 
اللشهور » وهو يتألف من فصول © يمل كل فصل منها على 
خمسة بلود ۰ وهی طريقة ابتدعها الصریون القدماء لتساعد الذاكرة 


TIA 


على الحفظ عن طریق السدد بالأصابع > ويبدو أنه بر جم تاریم 
تأليفه الى عصر ما قبل الآسرات > وآية ذلك أنه خال من ذكر أى نیء 
تعلق بواجصات الأفراد فى الأسرة ٠‏ 

ولقد كانت ألواح الفخار أداة استعملها التلميذ الصری للمرانة 
على الكتابة » وما لبث أن استعمل لهذا الغرض تلك الألواح الفخارية 
بعد طليها بطبقة رقيقة من ابلص لنع تسرب البر الى مسامها + كما 
ساعد طلاءها على سهولة مسح الكتابة لاستعمالها مرة أأخرى !۰ 

والواقم أن جزءا کبیر من انتاج اللصريين القدماء الأدبى حفظته. 
نا تلك الألواح الفخارية التی عثر عليها فى بعض مقابرهم ۰ 

ولقد ورد فى قصة وقمت أحدائها فى عصر الأسرة اطاسة آن 
أبة أمرأة من ساء الطبقة الرافة تستطيع قراءة الميراطقية 62 
الخاصة بذلك العصر > غير أن الكنابة بها لا ينقصها الا ه كانب قدير 
وعالم جليل » ۰ 

ولهذا كان يدرب من كان يريد الكتابة تدریا دقيقا مضنا 
لاحتواثها على مثات الرموز ! وآية ذلك أنه قد عثر علماء ء الآثار الصر ية 
على کتابات ی بالأغلاط وغير واضحة العتی ! الأمر الذى يدل علی. 
آنها صادرة من أشخاص غب محترفين للكتابة ! ۰ 


)١(‏ تتالف حروف هذه اللغة من حروف اللفة الهروغلوفية بعد اختصارها 
وحذف بمشها ليسهل على الكاتب استيمابها 6 وكانت سائدة بين الكية و لللاه 
أطلق عليها الاغريق هذا الاسم وممعاء الخط الکهتوتی ۲ 


۳۹ 


ولقد كان قى استطاعة العداد (9) الصری فى عصور مصر 
الأولى آن بحصی السفن القادمة والراحلة وحمولاتها > وريدون 
آسماء ما تحمل من بضائع وغيرها ! ۰ 

ولقد عنرا على بعض الرسائل التى يرجع تارییخها الى العصر 
الرومانی فام بتحریرها الفلاحون تحتوی على أخطاء كتيرة » كما 
عثر نا على کتابات فى الموضوعات الختلفة غير الرسمية تحتوی أيضا على 
أخطاء كثيرة على الرغم من صدورها من شخصيات كبيرة ! ۰ 

ومن الغریب أن ابنة کاب لأحد الأسواق زعمت انهاهتستطیع 
الكتابة هى سهولة ويسر » ذلك على الرغم من أن ابيها وغيره من 
الكتاب المحتر فين لم یکونوا معصومين من الأخطاء فى عمليات الاحصاء 
التى كانوا مكلفين بها » كما كانوا يخطثون آحبانا فى العمليات 
الحسابية من جمع وطرح ! ۰ 

ولقد كان أطفال الطبقات الراقية یذهبون الى مدرسة الضانة 
التی كانت ملحقة بالقصر اللکی » حبث کانوا یختلطون فها بایناء 
سیدات القصر وبالرهائن من أبناء أمراء سوویا 1 ۰ 

وکان یشرف على تربتهم هيثة كبيرة العدد من الوصیفات 
والاتباع » وقد خصص للكبار من هؤلاء الأطفال معلمون كان یطلق 


() اثدی _قوم بعملية التمداد يجميح آئواعه س احصاء للسكان ۶ واحصاء 
حمولة السقن القادمة والراحلة : والحاصیل المختلفة' ٠‏ 


۱۳۰ 


عليهم « الآباء المربون » الدين كان لهم حق الاشراف على تعلیمهم 
وتنشئتهم ٠‏ وفد سجلت لأولئك المعلمين فى مقابرهم رسوم وقد 
جلس على ركبتى كل منهم أحد الأمراء الصذار ! ولقد كانوا يمتازون 
بالقدره العلمية المتازة » ولم يكونوا دائما من ذوى اطسب الرفع !۰ 

ولقد كان سموت ذا مكانة رفيعة فى الدوائر الرسمية > كما 
أشرف على ترية الأميرة نعرورع (۱) > وريثة العرش > على الرغم 
من عدم ورود ذكر لابيه وأجداده فى السجلات الرسمية ! ٠‏ 

ولقد كانت تنثيئة الابناء فى القصر الملكى موضع فخر واعتزاز 
من جانب النبلاء » وقد كانوا بشیرون اليها عند ندوين تاريخ حياتهم 1 
فقولون انهم كانوا ممن أشرفوا على تربية أبناء الملك ۰ 

ولقد جرى العرف فى عصر الأسرة التاسعة عشرة على أن 
جمیع الأطفال الذين يولدون فى یوم مبلاد ول العهد لهم الق 
فى تفنشتهم معه فى القصر الملكى ! وقد يكون علة هذا نهم يشاطرو ته 
نفس الطالع ‏ فبحق لهم أن يشاطروه نفس المصير ! ۰ 

وقد عثرنا على أحصاء لهؤلاء الأطفال یبلفون فه ۱۷۰۰ طفل م 
ويبدو أن هذا الرقم صخخح ! فاذا علمتا أن اسبة المواليد كانت تبلغ 
فى مصر القديمة +5 فى الألف كما هو الآن » ون ربع هذا العداد 


. ابتة اللكة حاتسبسوت‎ )١( 
٠ 1! أى قى تاريخ صدور الكتاب‎ )۷( 


1 


يموت قبل بلوغ سن الالتحاق بالدارس > فانه ینحتم أن بکون عدد 
سكان مصر آنذاك ١4‏ ملونا ٠‏ وهذا يؤكد دقة المصادر التى كان 
یتمد علها المؤرخ الشهور ديودورس ٠‏ 

وان السبيل الذى کان يسلكه أى موظف مصری منذ ولادته 
حتى یوافیه أجله يتمتل خير تشل فى تاریخ حياة باکن خنسو 
)Bakenkhongu)‏ فقد ولد قبل عام ۷۰ ق م وبعد أن سلخ 
أربع سنوات من عمره فى دور الطفولة > وأثنى عشر سنة فى دور 
الصبا تقلد متصب أحد كهنة آمون فى سن السادس عشرة > واستمر 
متربعا قيه حتی سن العشرين » ثم تقد بعد ذلك منصب الأب القدس 
لآمون > لد انى عشرة سنة > ثم منصب الكاهن الثالث لآمون من 
الثانية والثلائین الى السابعة والاربعين > ثم منصب الكاهن الثانى 
لآمون من السابعة والأربعين الى التاسعة والخمسين ء ثم متصب الكاهن 
الأكير لآمون من التاسمة والخمسين الى السادسة والثمانين > وكان 
تقلده هذا المنصب الأخير فى عهد رمسيس الثانى » ولقد ظل يشغل 
ذلك المنصب الى عهد رمسس الثالث » الذى تولى عرش مصر فى (6۱ 
سنة ٩۲۰۲‏ ق ۰ م ۰ وعلى ذلك يكون هذا الموظف قد عاش ٩۱۸‏ سنة 
على الأقل آی من سثة ۱۳۷۰ ق ء م الى سنة ۱۲۰۲ ق ٠‏ م ۰ 


(۱) لائه ولد قبل مام ۱۴۲۰ ق.م 4 وعد کون مولده قبل ذلك ببضم 
ستین 4 كما أثه حضر عهد ومیس اثالث وقد يكون قد عاش ی ذلك العهد 
بضع ستین اخری . 

۳۲ 


هذا ولم يتدهور التعلم فى مصر فى العهد الفارسی > اذ أنه 
يئر أن دارا ملك الفرس أمر باعداد كافة الأدوات والآلات 
والأجهزة اللازمة لشدریب الشيان المصريين على شون الطب 
واطراحة ٠‏ 

أما فى العهد الاغريقى فقد كان نظام التعليم یقضی بتنقل 
طالبى العلم المصريين من مختلف المدن لزيارة مشاهير العلماء لتلقى 
العلم على أيديهم » ولکنه لم يلبث أن انار سبب السروب 
والاضطرابات التى حدثت بين الدول التي قامت عقب .وت الاسکندر 
وانقسام امبر اطوریته + 

ونقد عانت مدينة الاسكندرية التی كانت عاصمة مصر آنذاك 
بسبب كثرة الدایح وأوامر النفی والتشرید التی حدئت فى عهسد 
بطلیموس البطين حوالی سنة 4۰اق۰م وقد ترقب على ذلك انقراط 
عقد مدرسة القکر العتليمة التی كانت قد ازدهرت فى مدینة 
الاسكتدرية » فلاذ آسانذتها وعلماژها بالفرار الى مدن البوتان 
وجزرها ! وهناك أسسوا نهضة علمية جديدة فى مناطق كان يسودها 
التخلف الفکری فى عهد حكم الرومان لها 1 ۰ 

ان استعمال سكان أقطار البحر التوسط للملابس أول مرة 


(؟) هو بطلیموس التاسع » وقد اطلق عليه الاسکندر یون لقب البطين من 
پاپ التهكم والسخرية كشراهته ۰ 


۳۲ 


اتقاء" للبرد القارس والحر اللافح لم يعم الا فى العصور الكلاسيكية > 
آی فى عهدی دو لتی الاغریق والرومان ۱ أى انهم لم يرتدوها فى 
عصور م قبل التار یخ ۰ 

أما فى مصر فقد بدأ استعمال الملابس فى عصور ما قبل التاریخ* 
وقد بدأ الرجل الصرى بالتحاف جلود الاعز > ثم لم يليث أن 
شد على وسطه حزاما (م) ١‏ أما المرأة الصرية فقد كان أول رداء 
لسته توبا ذا أعداب > ومن الغريب أن ذلك الثوب ذى الأهداب 
لایزال ستعمله بعض نساء بلاد النوبة حتى الآن ! ثم أخذدذ 
الصریون برتدون ملاس مصنوعة من أقمشة منسوجة من آلاف 
آلکتان !+ 

رلقد كانت المرأة الصرية فى عصر ما قبل التاريخ وفی أواخر 
ذلك العصر بخاصة ترندی أحيانا ازارا مصنوعا من -خيوط الكتان 
الیشاه > وكان ضيقا حتى ليكاد يلتصق بجسمها » ومتدلیا الى ركبتيهاء 

آما فی عهد الأسرة الأولى فقد كان الصریون برتدون العباءات 
لوقايتهم من البرد ! و کانت تلاك العباءات مبطنة آحیانا ! ولقد كان املك 
والأمراء والتبلاء یلسون تحت العاءات صدرات وقمصان قصيرة 


زيادة فى الوقاية من البرد ! آما العمال فقد كانوا يكتفون بقطعة 


(؟) لقد كان يرط بهذا الحزام من الأمام مايشيه الجعبة أو الکنس لسسر 
العورة ۰ كما تدل رسوم الرجال على لوحة تارمر المشهورة ٠‏ 


۳۳ 


من القماش تلف حول الأرداف ويربط طرفاها موق البطن ! وقد 
ظل ذلك شأن عمال الزراعة حتى عهد الأسرة التانية عشرة ۰۱ 

وفى عهد الأسرة الرابعة ابتكر صنع التيات )١(‏ فى أثواب 
الطبقه الراقية ١‏ لتساعدهم على التحرك فى سهولة ويسر ! ثم تطور 
شكل الرداء منذ ذلك العصر حتى عصر الأسرة التاسعة عشرة » حتى 
أصيح يشت بحمالة ترتکز على الكتفين أو يمتد من اللف فوق 
الظهر > ثم يتبت الى الصدر بحمالتين ترتکز على الكتفين ۰ وقد 
استعملت الحمالات المتقاطعة فى بعض الملابس التى كان يرتديها 
الصریون فى عصر الأسرة الانية عشرة وما بعدها ! بيد أن تصوير 
ذلك الزى المبتدع على جدران القابر وعلى الآثار القديمة الأخرى 
لم يساير ذلك التطور الكبير الذى حندث فى حباكة اللاس 
ونفصيلها ٠‏ وما جاء عصر الأسرة الخامسة حتى بدأت النسوة يرتدين 
فسانين ضيقة جدا » وطويلة بحيث تصل الى الكعبين > ولها أكمام 
ضيقة ولها فتحتان عند العنق > واحدة من الأمام والأخرى من الخلفا» 
سهلان لهن ارتداءه > وكان لكل من هاتين الفتحتين شر يط تعمل 
فى ضم حرقيها عند الحاجة !۰ 

ولقد كان الصریون منذ العصور الأولى وبخاصة الذين کانوا 


(۱) یخالی أرمان ذلك اذ يقول ی كتايه «صر والحياة الصریة ص ۲۱۱ أن 
التجديد الذى ادخل على الرداء فى الأسرة الرابعة هو زيادة طوله واتساعه ۱ 
أعا الثنياتن هكلم تصنع الا فى أوآخر عصر الاسرة الشامنة عشرة . 


یزاولون حرفا یتمرضون فى أدائها لرطوبة الا ويرد الهواء > کانوا 
پلفون جسامهم برداء يقيهم منهما ! بيد أن هذا الرداء كان قصيرا 
الى درجة أن آطرافه السفلی لا تصل الى الأرداف > وکان لذلك 
.يقصد به وقاية الجسم من البرد لاستره » 

ولقد أدخلت فى العصور التالية زیادات وتفیرات فى اللاس 
جریا وراه ستر الأجسام وحب الظهر ! ولقد كان الزی الرسمی 
للموظنین يختلف جد الاختلاف عن ملابسهم السادية ۰ و کان الوزراء 
پرتدون دثارا سسکا طویلا > یتدلی الى الكعيين ۰ 

و کان من عادة المصريين منذ عصور ما قبل التادیخ أن یحلقوا 
شعر رعوسهم ویضون شمورا مستمارة عند تعرضهم خرارة 
الشمس + 

ومهما يكن منشاً هذه العادة > فقد استمر اتباعهم لها فى أثناء 
عصور تار یخهم الطويل ۰ ولمل سیب ذلك حر صهم على نظافة 
رعوسهم ۰ 

وكانت النساء المصريات یقصرن شعور رعوسهن ويضعن فوقها 
شعرا مستمارا (۱) ٠‏ ولقد كانت الفتيات والسيدات المصريات وفى 
عهدى الاسرتين الثانية عشرة والثامئة عشرة بخاصة » يصفقن شعور 
رهءوسهن ويصنعن منها ثلاث جدائل اثنتان يتدليان من الأمام » وواحدة 
عتدلى من الخلفت > وفی حالات نادرة كان بحلق شعر الرس الامامی 
للخادمات ولا يترك مله الا خصلة واحدة عل قمة الرس ! ۰ 


۳۳۹ 


الفصل الخامس 
موارد البلاد الختلفة 
و تجار کہا الخارجية 


موارد البلاد الختلفة ونجارتها الخارجية 


نكتب فى هذا الفصل عن الوارد الطبيعية للغذاء والکساء 
فى مصر الفرعونمية > أى عن منتحات آرضها ووسائل توزيمهسا 
فتقول ۶ 

لقد كانت فصول السنة فى مصر القديمة أساسا لتنظیم أعمال 
سکانها » ولا تقتصر أثر هذه الظاهرة الطببعية على شثون الزراعة 
فحسب ولکنها كانت تشمل المظاهر الختلقة للنشاطالبشرى ٠‏ ويرجع 
ذلك الى أنه كان يوجد آنذاك فترة جفاف شديد وجدب یشمل 
البلاد من أقصاها الى أقصاها > تتبعها فترة بميض فها ماء النيل > يعقيها 
نماء ومحصول وثير ٠‏ ولقد عرف الصری القديم من تمحاربه الطويلة 
الواعد الانية : 


وهی أن میاہ الیل تتخفض الى أدنى مستوی لها فى شهر یو نيه 


A 


ثم تأخذ فى الارتفاع فى مستهل شهر يوليه > وتستمر فى الزيادة 
خلال هذا الشهر > ثم تبلغ مداها فى الثالث والعشرين من شهر 
أغسطس فيحتفل المصريون بوفاء الثيل > ويقومون بفتح النسرع 
والقنوات لرى أراضيهم > وقد يستمر مستوى الفيضان عالا الى 
أواخر شهر أكتوبر > ثم يأخذ مستوى ماه النيل فى الانخفاض حتی 
لا ييقى على سطح الأراضى الزراعية قطرة ماء ٠+‏ 

ويترك ماء الفيضان وراءه يعد انسلاحه عن الأرض طبقة من 
الغررين الخصب عليها » وعندما تأخذ تلك الأراضى فى الذاف وتتحمل 
ثقل الامسان “ يخرج كل فلاح الى أرضه » ويبذر فها الب > 
ويغطيه بآلة ابتدعها يطلق عليها أهل الصعيد الآن اسم اللوح > ولا 
يمضى أكثر من اسبوعين حتى يأخذ النبت الصغير فى الظمسود > 
وتبدو الأرض مخضرة النبات » وکانت هذه الظاهرة تعتبر تباشیر 
الفصل الأول من فصول الستة » وهو قصل النماء أو الانات(۱) ٠‏ 


(1) كان المصرى يقم السته الزراعية ثلاته آهسام متساوية » تقابل 
لات مراحل مختلفة فى زراعة آلارتی + قالفصل رل الشء 4 ونان ببندی: 
من 5راسط آكتوير الى أول صرارر © رديه انت سدر الحبوب فى الارض يعد 
اسلاح ماء الفیضان عنها وکان یسمی (برت) أى الخروح أى ظهور الادضش من 
تحت مام القیضان ۰ والفصل الشانی من آول فیرایر الى يونيه وهو فصل 
الحصات ركان بسميه الصریون «شموه ای اتلام الماع عن الآرض © واتعصل 
الثالثك فصل الفیشان وكن يدمى «اخت» من منتصی بوتيو الی عتعصی 
اکتوبر ۰ وکان کل فصل أربعة شهور » وتل تهر ثلانون بوما ۶ وتتم, السنة 
تاضافة آیام الشىء لخسة . ولم يكن الصریون یسمون الشسنهور بأسسماء 
خاصة بل کاتوا یطلقون عليها عددها مضاقا ال قصلها . فیقولون الشهر 


۳۳۹ 


وفى أتناله يخرج الزراع من قراهم بمواشيهم > ويقيمون فى حقولهم 


= الأول من قصل الحصاد . والشضهر الشالث من فصل القیضان وهكذا , 
وئم تسم بآممائها الممروقة لنا الآن الا قى القرن السسادس © وهی لسهام 
معبودات مصربة قديمة : فتوت اسم العبود تحوت ©» وهو طائر أيو متجل :للای 
كان يظهر آتدالد فى الحقول ويقضى على الديدان وآفاب الزروعات الاخری + 
وقد جعله المصريون رمز للعلم با كان يوحى به ملیره ق آئاء بحشه عن الدیدان 
بالتأمل والتفكير . وبابه نة الی «اہى» ای طيبة » وماتور نسية الى الالهة 
هاتور أو حاتجور وكيهاك نسبة ال أمد الاعياد المرية » وطوية بمعنى الحنطة » 
وآمشیر أو عخير آى عفریت الزدابع ء وبرمهات لسية الى اللك امنحتب الذي 
الهه المصريون بعد وناته » وبرموذة تة الى اة الحصاد » ونقتنى نسبة 
إلى الاله خسو ء ویژونه واصلها « بی آنت » أى عید وادي اللوك الحجری , 
ومازال عذا الشهر يسمى ال الیوم بؤونه الحجر وأبيب عید الاله ‏ أبيبى » ٠‏ 

ومسری . واصلها مس - رح أى ولادة الشمس ٠‏ 

آما آیام الشسیء الخمسة فکان الصریون بسبویها الخيسة الایام التی قوق 
السثة ٠‏ 

هذا ومازال العلاج المصرى الى اليوم يستخدم هذه الشهور فى لاثوييه 
الزراعى ويقرن اسم كل شهر منها بما يتفق عمه فى حالة الناخ او الزداعة أو 
نوع المحصول كما یل : 

(۱) توت هات الانتوت (كثرة البلح) 5 

(؟) بابه زرعه يخلب النهابة ( لوفرة المحصول 4 ٠‏ 

)4 هاقور ابو اللهب التور رالقیح) . 

(5) كياك صباحك مساك (دلالة على قصر النهار؟ . 

(۵) طوبة آبو البرد والرطوبة اللى يخلى «لسجوز كركوبة ٠‏ 

() ؟عشدر يقول للرييح سير (دلالة على شدة العواصفم . 

(۷) برمهات ررح الفيط رهات (فيه ينضج الحصول) ٠‏ 

(۸) برمودة دق بالعامودة (موسم الدرس) - 

(5) بشعئس بكنس القيط. كنس (اتحصاد) - 

(۱۰) پووثه الحجر (شده اتحر) - 

(11) آییب طباخ العتب واتربيب - 

(۱۲) مسری تحری قیها کل برع عشرة (بدایذ الفیشای) + 


f. 


آکواخا من عيدان البوص > وبخاصة فى حقول البرسيم » وكانوا 
يربطون ما شيتهم فى أثناء النهار بحيال متصلة باواد لتأكل من بات 
البرسيم من غير أن نطأه بأقدامها فتهلکه ٠‏ 


ولفد كان سراة المصريين فى عصر الأسرة الأولى ينقلون بيوتهم 
القشسية من حافة الهضبة ویقیمونها فى الوادى وسهل الدلتا ! و کانت 
الغلات الزراعية من قمح وفول وشمير وحلبة وترمس تنضج مى ذلك 
المهد ‏ كما هو الشان الوم فى غضون شهر أبريل ثم تحصد > 
وعندئد تصبح الأرض قفراء جرداء لانبات فها ولا ماء »> دات تربة 
طيئية سوداء صلة تتخللها شقوق عميقة ! وعند ذلك كان الزراع 
۷ بحدون عملا يغوءون به الا" رعاية مواشيهم ! ولقد دفع ذلك الفراغ 
بعضهم الى القيام بزراعة مساحات محدودة من الأرض العالية القی 
تحف بالتر ع والقنوات > وير فعون الاء لسقياها بالشواديف ٠‏ وفى الوقت 
الذى تبلغ فيه درجة ة الحرارة فى مصر أقصاها » ويتخفض ماء النيل 
الى أقصى حد لد بدا ماؤه فى الزيادة فتبداً شاشير حاة جديدة > 
ولا يزال الاء يسلو حتی یصل الى مستوى الأرض الحافة ذات 
الشقوق العمقة » فغمرها ! وعندئذ يبدأ فصل الفيضان ؟ وتيدو 
القرى المصرية كما يقول هيرودوت كأنها جزائر بحرايجة ! وكان 
الصریون أنذاك لا یجدون عملا مجديا يقومون به » فیخل‌دون 
للكمل ٠‏ ولقد فكر بمض الفراعنة من ذوی العقول الراجحة > 
فقدروا ما يصب العطل رعاياهم من تعود على القعود والكسل » 


۳۱ 


فکلفوهم بافامة تلك النشتات العظيمة متل الأهرام والمعابد » التى تعد 
بحق من القاخر االدة لتلك البلاد )١(‏ * 

وان منهاج العمل فى مصر القدیمة مسجل تسجيلا دفيقا فى 
أوداق من اليردى برجع تاریخها الى العصر الرومانی > ومنها تعلم 
أن العمل خلال شهرى سبتمير واکتوبر كان قاصرا على حراسة 
الجسور التى كانت تقسم الأراضى الزراعية الى حاض > لوقايتها س 
الانهيار بفعل مياه الفيضان > وبسقی المساحات القليلة من الأراضى 
الصالة للزراعة التى لا یصلها ماء الفيضان لارتفاعها وقد سبق 
الاشارة البها ! ۰ 

و کانت تبذر الوب فى شهر توفمیر كما ذکرنا > وفی آناء 
فترة نمو الزورعات الختلفة > كانت تشذب آشجار الکروم والضل 
وفى شهرى أبريل ومايو ء كانت تحصد الحاصیل ثم تجمم وتدرس 


(۱/ لادرى معظم المؤرخين مابراه بعضهم فى بنساء المرم الاكير الصرن 
التصبب م جباه الظلومين » رلا السياط ترتفع فى ایدی الزبانية القدساة لم 
تهوی علی طهور العاملين رالتاصبین 4 ولکنهم يرون فيه حكمة الراعی السگ ل 
عن رعيته + الیصم پامووها .. وخلاصة رايهم آن خوفی .. رای الصلاحین 
لا پشتفلون فى الارض الا آیاما معدودات فى أثناء يذر الحب وحرث الارض وفی 
آیام الحصاد وجمع الحصول » ویفعدون فیما بين ذلك ى دورهم دیستادون 
یعملون نينا محدیا » رای املك اكحكيم ذلك فراع اتطو بل قاصعی علیهم ان 
ايتعودوا ادسن © ویتاصل هيم الخمول » قاهر حکام الاقنيم أن بختاروا من 
سکانها من یصلحون لاشعتلاع باعياء اقامة ذلك البتاء الضحم الشمخر © على 
أن يوَجروا على عبلهم ۰ ویعدم لهم العقاء (مصر الخاندة الیو لف الأول ص‌ص 
۳ مسب 1۷) ۰ 


خف 


ثم تحمل الغلال المستخلصة الى المخازن المعدة لها 1* 

ولقد كانت مناسب میاه الفيضان تختلف فى جهات الوادى 
الختلفة ! وفى ذلك يقول بلوتاركك « كانت مياه الفیضان عند مقاوز 
جزيرة الفنتین تصل الى ۲۸ ذراعا ( 4۸ قدما ) على حين آنها كانت 
آمام متف نصل الى ء) ذراعا فقط ( ۷۲۶ قدما ) كما كانت تصل قيل 
مصب أحد فراع الیل فى البحر التوسط بقليل نحو + أذرع فقط 
( ۱۰ آأقدام ) ۰ 

كما يقول الورخ بلينى « ان الفیضان اذا بلغ عند منف ۱۲ 
ذراعا فقط حدث جدب مروع » أما اذا بلغ ۱۳ ذراعا أمنت البلاد 
شر الحدب » واذا بلغ 14 ذراعا » كان الفیضان متوسطا واذا بلغ 
۵ ذراعا کفی متطلات الزراعة »> فاذا ما بلغ ٩‏ ذراعا كان بهحة 
لللفوس ٠‏ 

وقد حدث أعلى فضان فى التاريخ فى عهد الامبراطور 
كلوديوس (0 » اذ بلغ ۱۸ ذراعا ٠‏ أما أقل فيضان سعجله التاريخ 
فقد حدث فى عام عق+م اذ بلغ ه أذرع فقط ! وقد ذكر استرابون 
أن ماه فضان التيل انخفضت اتحفاضا شديدا عام +4ق»م > ولكنه 
لم يذكر مقدارها ! ۰ 

ولتقدير ارتفاع مياه فضان النيل أقبمت مقايس فى آماکن 


0 حوالى عام 559 م ۰ 


EY 


عدة » أشهرها فى جزيرة الفنتين وطیه وسف ٠‏ ويرجح يعض 
الؤرحين أن هذه القایس أفيمت فى أوائل عصر الاسرة الاولى > 
كما يدل على ذلك تسجيلات ارتفاعات میاه الفيغان فى حوليات 
الملوك (۱) وهده الارتغاعات مسجلة بدفة تصل إلى ۳/۱ من اليوصة» 
ولايد آنها كانت ترصد فى آماکن فها الماه ساکنة لا میجهتا 
تيار » ويبدو أن فضان الل فى ذلك الزس الذابر كان أقل تذبذبا 
بدليل آنه لم بتجاوز الفرق بين النهايات الصغرى والنهايات الکبری 
فى مدى 4٩‏ سنة سبعة أذرع على حين وصل ذلك الفرق فى العصر 
الرومانی ثثلائة عشر ذراعا » كما لم يبلغ متوسط الاختلاف عن الممدل 
السنوى أكتر من ذراع واحد وكف واحد أى ندمين الئنتین ۰ 
ولعل سبب ذلك كان يرجع الى أن البل كان فى ذلك العصر بتصرف 
اليه مياد الأمطار التى كانت تسقط فى مساحات أوسع من الساحات 
التى تتصرف مياهها اليه الآن بما فيها البحيرات الاستوائية »> كما أن 
وسائل الرى الصناعى أنذاك كانت بسيطة ء ول سطها كان 
الشادوف (؟)وطميور ارشيميدسءأما الساقية الى لا یزالالفلاحون 


(۱) وجدت مده التسجیلات منقوشة على الاثر العروف بحجر یلرمو , 
(۲) بری بعض العلماء أن المصريين عرفوا الشادوف فی عصوی ماقیل عصر 
الآسرة الاولى » ولقد نقل_كويبل 
{Quibell and Green : Herakonpalis 1962, ۰ 11, pl. 74-75).‏ 
رسم الشادوف كان متحوتا على جدران مقبرة هبراكتبوليس بالقرب من ادفو » 
کرجم الى ذلك المصر الثابر . 


دكن 


قى مصر ستخدمونها بكثرة فى ری أراضيهم فانها لم تستخدم قبل 
العصر الرومانى + 

وقيما یی أهم آنواع المحاصيل فى مصر القديمة وطرق زراعة 
كل منها 

الحنطة ( القمح ) لقد كان حبها ييذر كما هو الخال فى الوقت 
الحاضر وتغطى بواسطة ما يسميه الفلاحون « اللوح » اذا كابتالتربة 
تزال لينه > أما اذا كانت جافة وصلية تحمل وطه الثيران استخدموا 
اللحراث أو العزاقة فى تفطته (۱) ۰ 

وعندما تنضج الخنطة كان الفلاحون يستخدمون النجل فى 
حصدها » و یجمعون سوقها م ویدرسونها (9) ثم ستخلصون حبوب 
القمح > ویمیتونها فى أكياس “ بحملونها الى بیوتهم أو الى الاسواق 
لسعها وكانت سيقان الخئطة بعد درسها غذاء للماشية ! + 

ولقد كانت العادة فى العصر الفرعونی أن يترك الزراع نصف 
محصولهم من القميح فى ستابله » ثم یربطونه حزما » ثم يحفظ فى 
مخاژن خاصة ۰ 

و کات مخازن النطة نوعان : 


(۱) لاتزال يستمملها الزداع حتى وقتنا هذا وهی شسبيهة بالفاس ۰ 
(۲) كابوا فى العصوو القايرة يستخدهون الثي ان بالحمير فى وطء الستایل 
لتخلیص الحب منها ثم لم پلبشوا ١ن‏ ابتدعر! النورج الستمملة الآن فى ذلك 1 


to 


١‏ حظائر مخروطة الشسكل مينية بالطوب > و كانت تستخدم 
لرن الستابل + 

؟ ب حجرات سقوفها على هيئة قباب »> وكانت #مبتخدم حزن 
و 

ولقد كانت تلات المخازن تغطى أرضها بطبقة سميكة من فتات 
الحجر الیری منم من تسرب الفتران اليها * 

وأهم المبوب التى كانت تزرع فى مصر الفرعونية القمح 
والشعير والذرة(1) + 


(۱) لاريب أن المؤلف يقصد اللرة الرقيعة التى بسمیها الفلاحون العويجة 
Millet‏ التي كانت معروفة فى المالم القديم ۰ لآن الذرة الشهامية 
corn‏ النتثرة الآن فى ارجاء العالم المختلفة لم تعرف الا پبصد كشف 
أمريكا » اذ لم تكن تسمو الا هيها ومنها نقلت الى ااقطار العالم الحتلفة » كما 
أن الذرة الرفيعة نقلت الى مصر من اواسط افريقية » ركانت اکثر ماتزرع فى 
اراغی الحياص بالوجه اثقبلی . وهی ومان : 

() صيعية وتسمی القیفی > وتبداً زراعتها من منتصف مارس 

(ب) ئيلية ويمتد بدأ رزاعتها من يوليه الى آغسطس تبعا لوعد التصریج 
بطقى الشراقى ولاتزال مسالة زراعة الذرة العويجة فى مصر هوضع جدال بين 
العلماء قبعضهم يجزم بأن المصريين القدماء مارسوا زراعتها ومنهم ماسبيرو اذ 
يقول أن الصریی القدماء زرعوها وكانوا يطلقون عليها اسم دیراتی أو دورانی 
ويستشهد على ذلك ببردية برجم تاريخها الى عيف الاسره التاسعة عشرة 
(Maspero : Histoire de Peuples, Vol. 1, Pp. 66(‏ وید رابه هلا ویلکتسون 
Wilkenson : Manners and Customs, Vol. Il, p. 27.‏ ویزعم قريق آاخسر 
هنهم أن الذرة كانت تزرع فى عصر القديمة وكان الصریون القدماء سسمونها 
«ات» أو «يوت» (انظر قواعد اللغة المصرية القبطية لجورج صبحی ص + = 
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وفى عهود الأسرات الأولى كان القمح يجعف بوضعه فى أون 
كبيرءثم تدلی فى حفر عميقة > بحيث ترتکز على قضبان من الفخار» 
وتوقد. حولها النار » و کان الغرض من تجفیفه حفظه من السوس ٠‏ 

الکروم : لقد كانت کروم العنب تزرع فى مصر فى العصسور 
القديمة > ولقد ظهرت معاصر العنب على الآثار التى ترجسع الى 
منتصف عهد الأسرة الأولى > على أن احدى الأساطير الصرية القديمة 
ندل على أن أوزيرس كان أول من ابتدع زارعة كروم العنب > وأنه 
أول س صنع منه الشيذ » الأمر الذى يدل على أن زراعة الكروم 
عرفت هى مصر القددمة قبل عهد الأسرة الاولى بالاف السنين وكانت 
الكروم فى عصر الدولة القديمة تعتمد على عرائش ! أما فى عصر 
الدولة الديثة فقد كانت تزدع فى وسط حدائق قصور الأمراء 
والعظماء على هيئة خمائل يستظلون بها فى آشهر الصيف من وه 
الشمس ! ولقد أوحى ذلك بطراز من طرز البناء حاكاه الهندس 
الذى اضطلع ببناء بهو الأعمدة العظيم فى حل العمارة > والذى بالغ 
فى السحاکاه فطل سقفه بالجص وزينه برسم شجرة من أشجار العتب!* 
= ولا يدكر ارمان ى کتانه عن مصر ٠‏ والحياة المصرية فى العصور القديمة ‏ ترچة 
دکتور عند انعم ایو بكر والاستاق محرم كمال » شيا عن رراعة اللرة فى مصرء 
وبرعم أن كلمة بوت التی بوّکد تمص العلماء أنها الاسم المعرى للذرد > كانت 
نطلی على نوع من الشوفان (انطر ص ۵۰۳ من أكأنه ادكو ويؤيده ال 
الا انى شفیتورت ولكنه يذهب الى آن کلیه یوت كانت تطلق فى هصر الغديمة 


على نوع س الشعير » على حس يقول دكتوى لیم حسن ان زراسة الذرة ف 
عصر الدولة القديمة لم يقم عليها دليل قاطع (مصر القديمة ع۲ ص ۸۰) * 


{¥ 


وكان العنب یجمع فى سلال ويحمل الى العاصر لاستخراج 
النبيذ منه ! وكان الب المستتخرج من العنب أنواعا > كان يطلق عليها 
أنسماء مختلفة > منها سذ بوتو “ واسد اسنا وسذ مخفف > وبي 
ایض ۰ ولقد كان لنبذ الدلتا فى عصر الاغريق شهرة واسعة > و بیش 
مریوط بخاصة ! وکانت کروم العنب آتذال تزرع بکثرة فى الفیوم 
وفی الواحات ۰ 

وکانت الضروات تسزرع فى معظم جهات مصر الختلفة > 
وأهمها الفول والدس والازلاء > وعندما كانت ماه الفیضان تأخذ 
فى الاتحسار عن الأراخی التی كانت تحف بالوادی > يسارع 
آصحابها الى زرعها بالبصل والكرات والثوم والخبار والقثاء بأنواعها 
الختلفة ! كما كان نبات القلقاس ينمو فى الناقع والستنقعات ! و کابت 
مارم عندما عشم بجع وتتقع فى الاء عندما كان يراد طهیها 1 
ويبدو أن العلة م فى قعها الرغية فى التخلص من بعض عناصرها التى 
کانوا يتقدون أنها ضارة بالاسان ! وكانت تزرع بعض النانات 
لاستخراج الزیت منها » و آهمها القرطم والسسم والس والسلجم2١)‏ 
والکتان فوق استخراج الزيت من بذوره کانوا بصنعون منه التسوجات 
الكتانية التى یتخنون منها ملابسهم الختلفة ۰ ولقد كان يزرع فى 
العهد الرومانی أربعة أصناف من الكتان ! فکان الصتف الأول يزوع 


. السلجم نبات من فه يلة الكرئب‎ )١( 


۳:۸ 


خی تائيس )١(‏ والانی فى بلوزيوم (۲) والثالت فى بوتو والرابع فى 
دندره (۳) + 

أما القطن فقد كانت مساحة الأرض التی كان يررع فبها فى 
العهد الرمانى قليلة جدا > ولم يكثر زرعه واستخدام محصوله فى 
صنع اللسوجات القطنية الا فى العصر الاسلامی ! ۰ 

آما أنجار الفاکهة قدو أن آول ما زرع منها فى مصر كان 
مخيل الدوم والجميز والخروب > آما تخل البلح فقد استوود حبه 
عن العراق > ثم ذرع فى بعض جهات مصر وفی بلاد الصعيد بخاصة! 
ولم يكن واسم الانتشار ! آما أشدار الرمان فقد كانت مساحانها قليلة 
فى بادىء أمر زراعتها فى مصر (4) وأكثر بقاع مصر زداعة للتين 


)١(‏ تائيس هی مدیتة صالحجر الحالية » وكانت الماصمة الثانية فى مهک 
لاسرة التاسمة عشرة 4 وا لحاضرة الاولى لصر فى عيد الاسرة الحادية والعشرين» 
وهى غير مديئة تئیس التى اشتهرت فى العصر الاسلامى ببنسوجاتها والتى لاتزال 
أطلالها پاقية فى احدى الجرر الوانعة في شرقى بحرة المنرلة 1 

(۷) بلوريوم هی مدينة الغرما التى اشتهرت ى أثناء الفتح العربی لمصر 4 
وتقم على بعد ۲۰ کیلومتر شرقى بور سعيد 2 وكان فرع النيل اليلوررى یس 
عئدها » وبه سميت وكان سیب اردمارعا )> فلما انسد أصابها الاضمحلال 1 

(۲) دندرة بلدة صفيرة الآن وکانت لها شهرة عظيمة فیما مضى لوجود 
معبد الالهة حتحور بها ء وتقع فى الضفة الشرقية للئیل فى مواجهة مدينة قط , 

(۴) ادخلت زراعة الرمان فى مصر فى عهد الاسرة الثانيه عشرة » اذ ورد 
سیم شجرده ضمن مجموعة الاشجارالتی أحشرها الفاتيم العظيم تحتمس الثالته 
معه من بلاد الشنام » ورسمت ق عهده على جدران معید الکرنك ‏ 

وق عهد رمسيس الرایع كثرت زراعتها » فاممیحت فاكهة محلية شائمة > 
و یجدر بنا ان تشي الى ان الصریین القدماه كان یسمون الرمان «رمن» الامر 
دی بوکد أن اصل کلمة رمان عصری قدیم 1 


YE“ 


كانت ولاتزال هى الواقعة غربى مدينة الاسكندرية ! وییدو أنه لم 
يكن واسع الا نتشار فی مصر فی عصور تاریخها القديم > ولعل 
السبب فى ذلك أن زراعته لم تكن تلائمها مياه الفيضان الغزيرة آنذالگه 
وقد ظهرت أشحار النبق فى مصر منذ عصورها الأولى ۰ 
ولقد كان أهم ما كان ينمو فى مصر من الأشجار المنتعحة 
للخشب عدا آشحار اطمبز الطرقاء والعيل والسئط والبرساء 2 
ولقد كانت الأخشاب المستوردة من الخارج تستخدم ھی صنع 
الأثاث > وأهمها التى كانت تخذ من أشجار الصئوبر والأرز التى 
كانت يؤتى بها من السام والأبنوس الذى كان يستورد من بلاد 
النوبة ! » 
ولقد كان المصريون يزرعون الأشجار بكثرة حول المعابد » 
كما كان الشأن حول الدير البحرى )١(‏ وهرم اللاهون ! ۰ 
ولقد کات الليران فى مصر القديمة نوعين : الزسو الافریقی 
وله قرون طويلة » والنوع الثانى ذو فرون قصيرة ۰۰ ولم يكن النوع 
الأفريقى ذو القرون الطويلة قوى البنية متنا > ولذلك ققد عرض 
لأويثة كثيرة- فانقر ض سنه ۱۸۲۳ ۰ 
(0) بقع معبد الدير آلبحری فى الر الثربی للنيل ازاء الاقصر 4 حيث 
توحد نويد معابد" الملكة حتضیسوت" واللك منتوحتب (من هلوك الأسرة ۲۱) وکائت 


اشجاد البخور تحيط يبعبد الملكة حتشپسوت التي أحضرتها البعثة التى أرسلتها 
الى يلاد الصومال عن هذه البلاد" ۰ 


۲۳0 ۰ 


وكانت هناك سلالة من الاغتام ذات فرون أفقية متلوية ! وكانت 
كثر انتشارا فى عصر الدولة الوسطى > ولكنها لم تلبث أن انقرضت 
۰ وكانت فى مصر أيضا سلالة أخرى من الأغنام ذات فرون مقوسةء 
وهو النوع الذی شاهده فى تمتال جوبتر آمون(1) ٠‏ ولا تزال 
هذه السلالة موجودة فى مصر المعاصرة ٠‏ أما المعزى فقد كانت منتشرة 
فى عصور مصر القديمة المختلفة 1 .۰ 


ولقد كان الحنز بر موجوداً فى مصر فى عصورها الختلفة » ولكن 
المصريون كانوا بعزفون عن اقتنائه فكانت تقوم بتربيته اصدی 
القبائل المنبوذة فى حف الصحراء » ولعل سیب عزوفهم عن اقتنائه 
انهم كانوا يعدونه مكرسا للاله ست الشرير + أما الحمار فعلىالرغم 
من أن المصريين كانوا يعتقدون أن الاله ست تقمصه (۷) فكان 


(۱) اتخذ الصریون هن الكش ذى القرون المقوءسة رمز! للاله آمون » وهذا 
هو السيب ق تزيبن مداخل معابد الاله آمون بجتماثيل على هيثة کباش كما هو 
الحال فى معبدى الاقصر والكرنك 1 |" 

(۲) ییدو أن نظرعالصریین للحمار كحيوان اقترن بعبادة الاله ست لم تنشا 
الا قى فى عصر الدولة الحديثة بعد.غزو الهکسوس لمصر , فقد اتخذ ملوك الیکسوس 
من الاله ست الها حامیا لهم .. وکان الحمار هو الحیران الذى كان يعتقد اندال 
ان الالد سته يتقمصه. تقدسوه وکان بعض ملوکهم یلقون آنفسهم « یماتین » ای . 
الخمار الشسجاع وكانت مقابر التبیر فى عهدهم مقدسة » وکانت فخامة مبانیها 
یفوق فشامة مبانی قبورهم تکریما للحمار واجلالا لقامه ١‏ .ولعل السبب فى كراعية 
الصربین للحمار كان تقمص الاله ست له فى اعتقادهم » وتقدیس الهكسبوس 
امدائهم له 1 


fel 


لذلت مكروها > فان حاجتهم اليه لحمل أثقالهم حالت دون تبنم 
والتقلل من شأنه ٠‏ وییدو أنه جىء من لیپا اذ كان موجودا فیها 
قبل عصر الأسرة الأولى ! وما لبت أن عم استخدامه فى بقاع 
مصر المختلقة م وبخاصة لمل الزاد والاء اللازمين للات 
التى كانت تجوب الصحارى المصرية بحنا عن المعادن ! ۰ 

أما الجمل فقد كان عدة اللدو الذين كانوا يقيمون فى اطهات 
التى تحف بمصر > ولقد عم استخدامه فى حمل المحاصيل والبضائم 
وراد المسافرين وبخاصة فى عهد الأسرة الأولى والأسرة التاسمة 
عشر: والأسرة الخامسة والشرین (۱) ! وكذلك فى المهد اارومانی > 
وكان يستخدم آنذاك فى حمل جرار الاء الضخمة > أما فى المهد 
الاسلامی فقد أصبح الوسيلة الرثسية لحمل السلع والبضائم المختلفة 
والثقيلة منها سخاصة (۷) ۰ 

ولم يكن للخل وجود فى مصر قبل الأسرة الثامنة عشرة > 
وقد استخدمت آنذاك فى جر العربات المربة » ویدو آنها كانت 
خثيلة الجسم غير صالة للركوب عندما جىء بها آول مرة > ولكن. 


(١)أندم‏ تمثال للجمل هوتيثال صقم من الفخار يرجم تاریخه الى عصور 
ما قبل الاسرات ( عصر نقاده ) ثم عشر على تمثال صثير له يرجم الى مهف الاسرة 
الغامنة مشرء » خير أن أقدم ذكر للجمل ورد فى بردية انستاس التى ترجم الب 
عهد الاسرة التاسمة عشرة . 

(۲) برعم الولف أن الجمال قد امت على ما كان ينمو فى السحاری المصرية 
من نباتات واشجار . 


for 


سرعان ما ظهرت فى مصر ولا سلالة منها قوية البنية > متينة > 
ذات صفات ممتازة وذلك عندما عنى بها وأحسن تغذيتها فى المراعي 
الخصيية العنية بناتاتها ٠‏ وییدو أن موطن ال الأول كان فى أواسط 
آسا » وقد جاء بها منها الأریون الذين غزوا بلاد الهند وبابل )١(‏ > 
ولعلهم کانوا السبب فى هجرة الهكسوس من بلادهم وحملهم عل 
دخول مصر + 

ولم يستخدم ااصریون الخيول فى جر الحرات > ققد كانت تلك 
المهمة يؤديها اثيران فى العصور القديمة » ولا تزال نودیها حتی 
الوم ۳( ۰ 

كانت فى مصر القديمة ولا تزال حتى الوم » سلالات كثيرة من 
الكلاب » مما يدل على أنه جىء بها من بثات جغرافية مختلفة اختلافا 
بينا فى طرق اليشة ! وكان النوع ذو الجم الکبیر يستخدم فى 
الصد والقنص > كما كان النوع المتوسط المحجم منبوذا يعيش على 
خضلات الطمام أما السلالات الصغيرة فکانت بحتفظ بها فى النازل 
لاتس بها أصحابها ویدللوها ! ۰ 

ولم تكن القطط (۳) موجودة فى مصر قبل عهد الأسرة الثاية 


(۱) وکان یطلق علیهم الژرخون الكاسيين فتتوم* 

(؟) يقول المؤلف : أن مله الهمة يقوم يها الیرم الجاموس والجمال والحمير 
فى الات تادرة ٠‏ 

(۴) كان يوجد فى ذلك العسر القديم توعان من القطط : القط الثمر ل ای 
الشبيه بالشمر فى هيثته ‏ والقط الفيد . 


رفن 


عشرة » فقد عثر على صورة لقط تحيل طويل العنق على آثار بر جع 
تاریخها الى عهد تلك الأسرة > ولم يليث القط أن قدسه سكان سينا 
اعتقادا منهم أن الالهة حاتحور تقمصه > وذلك فى عهد الأسرة 
الثامنة عشرة ۰ 

ولقد كان من نتائيج طول فترة الفيضان الذى كان يغطى احلقول 
شهرين وبعض الشهر أن اضطر المصريون الى خزن الطعام اللاذم . 
لمواشيهم وطبورهم الألفة » فکانوا يقدمون لها الطعام بأيديهم > حتى 
التماسيح كانوا يقدمون لها الطعام أيضا بأيديهم باعتبارها منالحيوانات 
المقدسة (6) ٠‏ 

ولقد كان التفريخ الصناعى للبيض من مبتدعات المصريين > 
وكان غير معروف فى الأقطار الأخرى ء ولقد كان الصریون يعدون 
للفراخ حظائر مصنوعة من الفخار ذات أبواب لوقايتها من غائلة اليرد 
ومن الثعالب ليلا ! 

ولقد كان السمك الذى يصيده الصبادون الحترفون من الدلل 


5 8 
(۱) بروی استرابون كيف كان الكهنة الصریون فى الغيوم بقدمون الطعام 
لاشماسيح المقدسة .. وكان آحدها يربى وحده ق بحيرة © وكان يالف الکمتة 
وبائس اليهم » وكان الناس يذهبون الى تلك البحيرة لشساهدته و لیقدموا له 
اللحم ,والنيق » وقد ذهب معنا مضیغتا" الی البحيرة حاملا ممه كعكة ولخما 
مشویا وابريقا مملوء! بالنییذ الحلى بالعسل . فوجدنام مسستلقيا على حافة 
البحرة . ولا جاءة الكهنة فتح آحدهم فاه » ودس آخر فيه الكمكة وسکب فيه 

التبید » ( وعیب كامل ؛ استرابون فى مصر فقرة ۳۸ ۰ ١‏ 


‘fot 


ومن البحرين الابيض والأحمر يسهم بقدر كبير فى طمام المصريين 
القدماء » والطيقات الفقيرة منهم بخاصة » وآفدم منظر للسمك على 
الآثار المصرية الباقية > ويرجع تاریخه الى أواخر عهد الأسرة الاكة > 
تری فيه رجلا يشق جسم سمكة من الخلف > بعد أن قطع رأسها 
وذيلها ورمى بهما ٠‏ وفى أحد الأحفال فى يوم السد الكبير فى عهد 
الأسرة العشرين (۱) قدم فيه ست آلاف سسمكة الحو عشيره الاف 
شخص » غير الذين كانوا يفدون كل يوم من أيام العيد الأخرى > 
عدتهم ألف شخص ! وان تقديم ذلك المدد الكبير من السمك فى أيام 
عدة يؤكد لنا آن السمك الذی كان يقدم بحفظ فى أحواض كيرة من 
الماء بعد صيده ! ولقد كان وزن السمك الذى يؤكل یوم ذلك المد 
يساوى ما كان یو کل فى أثنائه من لوم الحيوان والطيور ٠‏ ومن الغریب 
أن أكل السمك كان محرما على رجال الدين لسبب لا تملمه ٠‏ ولقد 
كان النوبيون یمتقدون أيضا بعدم طهارة السمك > ویحرمون آکله ء 
ولذلك منع آمراء الدلتا فى عهد بمتخی من دخول قصره للمتول 
بين يديه لا لثىء الا أنهم يأكلون السمك ! ولم یسمح الا بدخول 
ألحدهم بعد أن تأكد بیشخی أنه لا بأكل السمك 1 ۰ 


(۱) لقد كثرت الاحفال قى عمد اللك رمسيس التالب أحد ملوك الاسرة 
المشرين 1 فالى جانب الاحتفالات الكثيرة باتتصاراته الكثيرة على اعداثه والتی 
كان يسجمر الاحتفال بكل منها عشرین يوما. » كما كان عيد كتويجه عشرس يوما 
على سین کان عيد تتويج اسلافه یوما واحدا كما كان عید الاله آمون فى عهدء 
يستير انحو سببعة ومشرین يوما » ونتيجة لهذه الإعياد اصبحت أيام العطلات 
الرسمبة فى عهد ذلك اللك تكاد تساوی آیام العمل ۰ 

Xoo 


ولقد اكات صاعة الجلود من أولى الصناعات التی آبتدعھ 
الصریون وبرعوا فها ! ولقد كانت جلود الاعز ستخدم أحيانا فى 
عکفین الوثی بدلا من النسوجات ! ولقد دنت تلك عادة أهل الوبر 
( البدو ) فى فلسطین الى عهد الأسرة الثانية عشرة ٠!‏ 

ولقد كان أهم الأسباب التى دعت سنوحى الى العودة الى 
مصر (۱) خوفه س أنه اذا مات فی منفاه لف جتمانه قبل دفضه فى 
جلد الاعز الذى كان يكفن به آتذاك الفلسطيئيون انذاك ! + 

ولقد کان صنع قرب الماء والغراثر من الجلود من الإصتاعات 
الهامة » ولقد تمكن المصريون من اعداد اطلد اعدادا يسهل طبه ولفه 
شم حفظه بحيث لا ,شغل حیزا كبيرا ٠‏ 

ولقد كان المصريون فى عصور ما قيل التاريخ يستعملون مدى 
من التحاس فى سلح اللود » وكانت قصيرة وعريضة مستدورة 
الطرف » حتى لا يتعرض اللد للتمزيق عندما كان يسلخ بها + 

وان قرب الاء التى كانت تظهر فى الكتابة الهیروغلوفية فى 
الأسرة الخامسة » تشبه القرب التى ظل الصریون يستعملوتها فى حمل 
الا حتى عهد قريب ۰ 


)١(‏ كان ستومی قد فر من مصر خوفا من اللك مسنوسرت الأول الى 
قلسطین » وبعد أن قفی بضع سنن فيها ماوده الشوق والحنین الى وطنه 
المزپز 6 فارسل یستمطف اللكك » قمفی عنه اللك ورد عليه مرحیا لعودته الى 
مصر © وهبينا مزایا تلك العودة 4 ومن بيتها أنه عندما يموت سيدفن فى مقبرة 
بعد آن يوضع جثمانه فى تابوت 7 فى جلد محزی > كما كانت عادة بدو فلسطين 
انداك . 
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. ولقد كان المصريون يدبغون الجلود ويصنعون متها نعالا خفيفة» 
وأقطية للمقاعد * كما كانوا يستعملوتها كمادة من الواد التى تستخدم 
قى صناعة العربات الحربة والدروع » وفى آغراض أخرى عديدة ٠‏ 
وكانوا يصنمون منها حبالا يأن تقطع الى أشرطة رفعة جدا > ثم 
تجدل فتصیح حبالا متينة ٠‏ على أن أجمل تلك الصناعة كانت الجلود 
الخرمة التى تشه الشباك » وقد كان بعضها ذا أشكال منتظمة جميلة! 
ولذلك كانت مغطى بها المقاعد والأرائك ! ولقد كانت الفواصل بين 
تقوبها دقيقة الى أبمد حدود التصور ! ولقد كانت تملك الجلودالمخرمة 
تلبس قوق الملابس اتلة لوقایتها وزيادة دفتتها ! + 

ولقد كانت الصنوعات الجلدية التى تستعملها الطبقات العاملة 
الكادحة أشد صلابة وأكثر متانة من التى يلسسها الاثرياء والمترفون > 
ولقد كان جزؤها الأوسط يترك بدون نقوب ليطول عمرها ۰ 

Kk 

وتشر صناعة السلال أقدم من صناعة الفخار > اذ أن الرسوم 
التى وجدت على مخلفات الفخار من عصور ما قبل التاريخ كان بعضها 
على هثة سلال ! وهذا يدل على أن صناعة الفخار قد يكون متشأها 
طلاء احدی السلال بطبقة من الصلصال لوقایتها من الماء أو النار ! ولم 
يليثوا أن استبدلوا آوابی الفخار بالسلال ! ولقد كانت السلال فى 
مبدا أ نشأنها فى منتصف العصر الأول لا قبل التاريخ تصنع ولها أغطية 
مخروطة الشكل ترتكز على حوافها الارزة ! ولقد كان الفخار فی 
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أول :شأنه يصنع على غرارها ! ولقد ظل هذا الطرا متبعا حتی عهد 
الأسرة الثامنة عشرء ولا یزال متيعا حتى الآن فى بلاد النوية » 

وفى عهد الأسرة الأولى كانت تصلع السلال کیره مرقة 2 نم 
استبدل بها سلال صلية لحفظ المحاصيل الزراعية ! وظلت كذلك حتى 
المهد الرومابی » وكانت تستعمل آنذاك لفظ الفاكهة أو نقلها > و كانت 
السلال تصنع من سعف التخيل > وهی لا تكاد تختلف عن تلك التى 
يستعملها الفلاحون المصريون فى الوقت الاضر ۰ 

وكانت بمض الأوعة والأوانى تصنع من لاء بات البردی 
الداكن لفط الا کولات الختلفة ! ولقد كانت جوانبها تقوی بعیدان 
» البوص « آو الغاب ء 

وكان یصنم من لك الواد نفسها مقاعد كيرة مزودة بقوائم 
من خشب لتصبح ثابتة متيئة' * 

ولقد ابتدع المصريون القدماء صنع المصر منذ آوائل عصر 
ما قبل التاريخ > وكانوا يفوشون بها أرض غرف بوتهم ولم یلیتوا 
أن صنعوا نوعا منها مزخرفا > و کانوا يفرشون به الشرر فى عهد 
الأسرة الأولى ۰ ثم لم يليثوا أن زینو بهذا النوع الزخرف اليطان 
الداخلة ! ولقد كانت صناعة المحصر بتوعبها تشبه الى حد كبير 
صناعتها فى العصر الاضر ٠‏ 

ولقد ابتدع الصر يون صنح الکانس والراوح والفراحین ۰ 
و است‌خدموها ملد العصور الأولى و کات تصنح المكامس والمراوح 
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من الغاب بعد شسقة ۰ و کانوا يستخدمون المراوح للنهویه ولاذكاء 
النار عند طهو الطعام فى عهد الأسرة السادسة ! أما الفراجين فقد 
صنعوها من سيقان الغاب واستعملوها فى الرسم !۰ : 

ولقد کانوا یصنعون من نبات البردی غرفا صغيرة خفیفة على 
خهور السض ! وکانت زخارف « الحكر » التی کانوا یزینون بها 
جدران ملك الفرف على هيئة الأطراف العلوية للبات البردی » و کانوا 
بزیون باکر أنشا المجواسى الانسة للحصر التی تزدان بها جدران 
الغرف فى النازل > كما استعملت رسوم الخكر أيضا فى تزيين 
الأجزاه العليا من غرف القابر »> ولقد كان ورق البردى الذى كانوا 
یستعلونه فى الكتابة يصنع بوضع طبقات من سبقان اليردى الداخلية» 
بعد تزع فشورها الخارجية > بعضها فوق بعض > وبينهما سائل 
غروی ثم تضغط » ثم 'تجفف (۱) ۰ ولقد كان ورق البردق آنواعه 
كان معروفا منها ثثمائية فى العهد الروماتى ۰ 


(۱) يعد الحكر بب وهی كلمه هيروغليفية ممناها افزينة او التحلية ب الوحدة 
الزخرفية الغالبة فى الفن الزخرفى فى مصر القديمة ۰ ويرجع أصلها ال عصور 
ما قبل التاريخ حبن كان المصريون یسکنون الأكواخ ودعيمون سقوفها على أعمدة 
من سيقان البردی ۰ وكانت أطراقها العليا غير منسقة » ويربطلونها بخیوط ففثيدو 
'حسنة التظر | وعندما استيدلو! الصریون الأحجار بنبات البردى فى بناء بيوتهم ء 
نقلوا العناصر الرخرفية النباتية البها ( أى الى الأحجار ) وزينوها نها . كما 
رسموًا ژخارف الخکر على صقوف البيوت ۰ 

(؟) هذه الطريقة فى صناعة الصریی لورق البردی ذکرها ارخ بيتي »> 
ولکن ثبت بعد قیام بعض العلّماء بتحریتها آئها غر صصحة > ققامو؟ پاجراء 
تجارب محورة فتجح العالم باسكوم جر (تتتتاك طتصوء8285) - فى صنعه ! 
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ولقد كان المصريون القدماء يلجأون الى النار أو الى فأس 
بدائى خاص لتجويف الكتل الحشببة فى عصور ما قبل التاريخ ! 
ولقد ظلت هذه الطريقة مستعملة فى بعض العصور التاريخة ! ولقد 
عثر على توابيت مصنوعه بهذه الطريقة برجم تاریخها الى عهدى 
الأسرتين الخامسة والثانية عشرة ! وقد انبعت هذه الطريقة نفسها 
فى العصر الروماتى لصنع الزوارق ۰1 

وكانت صناعة شب تقوم فى أول الأمر على استعمال مطارق 
صنيرة عرضها لصف بوصة وآذامل حادة الطرفين ! ومنذ بداية 
عضر الأسرة الأول ظهرت آلات أكير حجما > بعد أن أصبح 
استخدام التحاس فى صنعها أكثر ذيوعا » ثم بدأت صنعة نشر 
الخشب قى الظهور تدریجا » بالاستعانة بسکاکین كبيرة وعريضة > 


= والطريقة التی اتبعها هى أنه قطع غبات الیردی وضو اخضر ,2 ثم اذال 
لحاءه الخارجی » ثم قطع اللب قطعا ( شرائجح ) ووضع على لوحة من الخشب , 
ثم وضع عليه عددا من هذه الشراثح جنيا الى جشب ۰ وبحيث کون موازية 
لیعضها بعضا ومتماسة 2 ثم وضع فوقها شرائح آخری بحیث کون زوابا قاثملة مع 
الشرائح الئى تحتها 4 لم غطاها بنسیح رفيع ردق علیها بمطرقة س الخشب 
دقا متواصلا لدة ساعتی » ثم ومع ما نتب يمد الدذ. فى مكب » لبشبع ماعات 
وعندما آخرجها من الکیس وجد أن الشرائح قد التامت و کوفت ورقا رقیعا متبعانسا 
صالحا للكتانة ثم صقله بعض القیء هما جعله آکثر ملاسة ٠‏ 

هذا وکان البردی پسنخدم فى اغراض آخری ۰ فکائت تصتح من سیقانه الحصر 
والسلال والتراپیل » وکان البردی ينبت يريا فى منافع الدلتا » ولكته اختفی 
متها الآن ,2 وینمو الآن بكثرة فى السودان ۰ ویتراوح صول ساقه بين سيعة وعشرة 
اقدام » ذلك مدا الجذور والأزهار . 


۳۹۰ 


ولقد أدى ذلك الى استعمال المماشير ذات الأسئان النتظمة ابتداء من 
عهد الآسرة الرابعة ۰ 

ولقد كان الصریون القدماء يزرعون الأشجار المنتجة للخشب > 
ویعهدونها مدة تن اوح بين عشر سنين وعشرين سنة > ثم يقطعونها 
ويقسموتها الى مكعيات يصاع منها بعض الأئاث کالقاعد ذات 
الأرجل(١)‏ والسرر () ۰ 

ولقد وجدت مقاصير فى داخل مقابر الملوك مصنوعة من 
ألواح من الشب يتراوح طولها بين 14 و ۲۰ قدما > ويبلغ عرضها 
٠‏ بوصات > يتبع فى تركيبها الطريقة الستعملة فى باه القاعات 
الخشبية فى قصور الملوك ! وتتلخص فى صف الألواح متجاورة 
فی وضع رأسى بحيث تعلو أطرافها بمضها فوق بعشها الأخرى وت 
بأوتاد من خشب توضع فى قوب رأة ! وهذه الطريقة تمنم 
الألواح عند اتكماشها من ترك تفرات فى الدران » وبذلك لا يكون 
البرودة الهواء ورطوبته فى أثناء اللل » أو رارة الشمس ووهجها 
فى أثناء النهار تأثير محسوس فى داخل تلك القاعات ۰ 


(۱) كان القمد یصنع من كنئلة خشدبية واحدة » ريثم ذلك بتقويم للانة 
أغخصان متجاورة فى الاتجاهات الباسية لتكون بمقابة آرجل القعد + آما القاعدة 
فکانت تقطع هن جزع الشجرة التصل بالافرع ۰ 

زفق کات هيائل الاسره تكون من عوارض من الخشب تستدق عند 
نهابتها 6 تحقر قيها فجوات لتثبت فيها الملة س الداخل » حتى لا قدو الا 
وقد الحقت حول العوارض . 
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ويتجلى الابداع الفنى فى طرز قطم الأثاث الصنوعه من 
الخحشب » فقد كانت الزوايا الخشبية المستخدمة فى ربط أجزالها 
توّخذ من فروع آشجار خاصة > 37 نی فى آناء نموها ٠‏ و کانت ظهور 
بعض القاعد تستند على دعامات منحرفة من الخلف »> وتقوى رجل 
الوائد الطويلة الدقيقة بأزرع منقاطعة من الختسب ! و کانت الأرائك 
والکرامی عريضة ومتاسقة الأجزاء » ولا یموزها «تقان الصنعه 
ودفتها اک 

اما الفخار فان الكتابة عنه وعن آنواعه الكثيرة > وعن تار بسنه 
لا يكفيها عدة مجلدات + ويحتمل أن يكون بعض اوانی فخارية فد 
جاء بها مصر فى عصر ما قبل الأسرات یعض المهاجرين اليها من 
الغرب ! ولقد كانت تصنع بعد ورودها بالید > ثم تشكل دون أن 
كور » كما كان الشأن فى بعض الأقطار الأخری ! و کانت الخطوه 
الثالية تشکیل جزئها العلوی » ومنذ عهد الأسرة الأولى استخدمت 
عجلة الفخار فى صنع اطراد الكبيرة » ولكن' استخدام اليد فى 
شکل النخار ظلت قائمة عدة قرون بعد ذلك !م ۱ 

وفى عهد الأسرة الالثة كانت الأوائى اشنة تصنع بواسطة 
لقها داخل حفرة فى الأرض > بينا تشكلها يد الصانع ! وقى عهد 
الاسرة الثاننة عشرة » كان الفخارى يدير عبجلة الفخار بيده السری» 
ویشکل الآنبة بيده الیمنی > ثم یتزعها م ويصقل قاعدتها و کانت 
الراد الكبيرة تصنع انصافا منفصلة > ثم لملصق بعد ذلك ! و 
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عهد الأسرة التامنة عشرة كانت الجرار الكبيرة تصنع بحيث تکون 
فى وضع ممکوس أو مقلوب على عجلة الفخار » وتستخدم اليد فى 
تشكيلها حتى تضيق فتحتها الما > فيخرج الفخارى يده منها > ثم 
:سد القاعدة بقطعة من العلصال > ويصقل من الخارج > ويترك س 
غير صقل من الداخل ۰1 

ولقد بدأت صناعة الأوانى الفخارية المصقوله فى مصر © فى 
أوائل عصر الحضارة الأولى ! ولكن دهان الأوانى الخزفية باللون 
الأزرق أو باللون الا خضر كان يتطلب مهارة فى التسخين ! اذ بحتاج 
هنا الطلاء الى حرارة عالية معينة م لا تنقص » ولا تزید > لدة ساعات 
معنة ! ولم يك ذلك ممكنا من غير تجارب طويلة سابقة ٠‏ 


ولقد استخدم الصریون فى عصر الحضارة الثانیه الزجاج 
الأزرق واللازوردى » على الرغم من أن استخدامه فى ذلك العصر 
الیکر كان نادراً اذ لم يكثر انتاج الزجاج واستخدامه فى تتى 
الاغراض الا فى عهد. الأسرة الثامنة عشرة ۰ 

ولقد عنرا على سوذج واحد من الزجاج عليه أشكال من. 
الوزایکو الملون يرجم تاريخه الى الأسرة الثانية عشرة ۰ 

وقد نهضت صستاعة الوزایکو نهوضا عظيما فى العهدین 
اليونانى والروماتی > واسمت بطابع الدقة المتناهصة ! وكانت مدینه 
الاسكندرية ذات شهرة عظيمة فى تلك الصناعة ! ٠‏ 
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ولقد عرف المصريون عشرة أنواع من العادن وثمانين نوعا 
مختلفاً من الأحجار والصخور > ولكتهم لم يستغلوا منها الا قسعة 
أنواع فقط ! ۰ 

رش متهم اتن للق ان ی لايك 
غير أنهم كانوا یخنطونه دائما بالفضة فى عهود الأسرات الأولى > 
الأمر الذى يوحى بأنهم كانوا یستوردونه من أقطار أخرى » ومن 
آسا الصفری بخاصة ۰1 ۱ 

ومن العادن التی عرفها الصریون فى عصور ما قبل التادیخ 
معدن الفضة » ولکنها كانت نادرة کالذهب > وظلت كذلك حتی عهد 
الأسرة النامنة عشرة > ولکنها كانت على الرغم من ندرتها قليلة 
القيمة ! وأصحت أقل شمة عندما توئقت ت صلة شین بمصر () ۰ 
ولم يكن استعمال معدنی الذهب والفضة قاصرا على صنع اللى > بل 
كانا يستعملان فى تجميل الأوانی 0 
حوافها > وقواعدها ومقابضها تکسی بالذهب »> كما كانت أغطيتها تصنع 
من الفضة ! وكان الذهب يستخدم فى كسوة أطراف القسى ومقابض 
الدی > وغيرهما م وكانت حبات العقود المصنوعة من حجر الحير 
تكسى بالذهب ۰ وكان كل ذلك يصتع فى عصور ما قل التارريخ ! ٠‏ 


(۱) بعد ابرام مساهدة السلام بين رمسسيس الثانی والحيثيين > وزواجه 
من ١بنة‏ ملكهم تحسنت العلاقات بين مصر وبلاد الحيثين » قتبادلا السام 
التجارية » وكان معدن الغضة كثيرا فى القطر الاخیر » قاستوردته مصر منها > 
نکثر فیها فقل ثمنه . 
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وفى عهد الأسرة الأولى كان الذهب يلحم بعضه ببعض يدقة 
عظيمة » وقد عرف المصريون معدن التحاس يمقادير قليلة منذ عصور 
ما قبل التاريخ > ولكنه لم یصیح ذائع الاستعمال فى صنم الأوانی 
والأدوات الآخرى الا فى أوائل عصر الأسرات ! ولقد كان يخلط 
ببعض العادن الأخرى الا فى أوائل عصر الأسرات ! ولقد كان يخلط 
ببعض المعادن الأخرى عله أشد صلابة » وأخف وزنا ! ومن تلك 
المعادن التى كان بخلط بها اليزموت والنحنیز والزرمخ والقصدير 1 
ولم یمرف الصریون البلاتين الا فى أواخر عصر الأسرات > 
اذ لم يستخدم فى التطعيم الا فى عهد الاسرة الخامسة والعشرين ۰ 
ولقد صنع الصریون حبات العقود من الخحديد فى عصر ما قبل 
التاريخ > ولكنه لم يكثر استخدامه فى الصناعة الا فى عهد الأسرة 
الثامنة عشرة ! اذ كان يعلق بشاك صد الاسماك لزید من ثقلها ! 
ولقد حصل المصريون على القصدير النقى فى عهد الأسرة 
الثامنة عشرة » وعلى الانتیمون (۱) فى عهد الأسرة الثانية والعشرین ! 
ولقد صنع المصريون حبات العقود من الحديد فى عصر ماقبل 
التاريخ وكان لندرته كالذهب قمة ! ولقد عثر على بقايا حدیدبه » 
يرجم تاریخها الى عهود الأسرات الرابعة والسادسة والثانية عشرة > 
وما بعدها ! ولكن قلتها جملت بعض المؤرخين یظنون آنها من بقايا 
)١(‏ حجر شبه کریم آزرق ۲ 
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شهب سماوية » ولست خام حديد مستخرج من ساجم ! والدی 
۷ ريب فه أن الخديد كان معروفا ابتداء من الاسرة التاسعه. عشرة > 
ولكن ارتباط ذلك العدن بالاله ست صرف المصريين عن استعماله 
والانتفاع به حتی عصر البطالة ۰ 


ولم يكن الزئيق معروفا فى مصر »> حتی جاء به الرومان او کان 
الصریون ینقبون فى الصحر!ء الشرقية عن العادن والألحجار القيمة» 
وقد عنروا على عدد من الأححار التنة الملة النظر > وقد برز 
صناعهم فى تحته؛ والنقش عليها ! ومن آجمل تلك الأححار التی 
عتروا عليها حجر البورفير الامبراطورى الأحمر(۱) فى أوائل عمد 
الأسرة الأولى ء لظهوره فى آثارها > ثم اختفی ولم يعد للظهور الا 
فى آثار العهد الرومانى ۰ 


وفی عهد الأسرة الثائية عشرء استخرج حجر اطمشت()» 
ولم يظهر بعد ذلك الا فى أواخر عهد الرومان فى مصر ۰ 

وقد استعمل الصریون الامازوينت فى عهد الأسر من السادسة 
الى الثامنة عشرء على أن مصدره لا بزال محهولا لنا حتى الآن ! ۰ 


(۱) حجر أرجوانى اللون ذو حيات دقيقة » يوجد فى الصحواء الشرقية عند 
حبيل الدخان 2 وهناك نوع مته استصمل فى عصر الأسرات الأول فى صنم الأراتی . 
ویتکون من بلورات بیضاء قى رقعة سوداء ٠‏ 

(؟) الجمشت أو الاماتيست حجر ینقسجی اللون يركب دن الكوارسى 
الشقاف الملون باکیه النجتیز . 


۳۹۹ 


وكان المصريون يصهرون الصادن في قوالب مفتوحة > أو 
بحیلونها بالطرق الى صفائح رفقة ! ولقد كانت الطريقة ایرد 
دفقه جدا اد كان سمك يعض العادن الطروقة بصل أحانا الى آقل 
من ۱/۵۰ من الوصة ۰۰۰ وقد استخدمت هذه الطريقة أى طريقة 
الطرف فى صناعة الأوائى النحاسية الرفيعة ! و کانت رقائق التحاس 
ستخدم فى کساء التمائيل الصنوعة من الحشب » بتیتها بمسامیر من 
التحاس آیضا 1 

ولقد كانت صناعة الأسلاك والسلاسل التحاسة من الصناعات 
المعروفة فى مصر > وكان لام المادن بنفس مادتها متبعا فى صسنع 
الل فى عهد الأ ة الأولى > وفی صنم الأوانى والادوات التحاسة 
فى عهد الاسرة التاسعة عشرة ! أما استخدام سبائكك الرصاص 
والقصدير فى لام المعادن > كلم يعرف الا فى العهدين السونانی 
والروماتی 1+ أ ۱ 

ولقد ظهرت صناعة اللين فى أواخر عصر ما قبل التاريخ » نم 
عمت صلاعته فى العصور اللاحقة (۱) وتوجد فى اببدوس قلعة 


)١(‏ كان المصريون يستخدمون الاسری فى شرب البن ¢ ويعتقف المؤرحون ان 
الغراعنة سخروا بنى اسرائيل ق هذا الممل ! وكان حجم اللبنة الواحدة حوالى 
۸ س م . ويلاحظ أن مصر الفرعونيه لم تصرف الطوب» الاحسر 
الحروق ٠‏ وآحسن وصق لصتاعة اللبن'قى عضر ورد منقوشسا على حائط من 
حیطان عقيرة الوزیر وشمارع ۰ وکائت الطريقة المتبعة فى صناعته لاتختلف كيرا 
عن الطر يقة الستخدمة الآن ! ویتلخس قى عمل حفرة فى الارض على مقربة عن 


۳۹۷ 


مشيدة يالطوب اللين يبلغ ارتفاعها ۳۵ قدما > ویرجع تار یح بنانها 
الى عهد الأسرة الثانية » وهى لا تزال قائمة لم تتأثر بالعوامل اطوية 
الا قليلا ! ولقد بلغ سمك أسوار بعض المعابد ثمانين قدما فى تايس 
عاصمة مصر فى عهد الأسرة الواحدة والشرین ۰ وفی تل العمارة 
کات آسوار القصر مزدوجة بنها ممر كانت طوائف امرس تجوس 
خلاله ٠1‏ 

و کان الصریون یمرفون الفزل واللسج متذ أوائل عصر ما 
قبل اثتاریخ > وفی عهد الأسرة الأولى كان سح الکتان قد بلغ‌درجة 
من الاتقان یضارع آجود الأنواع الصنوعة فى کامبری فى فرانسا 
من حيث جمال ااظهر ومتانة الصنم ۰1 

ومما لا ريب فيه أن الغزل كان يؤدى بالید ! و کان وع المغزل 
اليدوى يختلف من عصر الى عصر ٠‏ وفى عهد الأسرة النامنة 
عشرة کانت الرسوم اللونة على الاقمشة تتم فى أثناء سیجها فى 
أشكال دقيقة بديعة يزينها حروف هيروغلوفية ۰ 


= بركة ماه آو جدول , يوضع فيها الطين ویضای عليه بعض الرمل لوقايته من 
التشقق عندما يجش » وقد يخلط بالثين ليجعله متماسكا » ثم تؤخل كعلة كبيرة 
من المربح رتوضع على حصير مفروشة فوق ارض مسستوية » وبعد ذلك یبدا 
العمال فى تعبلته فى قوالب من خشبه ذات مقايض » وقسوية سطحه باليد ! ثم 
بخرج منها ويوشع ق الشسی لمدة يومين أو ثلاثة ایام » م يقلب على لاسفل 1 

آما اللاعك الذی كان يستعمل قى البناء ياللمبين . فكان 'يتكون عن طمى الثيل 
الخاوط بقطع صثيرة من القخار () ارجع لكتاب مصر والحياة المصرية للمؤلف» 
وكتاب مصر وابرائل للمؤلف تفسه صرص ۲۲ - ۲۲ . 


TA 


وقد عرفت الصباغة فى عهد الأسرة الثانبة عشرة > وريما 
قبل ذلك ! وقد وجدت مصينة كاملة فى عهد الرومان بها أحواض 
تحتوی على أصباغ مختلفة فى بلدة اتريب بالقرب من مدينة 
سوهاج (۱) وقد استعملت آنذاك مواد لتشست الألوان وققا لما ذكره 
بلينى ! وقد استطاع المصريون تبت ألوان الز خارف علی‌النسوجات 
بشمسها فى محلول الشب ۰ 

و کانت المواد المستعملة فى شبت الألوان هی كما یأتی : 


)9( اللون الأحمر : وکان يركب من مخلوط الهماتیت‎ - ٩ 
۰ والمغرة الصفراء المحروقة‎ 


>» اللون الأصفر : وكان يصنع من عدة أنواع من المغرة‎ ٠ 


۳ - اللون الأخضر : وكان يصنع من الملاخيت (۳) حتى عصر 


(۱) العروف آن انریپ عى ينها الحالية عاصمه القليوبية 1 

(۲) الهماتیت أو حجر الدم نوع من أكاسيد الحديد » يوجد طبيعيا يألوان 
مختلقة ب اسنود » احمل اسمر ٠‏ 

(*الملاخيثك أو حجر الوهج آو التوتية هو النحاس الغفل ء لونه أخضصر , 
وكان الصريون ستعملونه کحلا للعیون » ويستخدمون فى طحشه آلواحا من 
الاردوان بيضاوية الشكل » وأشهر مثال لهذه الآئواح لوح اللك هينا أو تارمر 
الوجود بالتحف الصری بالقاهرة ؟ 1 


4 


الأسرة السادسة > ثم استعملت سلسلات اير الخضراء والنحاس, 
فى ذلك :. 
۰ - اللون الأزرق : كان يصنع فى عهد الأسرة الرايعة من 
کرربونات التحاس الزرفاء ۰ 
ه ‏ اللون البنی : كان یصنم من أنواع عدة مختلقه من المفرة» 
- اللون الاسود : كان يصتع من آنواع السناج ٠‏ 
۷ - اللون الرمادی : كان یصنع بخلط اللونين الاسض 
والأسود ٠‏ 
_ اللون الآبيض : كان ,يصتع من سلفات اكير * 
وفى العصر الرومانی استخدم أكسيد الرصاص الأحمر لانتاج 
اللون الأحمر الفاتح ٠‏ ولقد كانت الرمسوم الملونة تدهن بزلال 
البيض لوقايته من تأثير الماء حين یصیها ! وكانت هذه الطريقه 
مستخدمة فى ذلك منذ أقدم عصور التاريخ المصرى حتی عهسد 
الفائح العظيم تحوتمس الثالث ٠1‏ 
صناعة نحت الاحجار 
بدا استخدام الأححار فى اللبناء فى منتصف عهد الأسره 
الأولى > عندما استخدم حجر الجرانت فى تبليط أرضية مقبرة مب 
باللين خاصة بملك من ملوك هذه الأسرة ! ۰ 


۳۷۰ 


وقد استيدل الحجر باللبن فى ياء المعابد الملحقة بالاهرامات 
فى آواخر عهد الأسرة الثاللة ! ومع ذلك فقد استمر استخدام اللبن 
فى بناء معايد الآلهة فى أببدوس الى أن ظهرت الأبواب الصنوعة من 
الحجر فى عهد الأسرة السادسة ! ولم تلبت أن ظهرت مبانی شيدت 
كها بالحجر فى عهد الاسرة اطادية عشرة أء 

وان طريقة نحت الححر التى كان الصریون القدماء ع 
ی ای ة التى يتبعها النحانون فى العصر اطدیث 

كانت سشتخدم الناشیر المرصسعة بالأحيجار الکر يمة وتسویته» 
1 المضتوعة من أتابيب اللحاس (۱) فى قطع اطرائیت وتسویته* 
وکانت طريقة صنع التمائيل هی أن تحدد على قطع الصخر > ثم 
ستعمل الناشیر فى تشكيلها » یی ذلك استعمال المثاقب فى عمل 
التحاو بف العميقة > وازالة النتوءات بالطارق() !۰ 

وكانت الماقب تستخدم أيضا فى صنع الأأوانی الحجرية بعمل 
فجوة هآ ماو ا ای ی لبعز 
الصلد » ؤيرش بمسحوق الصنفرة بين وقت و آخر > وتتحرك فى 
التحويف فى اتحاه مائل ! وبهذه الطريقة كانت سمك جدار الاناءً 


! كانت الثاقب تدار اما بالیدین » أو بمقىض متحرك‎ )١( 

(۲) تتر نب الطارق من كرات من حجر الدلوريت ‏ (000162186) الشدید 
الصلابة بها تجاویف تركب فیها عمی او قضبان ! وکان الصریون یحصلون علیها 
بجاللا طبيعية من الصحراء الثر قية . 

Engelbach : Problems of the Obelisks, ارجع الى .42 .م‎ 


لشف 


التحوت من البورفير الاميراطورى » والذى يبلغ قطره قدمين و ۶/۱ 
يوصة ١‏ و کان سطحه الخارجى يصقل بالصئفرة (01 ۰ 


ولم يستعمل المخارط فى صنع الأوانى حتى العهد الروماتی ! 
و لقه. کات املقات الحفورة عل أرجل القاعد تحت بالد »+ 

ولقد كان الترقیم يسود صناعة الأوانى فى عهود التدهور الفنی 
الذى منیت به الصناعة فى مصر بوجه عام ! فقد كانت الأوانى 
المصتوعة من الحجر آنذاك لا تتحت من قطعة واحدة من الجر > 
ولکن كانت تحت قطعا ع ثم تلصق کل قطعتين منها بمضها ببسض > 
كما كانت تجوف الأوانى من ناحبتان > ثم یر کب لها قواعد ! أو تخلط 
شطايا الجر البری بالطين لتبدو وكأنها من حجر البورقير 
الامبراطورى !+ 
بالثراء والغنى مثل عصور الأسرات الأولى والخامسة والثائية عشرة 
والسادسة والعشرين ۰ وكذلك فى عصر البطالة » ولقد ص حب ذللتكت 
اتشار التهتك والفساد ! ٠‏ 


)١(‏ لقد اسستخدم المصريون الرمل والماء لصنفرة الادانی فى عهد الدولة 
القديمة » یدلنا على ذلك تقش على آحد جدران مقبرة « وب آم نفرت > قی 
الحيزة (ارجح الى مص القدبمة جرء ۲ س 17 للاستاذ الكبمر سليم حسبن) . 
ويبدو آنهم عرقوا حجر الصتقرة بعد ذلك ( ارجع الى كتاب Problems of the‏ 
للاسحاق Obelisks, p. 81). {(Engelbach‏ 


YY 


ولقد ادهش الاغريق وفرة الأزهار فى مصر فى جميع فصول 
السئة » وكثرة منتيجات البساتين » والاكثار من استعمال العطور ء 
ومظاهر البذخ الأخرى ! ۰ 

وأكير دلل على كثرة استعمال الزهور للزينة فى الاعياد 
والحفلات تلك الوئيقة المدونة على ورق البردی النائزی > والتى 
تسد بأعمال رمسيس الالث الخيرية وتعدد حبانه للمستحقين (۱) « 
المقايضة : 

لقد كانت النتجات على اختلاف أنواعها تتداول بادىء ذى بدء 
عن طريق المقايضة ! ولقد عثرنا على مناظر عدة الأحد الأسسواق 
على جدران مقبرة من القابر التى برجم عهدها الى الأسرة الخامسة > 
ومنها يتين أن المقايضة كانت القاعدة المتبعة آنذاك ٠‏ وليس هناك 
ما يشير الى وجود معاییر ثابتة لتقم السلع !+ 

ولقد كان ميدأ مقايضة اكيز بالجعة > يستند على تساوی مقدار 
المنطة الذى فى كل منهما !۰ 


ولقد عاد الرومان فى أواخر عهدهم الى طريقة المقايضة يسبب 


)١( ۱‏ بردية تعرف ياسسم ورق هاريس © یبلغ طولها أإربعين مترا » وبها مائة 
وسبعة عشر سطرا من الکتابة » عهی لدلك تعد اطول پردية وصلت الینا حتی 
الآن ! وقد نام بتدوینها الك رسي الرایع » درد قیها اعمال آبیه رسیس 
الثالث الحيرية » وهباته للمعايد » بومنها مرفتا مقدار ما كانت تملکه هذه 
العابد من الارافی ذات الساحات الكبرة 1 


YY 


اتتشار العملة الزائفة حینثذ !.ولقد كانت حکومتهم آنذالد تتقاضى 
عينا لا نقدا ! ۰ 
الوازین واكقاييس : 

ویداً وجود معا مشترك فى عصر الدوله الوسطی » حين 
کات السلم التموينية والاشیه تقدر بقدر معين من النمحاس ! ولفد 
عتر على خلاخیل من التحاس ترجع الى عهد الاسرة اتمنه » تکاد 
تکون متساوية فى الوزن » الأمر الذی یوحی يأنها كانت أثقالا توزن 
بها بعض الأشیاء ! وکان الصریون آنذاك یتداولون الذهب فى 
هيئه حلقات » وربما کانوا یتداولون الفضة فى هشف حلقات 
آیضا !ء 

ویشهر من فوائم الضرائب التی نرجع الى عهد الأمنیة النامنه 
أن كل واحدة لك الخلقات الذهيية كانت تساوی فى وزنها 
ديا واحدا (۱) ( ۱2۰۰ حبة ) وفى عهد الأسرة العشرين ك: 
السروفات س القابر لا تذكر مسد كانت تذکر مقادیر 
قمتها بالتحاس ! ۰ 

وأول عملة استعملت فى مصر 5 العملة القضية الاغريشه 
الواردة من منطقه بحر ايجة » ولم يكن هناك أية مساولة لاصدار 
عملة, مصرية مستقلة قبل المهد الفارسی ! ففی أثنائه سكت عملة 
قضية تحمل عل أحد وجهیها صورة البومة ی ی ۲ وجهها 
الآخر مدقة النطة ۰ 


۷ 


وفى عهد اليطالمة أصبحت العمله الصنوعه من الذهپ والفضة 
والنحاس اساسا ايتا للنقد فى مصر ! غير آنها لم سام من 
التزييف > وفى آواخر المهد الطلمی بخاصة ! ٠‏ 

ولم تليث أن حيطت قیمتها هى العهد الرومانی يسبب سوء 
الحكم وتفشى العساد انذاك > فارتععت أسعار السلع والبضائع ارتفاعا 
كبيرا ۰ 

ولعل آهدم وحدة للمفاییس كانت عرض الاصبع » و كان طول 
عشرين أصبعا يساوى ما كان يطلق عليه لفك رس (ص#تصم») 
أى ما يساوى ٦ر٤‏ بوصه ! وهو آساس القایس العقاريه ! 
وقد ذاع استعمال الزراع فى المبانی » وكان یساوی ر۰ ۲بوصه ! 
وكانت وحدة مقايس المسالحذ هی الأستاد أو الأرورة الاغريقية » 
وتساوى ٠٠*ر١١‏ ذراع مريع > وهذه المساحة تساوى' ضعف 
عشرة الاف رمن مريع ! ۰ E‏ 

و كانت وحدة مقاييس الطرى هى الرحلة الملاحية الثبلية > 
و كان طولها ++٠رءلا‏ ذراع ووحدة الطرق البریه هى السضتوس؛ 
وطولها ۰۰٠ر‏ ۱۲ ذراع + و کانت هذه الوحدات تصم الى وحدات 
آقل > طولها ۱۰۰۰ ذراع ! 

1 أما وحدة الوزن فقد كانت فى اللقبه الأولى لا فبل التریخ 

ھی النوب (20) أو الوحدة الذهية » وكانت زتها ۲۱۰ حبة 
أو قمحة > وفى القبة الثاية لما فل التاريخ كانت الشيكل 


رف 


 )Shek0(‏ ورننهسا ۱۲۸ حبه > أما فى عصور الأسرات نقد 
كانت القدت (6866©) وزتها ه14 حبة > وكانت الدبن يساو 
عشر قدات ٠‏ 
وكان الصریون القدماء يقسمون السنة الى أشهر عدتها اثنا 
عشر شهرا » والأشهر الى أيام » وعدد أيام الشهر ثلائون > و کانوا 
يصيفون خمسة أيام فى آخر كل عام ! كما قسموا السنة الى ملاثة 
فصول عدة كل منها أربعة آشهر > وكاتوا بسموثها » قصل الثماء > 
وفصل الركود > وفصل الفضان ! وكانوا يقسمون كلا من النهار 
واللل الى ساعات عدتها لكل منهما ۱۲ ساعة ۰ ولقد أدى نقص 
٤/۱‏ وم كل عام الى تر اجم الشهور > بحث تم دورئها مرة کل 
۰ عاما ! فطابقت دورة نجم الشعرى المانية ! فقد كان هذا 
النجم يرصده الصریون عندما تشرق الشمس كل وم لتحديد بده 
السنة (۱) ۰ 


(۱) يطهر حم الشعری اليمانية فى الآمى الشرعى ق مستوی طلوع الشمس 
غوق الافق على خط عرض مديئة متف فى صباح ۱٩‏ يوليه سسسب النقریم 
اليوليادى ( الافرنحى ) وقد ريط المصريون بين تروق الشعری السمائية وبداية 
فیضهان اليل » واعتتر وا هذا التاريح اول السسة ©» وقسنوا الفصول على . 
اساسه 1 0 

واكن اتفاق شروق الشعرى مع الشسمس « بحدث كل سة فى يوم ۱٩‏ 
يولية » لان السثة باه" يوم ۷ ۲۱۵ يوما فقط ۰۰ وبذلك تعاخر السغخة 
الصرية الدبية التی هى الدة ما بين شرقين شمسیین للجم الشعرى عن السنة 
الحقيقة کل عام دمقدار رح يوم آو سمقدار یرم کامل كل ربع ستوات ۰ وتکون 
التشحة الحتمية لدلك تآخر الفصول ۰ 


۳۷۹ 


ولقد كان فى مصر القديمة وزانون عامون تخصصهم الکومه 
للتحقق من أن الباعه لا يطمفون فى البزان ۰ 

وكانت السلع والبصائع الى تصدر الى حارج مصر ترسل 
الى بلاد النوبة والشام والمخرب ! وعبر البحر الأحمر الى اليسلاد 
المطلة عليه ! والى يلاد بوب ( الصومال ) ٠‏ 

ولقد کثرت الیعسات الى بلاد التوية لكشف ما وراءها من 
أقطار تمهیدا لتيادل السلع والمنتجات ! ولقد كان من أهم عوامل 
مسهيل الوصول اليها القناة التى تم حفرها فى عهد الملك سنوسرت 
الثالث عبر شلال أسوان ! وقد بلغ انساعها ۳۵ قدما وعمقها ۲۵ 
قدما وكان اتساعها وعمقها سسمحان للسفن المحملة بالبضسائع 
بالمرور فيها !ء 


= ولم یکی دلك محسوسا للمصريين مى مدة قصيرة ! ولکنه أصيح واصحا 
على مر القرون 1 حوصح لهم أن فصول التقويم غير مطابقة للفصول الحقيقية ! 
ولدينا شاهد على ذلك الا وهو تمرس اثثائى ورد فى کراسه تلمیذ مصرى عاش 
فى عهد الامرة التاسعة عشرة > محمله فيما يلى : 

تعالى الى يا أنمون لخلصبى من السسته الصطربه » لم تمد الشسيسن 
تسطع 4 ویحل الشتاء محل الصيف والشهور سیر القهقری . 

وعلی الرقم من أن هذا التاین كان مریکا ومشایقا للثاس لحلول الاعیساد 
الدينية والدئية فى غبر مواقیتها التی کاب تاتی ق ابان طفولتهم وصباهم الا أنه 
لم يئر على مواقیت الزرع والحصاد ! اد كانت متعة للطواهر الطبيعية ٠‏ 

ولند تمکن علداء التاريخ ,والعلك من تحدید معرهه الصریین لهالا التفويم 
پدراستيم للدورة الشعربة 1 ومد توصلو! الى أنه تم لهم معرفته فى سسنة 
۱ ق م‘ 


YY 


ولقد كان الاتصال ببلاد النوبة وثمقا فى عهد الأسرة الثانه 
عشرء بخاصة » ولم تلبث مصر أن سيطرت عليها سيطرة تامة فى 
عهد الاسرة الثامنة عشرة > وامتد سلطانها جنوبا حتی بلدة اقا 
الواقعة على خط عرض ٠ ٩۸۳۰‏ 

وكانت الجزيه التى فرضتها مصر على كل من بلاد النوية 
والسودان تشتمل على معدن الذهب والرقق من الذکور والاناث 
والجوز والصمغ والنطة والعاج والابنوس وجلود الفهد والاشیة! 

و کان الجائب الأكبر من تجارة منطقة البحر الأحمر يع 
طریق الصحراء الشركة التی كانت تبتدىء من قفط ! ولقد اختیرت 
هذه الطرریق تجنيا للشعاب المرجانية التی كانت تکثر فى شمالى الببحر 
الأحمر ! وفى عصر الدولة الوسطى أصلح هذا الطريق > وسمى 
وادى المامات » وذلك بحفر الأبار > واعداد صهاريج الساء 
واشاء مراکز حراسة لها على جاسه ! وقی عهد سبتی الأول زادت 
مرافق الماه فى هذا الطریق وفویت وسائل الأمن قه ۰1 

والقد كان الجر الأحس الطرریق الطبيعى س مصر إإالى 
ینت(۱) > فى عهد الملك أسسى أحد فراعنة الأسرة الامسه > 
أرسلت بعثة تجارية الى تلك البلاد ! كما أرسلت بعثة تج‌ارية 
أخرى قى عهد سفتح كارع ( متتوحتب الامس ) أحد ملوك 


(۱) هی بلاد الصومال » كما يرى ذلك معظم الورخین 


TYA 


الاسرة الاديه عشرة »> وارسلت بصه اله فى عهد أمنيحات الانی 
احد فراعنة الأسرة الاية عشرة > ولك أهم هده البثات جمیعا 
هى البضه العطمه التى أرسلتها الملكة حتشبسوت (۱) ۰ 

ولم تقتصر تجارة مصر عير البحر الاحمر فیما تلا ذلك س 
العهود على بلاد ینت > بل شملت سواحل شبه اطزيزة العربية 
والهند !له 

ویقول استرابون - الورخ الشهور - لقد كانت الأمساطل 
المصرية العظيمة مت الى الهند > والی ما وراء وبا قاصدا بعض 
الأقطار الافريقية الطلة على الحیط الهندی! جنوبی ینت وذنزبار 
تفاسم 


(۱) كان العرض الأساسى من ارسال هده الیعقات هو اسصار البخور 
اللارم للشعاثر الدیسه والحائرية وقد بلع حرص الصریی على الحصول عليه 
أن الملكة حتشسبوت اوصت باحضيار أشجاره فى اصص ۰ وزرعتهسا فى 
حجديفه معتدها بالدير الحرى ١ء‏ وعدا -و لم تكن ستجاب, بنت. فاصرة على 
النجور 6 ولکنها كانت تشمل التمر والعاح والابوس وجلود الحيوانات . و لقد 
أطلق العیریون على بنت « الرسس لاله © بوکائوا بیندون نيهم متحدرين من 
احدی سلالات سکائها ! فقد رسموا سكانها على الآثار المصرية. يلحى کلسی آلهة 
المصربين : كما لو ٹوا احسامعم باللون الاحمر الدی کانوا پلوئون نه اجسامیم 
والدی كابوا يميزون په انهم من بين افراد الشعوت الاحری الدین كانوا 
برسموتیم على آثارهم 1 كما کانوا يرسمون شعورهم مرجله على الطريعة التی 
کانوا پرسمون فها آنشستيم ! كما کائوا يضعون على آجسامهم القميص العری ' 
والى حائب هذه السلالة مثل المصريون فى رسوماتهم سلالتس آخريين یتتمیان 
الى الجتس الزتحى الاسود . 

ويدذعب مش الورخن الى أن هناك أدلة علمية على حدوث هحرات من 
بلادست الى مصر فى عصر ما قبل التاريخ 1 


۳۷۹ 


ولقد كان التيادل التجارى بين مصر والشام مستمرا منذ 
عصور التاریخ الأولى ! وكانت أهم سلعة تحرص مصر على استيرادها 
من الشام حجر اللازورد اه 

ولقد هبط مصر فى القية ال 0 ا ادي اقوام > 
ويرجع المؤرخون أنهم جاءوا من الشام * وقد أحضروا معهم آقدم 
قطعة من الزجاج عرفها المصريون > ومند ذلك العصر استمر 
استیراد مصر للزجاج من الشام ! ولقد استقدمت مصر نفرا من 
RRS‏ 
الصرین صناعته ! وبذلك شأت صناعة الزجاج فى مصر ! 

وییدو أن احتلال الهكسوس لصر قد ساعد على انسساع 
مجال التچارة المصرية فى الأفطار المجاورة ! ولا أدل على ذلك من 
العنور على بعض التتجات الصرية فى عهد الملك خبان (۱) فى كل 
من کریت والعراق ! ولقد كان ملوك الأسرة الهكسوسية الثانيه 
يلقيون أنفسهم د سادة الشسمال وملوك الیحر » كما هو منقوش 
على اسلحارین الخاصة بهم ! وعلى الرغم من أن الهكسوس قد طردوا 
من مصر > فان تجارة مصر مع الشام لم تتأثر ولم یمتورها نقص 
بل ژادت ! ولعل سب تلت الزيادة كان استبلاء مصر على بلاد 
الشام حتى نهر الفرات ؟ وكانت لذلك البضائع والسلع الشامية 


)١(‏ أشهر ملوك الهكسوس الدين حکیو! مصر 


YA. 


ترد الى مصر عن طريق البحر وعن طريق البر ! ولقد كان الاب 
الأكير من الأخشاب المستعملة فى كافة أنواع الأثاث اليد الذى 
كان يصنع فى مصر كان يؤخنمنأشجار الأرز والصنوبر الستوردة 
من بلاد الشام + ومن البضائع المصرية التى كانت 'نصدر الى بابل 
والشام المنسوجات الكتانية والأشرعة المزركشة بخاصة ء والتى 
اشتهرت وتمیزت بها السفن والزوارق المصرية ( مفر الملوك الأول» 
اصیحاح ۱۰ آيات ۲۸ > ۲۹ > وسفر حزقبال اصحاح ۷۷ آية ۷ ٠)‏ 

وفی عهد الأسرة السادسة والعشرین كان الفنقیون یضطلعون 
بدور الوساطه فى تصریف النتجات المصرية م واستیراد السلع 
التى تحتاجها مصر من الأقطار الجاورة ! وکانت المكومة تتقاضی 
متهم ضرائب كانت من أهم موارد الایرادات العامة للدولة ! ۰ 

ولقد أدى تأسيس الاسكندرية واضطلاع بعض سکنها بتصريف 
النتحات الصرية > واستيراد ما تحتاجه مصر من سلع أجنية > 
واضمحلال صور آهم مواتى الفئيقيين الى القضاء على دور الفدقيين 
فى التجارة المصرية !۰ 

ولقد كانت مصر فى أوج عظمتها وانساع رقعة سيطرتها فى 
ايان عهد تحوتمس الثالث قائدها العظيم نستورد اطنطة من الارج 
على الرغم من زراعتها فى مساحات كبيرة فى مصر » وهذا يدل على 
كثرة عدد سكان مصر ! وكانت مصر لذلك تعتمد على الزية التى 
كانت تفرضها على الأقطار التى انضوت تحت لوائها » وعلى تحارتها 


۸۱ 


الخارجة لسد ضرورات حياة سکانها الذين کانوا يتزايدون 
ياستمرار اه 

وان هذه الزيادة فى عدد سكان مصر لا ترجع الى جلب 
الرقق لآن تجارة الرقيق فيها لم تبلغ قط ما بلفته فى بلاد الاغریق ! 
ولهذا لا يعزى الى وجود الرقيق فى مصر الاخلال بميزان الاحوال 
الاقتصادية فيها كما هو الال فى بلاد الاغريق فى بعض عصور 
تاریخها ! ولهذا فان المؤرخين يعزون استيراد مصر للمواد الغذائه 
الى الزيادة الطبيعية السريعة فى عدد سکانها ! ۰ 

ولقد كانت منطقة اليحر التوسط آخر المناطق: التى كانت 
تتیادل منتتحاتها مع مصر ! ولقد كانت مصر فى الحقبة الأولى لا فبل 
التاريخح ذات علاقة نجاریه مم بلاد الاغريق » وكانت ستورد منها 
الصنفرة لاستخدامها فى صقل رعوس الصولجاتات المسنوعة ٠ں‏ 
الأححار الرملية ! كما كانت تستورد فى القبة الثانينة من هذا 
العصر العتيق الاسدیان(۱) من ساموس (۲) > ومخلوط الذهب 
والفضة من باکتولس (۳) ! كما يبدو وأنها كانت تستورد الذهب 


(۱) هو الحجر الرجاجى الانود > وهو زجاج طبيعى برکانی الاصل 4 
ومدما يكسر الى قطع يكون شفافا » وكان يستخدم فى محر لصناعة الب 
ودوءوس الحراب » وعيون التماثيل 4 والجمارين وبعض الاوانى الصغير الححم' 

(؟) ساموس احدی جزاشر بحر ايجة - ۱ 
٩ .‏ منطعة تركية يمر يها تهر باکتولس (۳9600109) چتوت غرب مدینه 


فى عهد الأسرة الثانیه من ترانسلفانا (۱) ۰ 


وكانت هذه أهم السلع التى كانت تنقل الى مصر عير البحر 
التوسط + 


ومن الأدله على وجود تبادل تجاری بين مصر وکریت فى 
عهد الأسرة الأولى تلك الأقداح الفخارية السوداء ء التی كان 
يستخدمها المصريون فى تعيثة الأصباغ الحمراء لتصديرها » وكذلك 
أوانى الأمفورا السوداء (۲) التى تتسبه تمام الشبه متيلاتها فى 
كتوسوس (۳) ۰ 

ولقد استدل الائریون والژرخون على آوصاف السفن النی 
كانت تحمل البضائع والسلع من أقطار البحر التوسط الى مصر > 
ومنها اليها من الرسوم النقوشة على الأوانى التى عثر عليها »> ويرجم 


(۱) اعتمد الولف فى ذلك على أن الذهب الذى كان يجلب الى ,عصر فى ذلك 
العصر كان يحتوى على مقدار من الاثمد © ولا کات ترائلفانيا هی موطن 
الالید » فرجح استيراده متها ( انظر 

Petrie : Descriptive Sociology of Egypt, .م‎ 57. 

ولكن الدكتور سليم حسن يعااض ذلك ۰ ويقول ان الوثائق المصرية تدل على أن 

الذهب كان يحلب الى مصر من الأفاليم الحنوبية » ولا توجد لدینا وثائق تاريخية 

شم الى أته كان يستورد من الشمال قبل عصر الاسرة التاسعة عثرة ( انظر ۶ 
سليم حان : مصر القديمة » ج ۲ صصص ۱۹۰ - ۱۹۱ ) ٠‏ 

(۲) آوائی اغريقية الطراد ذات عرءتن » كالت تستخدم فى حقظ الثبيدك 
وایزت ونعض الاطمية والعسل . وئها قتحات نمج بادخال مفرقة » وکثر! 
ماکائت تحلی برسوم ملونة ! 

(۴) العاصية القديمة لجزيرة کریت ٠‏ 


YAY 


تاريخها الى عهود ما قبل التاريخ ! فقد كانت مختلفة الأحجام 
يصل طول أكيرها حجماً الى نحو مائة قدم » وتسير بممجازيف 1 
وكان على ظهر كل سفینة منها غرفتان صغيرتان تتصلان بمعبر 
( كوبرى ) يمتد بین سطحيها > كما كان يوجد على سطحها مظلات 
لتقى البحارة والسافرین عليها حرارة الشمس ! وكانت تحمل 
شعار القطر التابعة له قوق ساريه مثيتة فى أعلى الغرفة الحلفية ! وكان 
يوجد فى مؤخرتها مجداف طویل یستخدم لتوجيهها بمثابة الدفة ! 
أما المرشد الذى كان يجلس فى مقدم السفينة فكان یحتمی من 
وهج أشعة الشمس بغصن مورق من أغصان بعض الأشجار ٠‏ 

ولقد استدل الاثربون والمؤرخون من تقالید هل كريت 
لطرز الأوانى الصرية > فى عهد الدولة القديمة »> على قدم الصله 
بين البلدین فى ذلك العصر 1م 

أما فى عهد الدولة الوسطى فقد كانت مصر تستورد الأوانى 
الكريتية الصنوعة من الفخار ذاتم بالرسوم اللونة » والتى كان 
يطلق عليها سلع كاماريس (۱) ۰ 

ولقد استنيط المؤرخون من انشاء الیناء الكبير شمال 


() آواثی كبيرة على هيثة نصف کرة عليها رخارف هندهمية حمراء وصفراء 
وبيضاء على أرضية سودام . 


5854 


الإسكندرية (۱) > والمغمور تحت میاه السحر الآن أن التحارة بين 
مصى وکریت كانت نشيطة ۰ 

ولقد امسع نطاق التجارة الخارجية لمصر في عهد اللت‌آمنحتب 
الثالث » ولا أدل على ذلك من وجود آوانی فخارية مصقولة » 
وجعارين خاصه به ويزوجته الملك تى فى مبکینا (؟) ۰ ولقد أتقن 
الاغريق تقليد الصنوعات العدئية المطعمة التى كانت تصنع فى عهد 
أحمس الأول اتقانا يصعب معه النفريق بين القلدة والأصلة اولقد 
وجد ضبمن مخلفات قصر أخناتون يقايا لما يقرب من ۸۰۰ آنية من 
صنح اقلم بحرايجة ! غير أن تلك التجارة التشسيطة بين مصر 
واليونان وجزائر البحر الأبيض لم تلبت أن اضمحلت تتيجة لغزو 
الدوريين لبلاد الاغريق » واتتهاء دولة الرعامسة » ولکنها عادت 


(۱) كان. يقع هلا الميئا شمان غرب جزيره فاروس القديمة (راس التين 
الحالية) وكان مدحله فى الفحرة الحصورة بين الراس التى عقوم عليها الآن قنار 
داس التي وبداية حاجر الأمواج » ويتنائر الآن فى هذه الفجوة صخور تصرف 
'بالرملة البیضاء ۰ ولقد ذكر هلا الميناء هرمهيروس فى الياذته » اذ يقول : «وهغاك 
جزيرة فى البحر الخضم پسمونها قاروس » خارح حدود مصر ليا میتاء ذو هراس 
جید:» ۰ 

۱ ویقول جوندیه اللای کشف حثه : أن بحارة تر ت بتوه ق العصر النواتی» 
ولكن برحح بعض اتعلماء اته س عمل رمسیس الثانی على حبن یٹول آحرون أن 
هده الاطلئل ليست ۶۱ أبتية الغرس منها حمانة جزيرة قاروس من طعیان البجر 
آئظر : Mémoires de PInstitut Français, tome IX).‏ : ععقمون 

(۲) متطقه آثرية شرفى اليوبان قامت بها حصاره مزدهرة بين رین 
السادس عتر والثانى عشر فيل ايلاد - وغد قشى الدوريون مليها عند صروهم 
لبلاد اليوثان سام ۱۱۰۶ ی۰م ۰ 


Ao 


YA 


فنشطت مرة أخرى » اذ جاء التجار الاغريق فى القرن السابع قبل 
البلاد الى مصر ء وأتشأوا صلات تجارية مع الصريين ومع سكان 
الدلتا بخاصة ؟ 

ولا اعتلى ابسباتيك عرش مصر بمساعدة جنود مرتزقة من 
الاغريق فى عام 44قءم أسكنهم على جانیی الدلنا فى حصون 
نقراطيس فى غریها » ودفنی فى شرقیها !۰ 

وبعد غزو الاسکندر الاأكبر لصر وبتائه مدينة الاسكندرية 
أصيحت مصر من الناحة العلمية جزءاً من العالم التجارى الاغریقی 
آنذاك ! وما جاء عام ۷۵۰ق*م حتى أصبحت الاسكندرية أغنى 
مدن العالم بفضل تجارتها الواسعة ۰ 

وكان النيل هو الطريق الرئسى للنقل الداخلى » ولم تكن هناك 
حاجة الى وسائل آخری للمسافات الطويلة ! وقد أنشاً الصریون 
طرقا طويلة ممهدة كلما دعت الاجة الى نقل الأحمال الثقيلة الى 
النيل والترع > ومنهما الى جهات مصر المختلفة وكان ینتهی الى كل 
هرم من أهرامات مصر طريق "تقل عليها قطع الأحجار اللازمةلبناه* 

ولقد يلغ طول الطريق الذى انشأه خوفو عندما بدا فى بناء 
هرمه الأکیر(۱) أعجوبة الدهر ومسجزة الأيام ألف ياردة > وعرضه 
ستين قدما اه 


(۱) ذكر هبرودوت أن هلا +نطريق استلزم اتمامه عفر سئوات © وآته بشی 
بحچارة مصفولة » منقوش ملها د وى بعض الحیو انات ٠‏ 1 


ولقد بالغ هيرودوت فزعم أنه يضارع الهرم الأكبر فى 

ولقد كان نقل التماثيل الضخمه بعد نحتها ء إلى الأماكن 
الخصصه لاقامتها فها > يتطلب طرفا ممهددة تمهيدا جيدا > وكانت 
الطريقة التى اتبعها المصريون فى نصب التمائیل الضخمه هی سحبها 
فوق متحدر طويل > وبعد وصولها الى فمة التحدر يهبط بها فى 
الاب الآخر فى انسجاه فواعدها التى تقام عليها ! ٠‏ 


وكانت المسلات تنقل فى الشل بعد نحتها فى سفن عدة مربوطه 
بعضها ببعضها الآخر بحبال ! ولقد أثارت السفينة المصرية التى 
استخدمت فى نقل المسلة المقامة حتی الآن فى روما دهشة الرومان 
واعتبروها أعجوبة من أعاجيب الزمان ! (۱) * 


() فى عهد اللك تحوتبسى الاول كانت تستخدم سغينة واحدة للفل الملسلاف؛ 
طو لها ۰ دراعا (حوانی .1 متره) وعرصها .ع ذرای (حوالی ۲۰ مترا) وکذ للك 
الحال ق عهد ااه حدسسوت ۶ وکان یچره ۲۷ قارب من دراب افجادیت مرکا 
فى لا فوقه ۰ 

YAV 


اتعمصل السادس 
النشیید والد ماع 


الحاة الاحتماعصة 


التشییه والدفاع 


لقد کات المساكن البدائية للقبائل المصرية فى الصحراء (۱) 
تتكون فى بدء شأنها من أكوام من الأحجار الحسنة غير الصقولة 
تقیهم حر الصيف وبرد الشتاه > ومن العثير التی تذروه الریاح ! 
وم يليثوا أن استبدلوا بهذه الا کواخ البدائذ خیاما لها فتحات فى 
الجهة الضادة لانجاه هبوب الریاح السائدة آنذاك ! ثم زوردت تلك 
ایام بعد ذلك بسیاج من الغاب فى الهة الواجهة لهبوب الریاح 
يليث السیاج أن أحاط بالخيمة من جميع جهانها نم أطفال الأسرة 
وما كانت تملك من معزى وآغنام من التسرب الى الخارج فتضل > 


() کان سكان عصی الاندمون يبئون اکواخهم ف الصحراوين الشرقية 
و تغربية آتعاء نعيضان التيل الذی كان یتمر جميع ارائی اتوادی مده تعرب هن 
تلاتلا شيوى نل سته . 


۳۹۰ 


الأطقال الطریق عندما تهم بالرجوع > وتضيع المعزى والأضنام ! 

وعلى مر السنين وتقدم حضارة المصريين استبدلوا يسياج 
الغاب .حائطا من اللين حول اليمة الى كانت تشد حيالها الى أوتاد 
تدق فى الخائط ! ولم يليثوا أن استبدلوا بسقف اليمة الذى كان 
من القماش سقفا من الغاب أو عبدان الذرة »> يرتكز على أعمده 
ویضون فوقه قلبلا من أوراق الأشجار وأغصاتها ٠!‏ 

ويستطع الذى يجوب أتحاء مصر الختلفة أن يرى أكواخاً 
سل المراحل الختلفة التى مرت بها على كر الدهور ومر العصور + 
ولا يزال الغاب وعدان الذرة « الوص » یلعبان دورا هاما فى حياة 
سكن وادى النيل فى مصر الى الآن ! ولا تزال غرى أنواءا من 
أكواخ الغاب أو من عدان الذرة وسط الراعی والحقول يقيمها 
"فلاحو مصر فى زمن الربیع يقضى فيها رعاة الاشبة وحراس الحقول 
اللل ! ۰ 

ويقول دبودورس : لفد كان الرعاة الصریون القدماء بصنحون 
أكواخهم التى كانوا يأوون الها آناء الليل من الغاب والبوص ©١(‏ 
کما یفعل أحفادهم فى الوقت الاضر (۷) * 


ولقد کانوا عند اقامة آکواخهم من سسقان الغاب مسدون 


ر) تطلق هذه الكلمة على عیدان آلذره ٠‏ 
,) يقصد بالوقت الحاضر الزمن الذى عاش فيه ديودورس ٠‏ 


فى كثير من الأحبان الثغرات بنها بعبدان الذرة ! ولقد ظل طراز 
مبانی الأضرحة واللمعابد باعتبارها مخلفات ديشة لها قداستها » محتفظاً 
بطابعه البدائى حتی عصر الدولة القديمة » ثم لم تلبث هتدسة 
لبانی على اختلاف أنواعها أن تطورت > فاصبحت الأکواخ مريعة 
الشكل مثبتا أمام كل كوخ منها عمودان يرتكز عليهما سقفه المكون 
من سيقان الثاب > والمتد أمام باب الكوخ للاستظلال به » وصنا 
الطراز لا تزال تراه اليوم فى حقول صعد مصر > ستخدمه بعض, 
سکانه فى اثقاء حرارة الشمس + 

وان الاكواخ المصنوعة من سيقان الغاب يطليها أصحابها يالطين, 
لسد منافڌها » ومن سيقان الغاب یصنع الزراع اعمدة یطلونها بالطین» 
ویضعون على كل عمودین منها عارضة قوية من الشب يعلقون بها 
شادوفاً تتراوح زنته بين قنطارین وئلائة قناطير > یستخدمونه فى 
دی آراضیهم ! 

ويرى بعض المؤرخين أن طلاء سيقان الغاب بالغرين بداية لبناء 
الميطان > وعلى أحد جدران أثر من الآثار الصرية القديمة تموذج 
لخائط يطل منه عدد من الرجال > ويرجع تاريخه الى العصر الآول 
من عصور ما قبل التاريخ ! كما يوجد نموذج آخر لنزل مثبته 
بحائط واجهته ألواح من الخشب فوق بابه » وأخرى مثبتة فى أعلى 
ناقذته وأسفلها ٠‏ 

ولقد أوحت طبعة أرض مصر لسکانها بقكرة صناعة اللبن > 


۱۹ 


اذ أن تشقق تربة آرضها بعد اسلاح ماء فيضان النيل عنها » أتاحت 
لهم آخذ كتل منها بعد جفافیا ونقلها الى حيث یریدون اقامة 
مساکتهم > ویضعون بعضها فوق بعضها الآخر لصنموا متها حيطائا 
غير منتظمه الشکل لظائر الماشية » كما کانوا بستخدمون الطن 
للصق الکتل بعضها ببسض كما يستخدم الینامون الونة فى ذلك ! 
وقد بدآوا صنع قوالب اللين النتظمة الشکل خلال الفترة الأخيرة 
من عصر ما قبل الأسرات ! وأستخدموها قى رصف أرض القابر > 
وفی عهد الأسرة الأولى استخدموها فى اقامة النازل والبانی الكبيرة 
الأخرى ! 

ولقد كان سراة المصريين يسكتون فى بوت من الشب > 
و کانوا يصتعونها من الواح يتراوح عرض كل لوح منها بين ۱۲ و ۱۵ 
بوصة » وطوله يتراوح بين و ۷ أقدام وكانوا يقيمون تلك الألواح 
بعضها الى جوار بعضها الآخر بحيث تكون جوانها متداخله فى بعضها 
بعضا > ثم تربط بطريقة تجمل آطرافها لايصدها صاد > حتى اذا 
تمددت أو اتكمشت يسبب رطوية الهواء ليلا" أو جفافه نهارآ > 
توك تفرات بينها مفتوحة > وقد كانت لتلك البيوت الخشسبية أبواب 
كنيرة لكى مسمح عند فتحها يمرور هواء كاف الى داخلها عندما 
تكون الریح ساكنة والطقس حارا ! 


۳۹۲ 


الى بهوه ! وكان فى ذلك المدخل ينام أتباع صاحب الست وخدمه 


و استه ! 


و کانت تلك الوت انقل من آماکنها اذا كانت قي مستوی ماء 
الفیضان وتقام على حافة الصحراء الطلة على الوادی فى وقت قصیر 
قد لا يمدو يوماً واحداً ! كما كان ينقلها أصحابها الى جوار أكواخ 
الرعاة الصنوعة من الغاب أو عدان الذرة والمقامة فى القول 
أو المروج الخضراء عندما بریدون 1 

هذا وفد حفظت لا أشكال بيوت الفلاحين فى مصر الفرعو نية 
فى حال تدعو الى الدهشة والاعجاب على بعض الأواتى الفخاریه التى 
كانت توضع فى الصبور أو الى جوارها لتأوى اليها أرواح الأموات 
كما كانوا يعتقدون ! وهی عقيدة لاتزال راسخة فى اذهان بعض 
القبائل الافريقية الى اليوم ۰ 

وتدلنا هذه اللماذج على أن أبسط أنواع تلك السوت المصرية 
القدیمه كان محرد مأوى مفتوح من أحد جواسه » وأن ببعضیا 
الأخ. ملحقاً به غرفة من الخلف ! وییدو آنها كانت الأصل في نشسأة 
البهو كما كان بها سلم يوصلى الى أعلى النزل > وكانت تقام حواجز 
حول أسطح بعضها ! كما كان فى بعضها أدوار علوية كاملة یعلوها 
صوامع للغلال یوصل اليها بسلم ! ولم تلبث آمقف الطوايق الملا 
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للمنادل أن قوست فاصبحبت شبات ! م6 نفس الساءون فأقاموا أعمدم 
على هيئة أشجار النخیل > وشرفات سلة الشکل نبرد من الطوايق 
العليا نزينها وتجملها ! كما فتحوا فى السقف صحات لدخل مها 
الهواء عللا" ! وهذه وغيرها من التفاصيل الدفيعة البی ايتدعها البناعوں 
المصر بون لانزال محموطة بفضل بلك الممادح المخارية ! 

ولقد عثرنا على نسادج لأثاث مسارل المصريين القدماء > مها 
كرسى عال وآربکه وحامل لمدور الماء وجراره ورحا لطحن الفلال 
مرتكزة على قاعدة موضوعة نحت سام اليب وسجوارها امرأة 
ندیر‌ها ! 

وكان المصر نون القدماء ادا آرادوا اشاء مديشة جدیدة ء 
وضع لها الهدسون رسوماب نين شوارعها وصارلها الختلمة 1 
و کانت الشوارع مسقیمه لا عوج وها ومتوازية ! كما راها فى مدیبه 
اللاهون > التى یرحم بار تح انشائها الى عصر الأسره التانیف عشرة > 
و کات مازل المدبه مختلف فى عدد حجراتها وسعة كل حجرة > 
اذ كانت تتراوح بين اربع حجرات وستين حجرة ! كما كانت النازل 
التى تحط بكل شارع تختلف احتلاف الشوارع > اذ كانت منازل 
كل شارع ذات ححم واحد ء كما كانت الشوارع تختلف فى طولها > 
فكان في, مدينة اللاهون شارع طوله ٩۲‏ قدماً يشرف عله متزلان من 
كل جانب ء واخر طوله ۲۳۰ عدماً شرف عليه ثممانه منازل من 
جات وئسعة من الانب الآحر > وکان طول الشارع الرئسى الذی. 


۳۹۰ 


تسرف عليه القصور الكبيرة ٩۰۰‏ قدما » وكان شرف على كل جاب 
من جوانيه ثمانية قصور فخمة ! وكان یتراوح عرض الشوادع 
بين ۱۱ و ۱۲ قدماً ! وكان فى وسط كل شارع قناة أشيه بالقناة الى 
كانت تشق فى الشوارع الانجليزية » و کان مینبه بالاحجار ومخصصة 
لتصريف الماه + ولم يكن فى الشوارع أفاريز مخصصة للمشاة > 
اذ لم يكن آنذاك عربات تسیر فى الشوارع ! 


ولقد كان أبسط المنازل یتکون من فناء مکشوف مواجها 
لدخله > وحجرء عامة واحدة فى جالب > وفی الاب الآخر الواجه 


حجر نان للتخزرين > وسلم موصل الى السطح ٠‏ 


ولقد كانت البيوت الخصصه للفنین من الصناع والشهودین 
منهم بخاصة > أكثر اساعاً » ويشتمل كل بيت متها على فناء مکشوف 
وأربع حجرات مفتحة أبوابها عليه » وتتصل بخمس حجرات 
ألخرى ! وكانت اطحجرات جميعها مسقوفة بقوائم ( عروق ) من 
امنب بين فر با متا لته وعو التي + و06 لش تام 
اححرات سقوف مقيية من اللبن ! و کانت مداخل جميع الأبواب 
معقو دج ! آما سلمها فکان یتکون من مجموعتين من الدرجات عدد 
کل مجموعة منها اثنتا عشرة درجة © وینهما سطه + وکان عرض 
کل درجة ۲۷ بوصة ۰ وکانت احدی حجرات الييت تخصص 
لعلهى الطعام ٠‏ و کانت الأبواب وعتباتها تصنع من اسفشب + 
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و کات فى السوت الكبيرة صوامع مخروطية الشکل لفظ 
الغلال یبلغ قطرها نحو ستة أقدام وسمك حائطها سمك قالب من 
اللبن ! و کانت تبنى تلك الصسوامع بحیث تکون قريبة من بعضها 
بعضا قربا لا يسمح لأى اسان أن ینفذ من بين اثتنين منها الا بشق, 
النفس ! 

ولقد کات الدور الكبيرة تختلف اختلافاً ببناً عن السوت 
الصغيرة التی وصفناها »> و کان یتبع فى بنائها طراز خاص ؟ يشبه الى. 
حد كير طراز القصور التی أشئت بعد ذلك بنحو ثلاثة آلاف سنة ۰ 
ففی کل منها كانت ححرة للبواب تواجه اللاب الخارج للدار » فاذا 
ما اجتزت الباب وجدت ثملائة ممرات > آحدها الى يسارك بوصل 
الى المطبخ والى الناح الخصص للرجال » وتتفتح عليه أفخم حجرات 
الدار » تری بعد ذلك أمامك ممرین متوازيين » آحدهما یوصل الى 
الحجرات الفضله عند الأسرة (۱) > والآخر یوصل الى جناح 
اطریم ۰ وكانت الطابخ والخازن تتألف من نحو أربع عشرة غرفة > 
وقاعة كبيرة للخدم ! أما عدد غرف الأسرة فكانت ست عشرة تنفتح 
على ثلاث أبهاء متسعة ذات أعمدة > وكان جناح السدات يحتوى 
على ثلاث عشرة حجرة وعلى بهو ذى أعمدة ! وكان خلفه 
القصم. أو الدار فناء متسع مکشسوف أى غير ذى سقف تمحيط به 


(1) لعل التصود بحجرات الاسرة حى تلك التى. بچتمع فيها جميع أقراد 
الاسرة من رجال ونساء واطفال فى الناسبات المختلفة 1 


۹۷ 


بواکی مسقوفة » وملحق به ستة مخازن أخرى ! وهذه الغرف 
والقاعات والأبها » التى يزيد عددها على ستين كان يوصل الها 


بمدخل واحد ضبق ! 3 


وتان یخصص بهو للشتاء ذو آربعة آعمدة » و کان مسقوفاً » كما 
كان یخصص بهو للصیف وکان غير مسقوف ويه انا عشرة عموداً 
تحیط بحوض للماء مصنوع من الحجر ! 

وعلى آثار تل العمارنه یوجد نمودج لساکن الطقة الوسطی 
من الوظفین الذین کثر عددهم فى عصر الأسرة الشامنة عشرة ! 
وكانت السافة التى تفصل بين کل مسكنين متجاورين تتراوح بين 
أربعين وخمسين قدما » وكان یحیط يكل مسكن سور يشيه سور 
الحدائق ! وعندما كان يسجىء الأسرة الصرية زائر ويرقى درجات 
منز لیا الأماسه < يحد حجرة مخصصة للبواب > وممرا هی الى 
حجرة مخصصة لاستقيال الزائرين والضوف > ومن المر تفرع 
ممر آخر يتتهى الى بهو بانمد جواته أريكة قللة الارتقاع آمامها 
مدفأة > وفی جاه الغربى محر اب للعبادة آحمر اللون ! كما كان 
بط به أربع محموعات من الغرف > تالف الحموعة الأولى من 
حجرة مخصصه لرب الست > بها سرير له يوضع فى جنويها 
حيث تضیق بعض الضيق > ومن بضع غرف للسدات ؟ ومن الطیخ + 


۹A 


وتحتوی الجموعة الثانية على عدة غرف مخصصه لرجال الأسرة (۱)» 
وبهذه الجموعة بهو صغير ! ويغلب أن يكون بها باب خلمى ! 
وتحتوى المجووعة الثالثة على ححرات صغيرة مستعمل مخازن ! 
وتحتوى المجموعة الرابعة على حجرات يها صواوين عدة > ومن‌بنها 
صلم برقی إلى سعلح النزرل 1[ 

ولقد كانت تلك القصور والدوو الكبيية أنواعا مختلفة » و کان 
يضاف عليها على مر السنين ميانى يختلفب طايعها ونظامها باختلاف 
الغرض الذی كانت تخصص له ! وضرب الولف لذلك مثلا بقصر 
تل العمارنة ٠‏ ولم يكن لهذه القصور والدور الکيرة نمط واحد 
یمکن أن یتخذ نموذجا لها » ولکن یمکن القول بأنه كان کل منهاب 
برجه عام - يشتمل على حديقة مسورة وعلی عدة أجنحة > بىضها 
لامستقبال الضوق والوافدین > وبعضها لأفراد الأسرة > وبعضها 
لخدم والطابخ والمخازن ! وكانت كها متصلة بعضها ببعض لا يفصلها 
فاصل ۰ وكان بها طبقات عليا “ تعلوها حجر مكشوفة حیطانها غير 
ماميكة > أو ستاثر جسلة من القماش [ه 


آما وت الطبقة الفقيرة فكانت تتكون من دور واحد صغير 
وق أن يعلوه دور آخر !م 


(1) لس القتمود بالرحال ابداء رب الییت واخوته ۰ 


1۹4 


ولقد كانت تبني الدود المصرية فى العهد الروماتي باللين ! 
وقد أدى استخدام الآجر (۱) وابلص الى رقع مستوى البناء فی‌مصر 
فى ذلك العهد بحت أصبحت الدور فى مدنها الختلفة لا يقل عنه 
فى مدن الامبراطورية الرومانية » ويبدو أن المصريين فى هذا العصر 
لم ينسوا نصيبهم من الدنيا »> ومتع الحياة وترفها ! على أن کنرة 
تشوء كثير من الضواحى ف المدن » ومن الساکن التى عمرت بها بعض 
المناطق الصحراوية > وانتشار الفخار المتين اميل > والز جاج الملون 
لدل على أن سكان مصر فى هذا العصر كانوا أكثر عددا وأوسع 
مراء من أى عهد مضی ! وهكذا كان شأن سكان أقطار شمالى أقريقية 
وحوران حيث بلغت مظاهر الضارة أوجها في العصر الرومانى !+ 

وان ار کة الجديدة للنساك التی شأت فى هذا العهد عن 
اضطهاد وکام الرومانيين فى بادىء الأمر » ثم استمرائهم لها ورغيتهم 
فى الرهبانية آخر الأمر > والتى حدت بهم الى سکنی کهوف الال 
فى حافة الصحراويين الشرقية والغربية » لم تكن مظهرا من مظاهر 
الرغبة الخالصة فى التقشف والزهد والرجوع الى الحياة البدائية 
الأول النى كان بحباها أجدادهم الأولون ! ولا دل على ذلك من أن 
مساك العمارنة والعرابة المدفونة قد شبدوا أديرة فاخرة ۶ رصفت 
بالبلاط رصفا جميلا منسقا ! وطليت جدرانها بطلاء أبيض ناصتع 
ميل » وزودت بأنواع الأثاث والرياش والفرش > كما زيشت جدرانها 


٠ الآجر هو الطوب الأحس‎ )١( 


fe. 


يالصور الجميلة >“ وأوصلوها الى الطرق العامة بمساتك مرصوفة 
واطقت بها مرادق جيدة لطهي الطعام ولتخزين المؤن وانا- ٠‏ 
وان فى تفصيل فن العمارة فى مصر القديمة أشياء كثيرة تير 
أعجايك ! منها أن وصول ضوء الشمس الى داخل النازل فى مصر 
پختلف جد الاختلاف عنه في الأقطار التى يقل ضوء ااشمس فها ! 
اذ یکمی لوصول الضوء الى حجرات النازل فى مصر وجود كوة 
صغيرة فی سقوفها أو نافنع أو أكتر فى جددانها الخارجية > و تتیرا 
ما يكتفى بوصوله متسللا من الأبواب الخارجية ! أما فى المعابد فكان 
يكتمى بوچود کوة فى سقوقها لا تزید مساحتها على تسح بوصان 
مربعة ليدخل متها الضوء الى داخلها ! ولهذا كانت جدران المنازل 
فى القرى المصرية فى العصور القديمة والحديتة لا يوجد بها الا نوافذ 
صغيرة يسميها الفلاحون المعاصرون طاقات فى أجزائها العليا ! منها 
یدخل الضوء الى حجراته فوق الضوء الذى يأنيها من أفنيتها 
الكشوفة اه 
ولقد كانت نوافذ الأدوار العليا تغلق بشيابيك ذات أشسكال 
ممختلفة > وفى متحف اللوفر بغرانسا نموذج من العاج لشباك منها 
مکون من قضبان صغيرة آطرافها العليا على هيثة أزهار نبات اللوتس ! 
وفى المبانى احجرية كانت الشبابيك تصنع من الجر آیضا > 
وآحسن ما عرف منها حتی الآن يوجد فى الهو الكبيد فى معيد 
الک تك > وفی معد مدبئة هابو + وقد وجد منها فيم قط أشكال 
مختلقة “ بعضها مكون من قضان رأسية تعلوها كوة مستطيلة مقوسة» 
۳۰۱ 


ومنها ما هو على میثه شيكه مكونة من قضبان متقاطعه » يمضها 
مصمت » وبعضها مفراغ > ومنها ما كان على هيئة وردة ذات ست. 
ورقات > وقد استخدمت أنواع متعددة من الأعمدة فى بناء المنازل > 
۰ منها الأعمدة التمددة الأضلاع > وكانت تصنع اما من الحجر أو من 
الخشب > ومنها الاعمدة الخططه > ومنها أعمدة على عيئة ساريات 
الخيام | وهذا النوع الأخير > يرمز فى الكتابة الهيروغلوفية الی‌البانی, 
الصغيرة ! ولقد كانت تبجان الأعمدة التى تحاكى سعف النخل تصنع, 
من الحشب بسد نقشه ! وكانت تبجان بعضها تحت على هيثة براعم, 
زهرات اللوتس > أو على هية الزء الملوی من تبات البردی ٠‏ 
ولقد وجدت نقوش على مصراع أحد الأبواب تمثل أعمدة على هيثة 
قاعدة المصباح + 
ولقد كان الصریون يعنون برصف أرض الحجرات > فکانوا 
يشطوتها باسطوانات من الفخار > ذات اطراف مسنوية السطح مم 
ینطونها باللین ! وكان الغرض من وضع اسطوانات الفخار محتطيقة 
اللبن صرف الاه التى قد تنفذ الى باطن رض الجرات ! كما کانوا 
يغطونها باللين ! وكان الغرض من وضع اسطوانات الفخار تحف طبقه 
یضعون أنابيب من الفخار ملتصقة بأحد الدران » ومتدلة من سطح 
فوقه ۰ 
و کان فى حدائق القصور والدور الكبيرة آکشاك س اسفشب 
سقوقها من الصر ء ولقد استخدم الصريون الصر منذ المصور 


¥ 


الاولى لحمل الستائر > وكساء اطدران الداخلية > وفرش أرض 
الغرف !+ 

وكانوا ینسئون مخازن للمحاصيل الختلفة بجوار المنازل 
والدور » ذات سقوف مقبية كما كانوا ينشئون فى حدائق الدور 
أحواضا لتربيه الأسماك فيها لاعنعادهم أنها تفضى على البعوض (۱) 
الذى پسیب فى مرض الملاريا ۰ 

وان أقدم ما عرف من الطرق فى الصحراء الغربيه طريفان 
أحدهما يصل الوادى بالفيوم » والآخر نصله بالواحات (۷) ۰ وكان 
عرض کل منهما خسن ذراعا ( هم قدما ) ٠‏ 

أما الطرق التى كانت تصل البحر الأبيض المتوسط يالبحر 
الأحمر عير شمالی الصحراء الشرقة فكانت كما وصفها بلني > 
عمتد من الفرما > ومن منطقة شرفی جیرون(۳) وعلى مقرية منها : 
ومن جبل كاسيوس (4) الى السويس (۵) > وكانت تلتقی جميعاً 
فى متتصف الطريق ٠‏ 


(۱) من العروف أن هناك أنواعا من السبمك تتغذى على يرقات اليعوض ۰ 

(؟) لاتملم علم اليقين آی واحة يقصدها المؤلف . " 

(۴) بلدة صغررة مکانها الآن قرية المحمدية » وتقع عد الطرف الغربى فيحيرة 
البردويل ٠‏ 

(]) فع جيل كاسيوس شرقى جيرون ۰ 

(ه) كانت تسمی برئيس آنداك . 


۳۰۳ 


أما الطرق التى كانت تخترق الأراضى الزراعية »> فقد كاين 
دروبا بين الحقول تکفی لسير السابلة والمير > ثم فما يمد لسيب 
الجمال عند ما جىء بها من بلاد المرب ! وكانت تمتد على پچ وانب 
الترع دروب أكثر اساعا > و کات آم الطرق العی تعیر الأراضى 
الزراعية هی التى كانت متد فوق اللسور التى كانت تقسم الاراضی 
الى أحواض تمتلىء فى زمن الفيضان بماء التيل الذی ركان وحمل 
القرين الخصب » والذى كان یتصرف الى التيل عندما ينض 
ماوه !۰ 

ولقد قام الماك أمنمحات الثالث ببناء السد القائم عند باهو > 
وقد كان على وثشك الانهار (۱) ! وبهذا السد تكون خزان عظيم 
لحرن الفائض من ماء اليل عند ارتفاع منسوبه فى زمن الفيضان > 
وتصریفه عند امخفاضه + 

"١" ويرى بعش ااورخین أن امنمحات الثالث كم ين هدا السك > وآئي‎ )١( 
قام يتجديده »© وآن الذى فام ناه هو أممحات الاول | على حین بری سرف‎ 
اند كان قالما منذ عهد. الاسرة التالته » وان أمتمحاب لم يعم الا بتجديده كنا‎ 
أشرنا ۰ والتی لا ريب قيه أن الملك امتمسات الثالث بتی سدین فى الیوم مودعم‎ 
عند فسحة اللامون ء بحجز الباه التجمعه فى البحيرء » ومتعه؛ من انصراقها الى‎ 
الیل عندما مدأ مياهه ى للانخفاضش ء وتصريفها عند الحاجه اليها فى قصل‎ 
التحاريق 4 آما السد الآخر مغد شيده عند بلدة بیاهو الواتعة ف منتصقه‎ 
السافة بين سنورس ومديتة الفیوم .. ولقد كان هذا السد على عيثة تحسفه‎ 
داثرة » وکان یقصد بنائه تجفیف الاراضی الواقعة بینه وبين سد اللاهون و بذلاگ.‎ 
آمك استرداد مساحة قدر‌ها عشرون الف ندان » رمن بینها الارض العامة عليها‎ 


مدينة العيوم التی يشر اسمها الفدیم وهو شدت ومعناه بالهيروغلوفية «المسستردةك. 
الى هدا الگروع وااقصد من القیام به ! 


۳۰ 


وقد بلغت مساحة هذا الخزان ( البحيرة ) آنذاك نيحو ۷۰۰ ميل 
مربع > ولقد ظل هذا الحزان یستخدم فى الفرض الذى آنشیء له 
الى عهد بطليموس الأول الدى كان جل جيشه من الاغريق > وقد 
رأى ان يهيهم أرضا زراعه يسنقرون فها > فعمل على تصغير حجم 
الخزان أو البحيرة تدریجا باد من مقدار میاه الفيضان التى كانت 
تنساب فيها »> فلما اتير الماء عن حافاتها أقطعهم اياها ! ۰ 

ويرى معظم المؤرخين أن نظام الرى توطد فى مصر بحيث 
شمل القطر كله منذ عهد الأسرة الأولى مستدلين على ذلك بالنقوش 
التى وجدت على رس صولان للملك العقرب (۱) يمثله حاملا فأسا 
ويهم بالحفر > بينما كان العمال وهم خائضون فى الماء يعملون لاقامة 
سد » 

ولقد عرف الصریون منذ ذلك العهد العد فائدة الصارف فى 
التخلض من الماه الزائذة عن حاجة الأرض الزراعية والمحملة 
برواسب الأملاح > التى من شأنها أن تضر بالزوع اذا بقبت عليها ! 
أما نظام الرى والصرف الذى اتبع فى مصر الديثة فانه يعتمد على 
وجود'قنوأت یختلف مستواها > فما كان منها ذا مستو مرتفع يستعمل 
للرى > وما کان ذا مستو منخنض ستخدم للصرف ٠‏ 


( هو الملك الابق لينا مياشرة » ولایمرف نطق اسمه با لهروغلوفية اتذى 
کت على حيثة عقرب ۰ 


ولقد كانت أولى الخطوات التى اتخذها ولاة الأمور الصریون 
الذين عنوا بتنظيم ماء الفيضان تقسيم الأراضى الصالة للزراعة الى 
آفسام واسعة ( أطلق عليها لفط أحواض ) تفصل بنها جسور يعد 
كل منها عن الآخر مسافة يضعة أميال ! ويفصل هذه الأحواض عن 
النيل جسر عظيم ,سیر محاذيا لجراء وبذلك تمکنوا من التحكم فى 
ماء الفيضان وفقا للحاجه اليه ! ولقد كانت مياه العیضان تغمر أرض 
الحاض لفتره معينة .يرسب فى اثنائها معظم الطمى التى تحمله فسجدد 
خصويتها » م تصرف عندما ,شخفض منسوب ماء الل محملة يبعض 
أملاح تربة الأرض والتى اذا لم يتتخلص منها أضرت بالزرع !۰ 

ولقد استمرت طريقة رى الخياض حتى العصر الطديث() ٠‏ 
ولم يبطل اتباعها الا بعد أن اسستبدل بها نظام الرى الدائم أن 
الصيفى ! (۲) ۰ 

وعلى الرغم من فائدة طريقة الرى الدائم فانها حرمت الأرض 

(۱) لقد كان من مزايا دی الحياض تجديد خصوبة الارض بما یرسب عليها 
عن الطمى كل عام 2 وترك الأرض دون زراعة فترة تستریح فى أثنائها » وتتصفق 
فتتعرض شقوقها لأشعة الشمس التى كانت تقتل ماقد يوجد بها من ديدان وسشرات 
ضر پالتبات » وكان من مساوئها زراعة الارض مره واحدة فى الستة , 

(۲) من مزایاه زراعة الارض مرتين او ثلاث مرات فى الستة » وقد تطلب 
استخدام هذه الطريقة انشاء عدد من الفناطر على ألثيل » وحفر كثير من الترع 
والصارف > واقامة السدود ! 

وس عيوب الری الدائم اضعاف الادض لزراعتها هرات في السسنة وحرمانها 
من الطمی > وعدم تعرضها للذنمس والهواء فترة طويلة كما كان الشأن فى نظام 
رى الحياص © الامر الذی مك .مه ا9قات الزواعية . 


۳۰۹ 


من الطمى الخصب لها الذى كانت تبحمله مياه الفيضان اليها ! الأمر 
الذى اضطر المزارعون الى استبدال الخصیات الحوانية وااكماوية به 


ولقد كان منسوب ماء النيل يسجله الصریون على مدار السته 
منذ عهد الأسرة الأولى > وقد استخدموا لذلك مقاييس أقاموها فى 
أماكن عدة » ولفد كانوا بححزون میاه البل بسدود من تراب تزال 
عند عدم الحاجة الها !+ 

ويروى ديودورس أن فتح سد الفيوم واغلاقه كان يتكلف 
خمسين وزئة من الذهب فى المرة الواحدة ٠‏ 

ولقد كان المصريون حنى عهد قريب يحتفلون بفتح سد الخليج 
الذى كان يخترق مدينة القاهرة احتفالا كيرا يبلغ مرتبة الأعباد ۰ 

ولقد كانت المحافظية على سلامة السدود وفت الفنضان من 
شئون الدولة الهامة ! فقد كان الخفراء يسهرون على حراستها > 
وفكانوا يرون صفوفا متراصة > وقد وقف كل منهم على مدى سمح 
الآخر > كما كانوا يتناوبون الحراسة لبلا نهارا ء وكانوا يزودون بقدر 
كاف من العروق الخشبية والحبال لسد أية تفرة تمحدثها الاه فى 
السدود + 

ولقد كان فى العصر الرومای یعافب الذى نتسب فى احداث 
علف فى سد س السدود بالاشغال الشاقة أو النقی الى الواحات ! 


T.¥ 


ولقد جدئت فى السدود شغرات عدة فى العصور السابقة 
ولا كان من الضرورى ترميهما من أمام السد لوقايته وتقويته > أصیح 
من البسير تمبيز مواضع نلك التغرات المرممة بوجود انحناء فى جدار 
السد ! ولهذا السبب جحد عددا كيرا من السدود تنحئى جدرانها 
حتى لتكاد تشبه الأفعى فى تلویها ! وذلك لأن الذیں قاموا بالترميم 
لم يراعوا المحافظة على استقامتها عند قامهم بترمیمها ۰ 


ع عا بود 


لا نعلم علم اللقین تاريخ حمر القناة التى كانت تصل بين النبل 
والیحر الأحمر > اذ لايزال المؤرخون غير واثقين من أن أسطول 
الملكة حتشبسوت الذى زاد بلاد بنت وعاد منها سلكها ۰ ولكن الذى 
يعلمونه علم القین أنه كانت هناك قناة تخرج من النيل > وتعتسد 
مسافة كبيرة جهة الشرى ! ولقد عثروا على آثار تمشل املك 
میتی الأول > وهو يعبر قناة تموج بالتماسیح وتعلوها قنطرة ذات أبراج 
حصينة فى طريقه الى الشام ! فاذا فرضنا وجود قناة تمتد بين اليل" 
وهيروبوليس (۱) غربى بحيرة التمساح اطالية » عند تل المسخوطة» 
لم بعد ما يدعو الى وجود قناة ملاحية تمتد الى آبعد من ذلك لأن 
خليج السويس كان حتى العصر الروماتى ‏ یمتد شمالا حتى 


را صيروبوئيس قذآممم2ع21 ومعماها پنفة الاعريق مديئة الابطال ومکانها الآن 
عل المسخوطة والتی سميت کذ لك الوجود تمائیل ثثرة بها . 


۳۰۸ 


لك المدينة (0 ۱ ۰ 


ویقول استرابو : أن سیزوستریس »> وبقتصد رمسس 
التابی (؟) هو اول من حفر تلك القناة ! ولقد حاول دارا اكمالهسا 
ولکن آنا. عن ذلك اعتقاده أن مستوی ماء البحر الأحمر آعل من 
ستوی آرض مصر » وهو نفس اطا اطسابی فى تقدیر مستوی 
ماء البحرين الأبيض والأحمر الذى وقع فيه مهنوسو الملة 
الفرئسية ء 

آما هيرودوت فيزعم أن خاو هو الذى يدأ بحفرها (۲)» أو على 
الأقل زاد فى امتدادها » وأن دارا هو الذى أتمها » وجملها من 
السعة بحیث سمح بمرور سفنتين فبها فى وقت واحد وذلك فى 
جزئها الواقم ببن بوبسطة والبحر الأحمر + 

ويقول دیودورس أن القناة كانت تصل الفسرع البلوزی 


1 كان نليج السویس يصل أليها آنلاك‎ )١( 

(۲) کان مؤرخو ائيونان يطلقون ام سيزوستريس على سنوسرت الشالث 
أحد ملوك الاسرة الثأابية عشره © ولكن المؤلف يرى أن استرابون يقصد 
سيزوستريس اللاك رمسيس الثانى لاسنوسرت الثالث ٠‏ والواقع أن اسسماء 
فراعتة مصر الختلطت على هؤلاه المؤرخين ۰ فتسیوا كثيرا من أعمال بعضهم الى 
بعضهم الآحر . 

(۲) يكاد يجمع المؤرخون على آن آول من تام بحفر قناة وصلت الیحر الأحمر 
باحد فراع الئيل وهو التانيسى هو الملك سنوسرت التالث ۱۸۸۷ قءم -. ۱۸۸۹ 
ق۰م) وکان البحر الاحمر ممتدا آندالك الى اليحيرات المرة : مصر الخائدة للمدرجم 
ص ۸ ۰ 


۳۹ 


بالخليج العربى والبحر الأحمر > وان المحاولة الأخيرة بعد محاولة 
صخاو ودارا هى التى قام بها يطليموس الثاتى الذى قام بحفر قناة 
عبر برزخ السويس واقامة هويس عليها فى أصلح موضع يفتحه 
كلما آراد عبورها » ثم يثلقه مباشرة ! وكان يسمى فرع التهر الذی 
كان نساب في تلات القناء پاسم بطليموس ۰1 

وعند ملتقى القناة بالبحر اسست مدینه « ارسيئو » ومكانها 
شمال مديتة السويس الالة بقلل ! ولقد عثر على بعض آثار دارا 
على مقرية من تل السخوطة » وفى « أرسينو » * 

ويرى بعض الؤرخين أنه كان هناك اتصال مائى بين النيل 
والبحر الأحمر فى عهد الأسرة التاسعة عشرة ۰ 

ومصدر الاء فى الصحراء الغربية منتخغضات فى بعض جهاتها 
تفطی سطحها طبقتان » احداهما وهی السفل مسامية من الجر 
الرملی مشيعة بالماء > والثانية طفلية وغير مسامية > وهى العليا » 
ولا نفد الها الماء -خلالها الا اذا حفر يثر ارتوازى عبرها ! ؤاذا ما حقر 
ابثق الاء وملا المنخفض وأصيح معين ماء يمكن استخدامه للشرب 
ورى الأراضى المجاورة 1ه 

ولقد نجع الرومان فى الجصول على مقادير وفيرة من المساء 
الباطتی فى الواحات > وذلك بحفر أنقاق يتراوح طولها بين ملين 
وثلائة أصال #تصل بالاتكسارات والشقوق الطسعة فى القشرة 
الأرضية !* 


1. 


ولقد عفا الزمن على كير من تلك الآبار الروماية بسسيب 
اهمالها » على أن هناك عددا قليلا منها لا يزال یتفجر منه اللاء بصورة 
مستمر وبمعدل يبلغ مثات من الالونات فى الدفيقة ! ۰ 

Krk 

وان اعامه ذلك العدد الكبير من المبانى والمنشآ الأخرى بالحجر 
فى عهد الآسرة الرابعة > وفی المهود التى تلته فد تطلب استغلال 
المحاجر على نطاق واسع » وبخاصة تلك التی كان يستخرج منها 
الاححار المتينة ۰ 

ولقد كانت الطریقه التی كان الصریون القدماء شموها 
للحصول على الأحجار اللازمة للبناء هی حفر فجوات حول کل 
الصخر يسمح اساعها بمرور ذراع اجار ویده E‏ 
الى عمق یتراوح بان قدمین و تلا أقدام فى داخل الصخر ٠‏ 
الكل اك سن ادس ی حي و 
الحجارين فيها ! وكان الختدق یحدد برسمه :على الصخر > ثم ينحت 
الى أسفل ٠‏ 

ولقد عثر فى :لك الحاجر على نقوش وكتابات فام بنقشها 
و کنابتها العمال 3 کانوا اون يها أو أولتك الذين اوا 

( 


۳۱۱ 


الأحجار من المحاجر > كما ساروا على هديها فى نحت الأبهاء العظمة 
في جوف الحال المطلة على الوادی لعمل المقابر ۰ 

ويغلب على الظن أن الأحجار التى كانت تنزع لعمل القابر 
كان يستخدمها النبلاء فى بناء منازلهم التى يقيمونها فى دض الوادی 
الجاورة 1 

eek 

ولم يكن التعدين فى مصر يجرى على نطاق واسع > لأن 
ماجم العادن > ومناجم الذهب سشخاصة كانت فى جهات الصحراء 
الشرقية النائية + 

ولقد کات الصخور التى كانت تحتوى على الذهب تتكون من 
وفی شبه جزيرة سناء كان الفیروز و کذلك اللاشت والتحاس 
والواد اللازمة لصنم الزجاج ستخرج كلها من بين طبقات الحجر 
الرملى ! ولم تكن الناجم فى میناء عميقة » و کان الضوء لذلك یصل 
من الخارج > و کان النقبون یتتبعون الطقبات التی تحتوی على 
العادن ! ۰ 

وفی الواحات الخارجة مناجم كبيرة لاستخراج الشب ! ۰ 

آما اللح فکان یستخرج من الواحات ومن برزخ السویس !۰ 


T1 


ولقد كان المصريون القدماء يقيمون القلاع والاستحكامات اتقاء 
غارات الأعداء ! فمى عهد الأسرة الاولى كانت الاسوار امتنة 
على الحدود > وكان آول واجب يقوم به كل ملك جديد يمد 
اعتلائه عرش مصر الذهاب اليها والطواف بها للتأكد من سلامتها )١(‏ 
ويشير سنوحى الى نلك الأسوار فيقول : وصلت الى أسوار 
الملك (؟) الكائنة على مقرية من بلیس > والتى شيدت لصد غارات 
غبائل ٠‏ الساتى > () 

ويزعم الژلف أنه لا يرال أحد الأسوار فى منطقة الشلال فى 
حال لا بأس بها > ولکنا لا نعلم علم الیقین تاريخ بنائه ! ويناب أنه 
ينى لصد القبائل الضاربة فى الصحراء الشرفة ٠‏ 

على أن أقدم الحصون الباقية الى الآن هو حصن اییدوس الذى 
برجم تاریخه الى عهد الأ 5 الثانية » ويعرف الآن بالشونة ‏ أو 
شونة الزییب ‏ ویبلغ سمك جداره الرئسبى سبعة عشر قدما عوارتفاعه 
أربعة وئلائون قدما ! وییدو أنه شید یادیء ذی يدء الى ارتفاع 
واحد وعشرین قدما ! ثم زيد ست مرات ! و کل زيادة كانت تم 
عى خلال عام ! وییلغ طول المحصن اربعمائة قدم وسبعة آفدام وعرضه 


(1) أن ماوصل اليه الاثريون س الکشوف الحديتة لایتفق مع هذا الرای . 

(۷) سور انشاه الصریون القدماء على الحدود الشرقية لصر لصد انبدو » 
يرجع ق الفالب إلى زمن الملك ستعرو ٠‏ , 0 

(؟) الاسم المصرى الذی كان يطلق على القبائل البدوية الدين كانوا يقيمون 
فى الصحراء الشرقية . ' 


۳۳ 


ماتا هدم وعشرة افدام » ويحيط به ممر عرضه عشرة آفدام وتصف 
القدم > يليه حائط مرتمع سمكه تسعة آقدام ونصف القدم ! 
ولذلك كان الجدار الرئسى للحصن فى مامن من الاصابه بقدائف 
المغيرين بطريقة مباشرة » وعلى أن العدو المهاجم كان اذا تسكن 
من الوصول الى المر بعد افتحامه للسور الخارجى > يتعدر عليه 
القهقر فى سهوله ويسر > لتعرضه لانهیار الأحجار الثقيلة عليه 
من أعلى السور الرئيسى ۰ وفى المحصن أبواب آشبه باحرات ۰. 
ومن الغريب حقا آنا لم نجد أثرا لسلم يوصل الى أعلى الصن » 
أو حتى لکان انیت سام خشبی يؤدى اليه » مع أن الوصول اليه 
أى الى أعلى الحصن ‏ كان آمرا ضروريا للدقاع اذا ما هاجمه 
الأعداء المغيرون ! ويوجد بالقرب من هذا اللصن قلعتان من طرازء . 
احداهما لم ببق منها الا أساسها » والأخرى مستخدمة كدير 
للأقياط ۱+ 

ولد شيد الصریون فى عهد الأسرة اامسة يعض اطحصور 
فى جنوبی بلاد الشام»(۱)وف‌عهد الأسرة الثاننه عشرة كان الصریون 
یینون الحصون متبعين طرازا جدیدا » وآبرز مثل له حصن سمنه (۷) 
العظيم »> تلخص فى بناء محموعة من الابراج الشعة حول آسوار 


)١(‏ سد عثر الاثريون على رسم لاحدی القلاع المصرية فى چنوبی بلاد الشام 
یحاصرها الأمداء الدين ببدون وقد تسلفوا سورها الخارجی بسلالم من خضب 1 
بیشما يقوم پعضهم بهدم بعض أجزائه ! 

(۲) پلدة صغيرة على شاطىء الليل الغربی جتوپ وادی حلفا ۰ 


۳۱ 


الحصن > ويذلك يمكن للمدافعين صد هجوم الغيرين عليه ضبل 
الوصول الى أسواره المنيعة !ما 
ولقد كانت آسوار الحصن ترتفع اثنتين وثمانين قدما ويحيط 

بها خندق يحميه جدار متين من الجر منحدر الى الخارج ؛ وكان 
العدو الهاجم يتعرض لرماح المداقعين التى يرمونه بها وهو يحاول 
اجتاز منحدرین عسيرين وهما متحدر الدار الارجی ومتحدر 
الخندق قبل وصوله الى أسوار الحصن نفسه ! ۰ 

وكانت عروق الشب تستخدم فى تدعيم جدران الملصن 
المينية باللين > لتزیدها متانة وقوة حتى اذا استطاع العدو المهسساجم 
احداث ثغرة واسعة فى الجزء الأسفل من الدار لا تعرض آجزاژه 
العليا للانهيار > ویرجع استعمال عروق الخثس لتقوية الجدران 
الشه باللين الى عهد الملك سنفرو ۰ 

وقد استبدل بهذا الطراز طراز آخر فى العصر الرومانی ءفقد 
كانت الحصون فى هذا العصر تشد من الأجر > یتخلل جدراها 
أبراج قوية مجوفة على هثة أنصاف دوائر كما هو الال فى حصن 
بابلیون فى القاهرة > الذى يبه الحصون الرمانية فى بعض 
أقطار أوروبة ! ۰ 

آما وقد عرفا وسائل الدفاع الادیه » فقد حق علشا أن 
سنعرض طريقة تکوین القوات الداقعة عنها ! 


۳۵ 


لقد تعرضت مصر لغزوات الشعوب المحيطه بها > لا بل والبيدة 
عنها > فقد تمرضت لغزو اللسين من الغرب > ولغزو بعض الشعوب 
الاسوية من الشرق )١(‏ ! وكان المصريون يصدوتهم لا بل 
ويهاجمون بعضهم فى بلادهم ! ومن ذلك أن مينا ( نادمر ) استولی 
یمد انتصاره على بعض أولئك الغزاة على ۰ مره ۱۷ أسين وعل 
+ مره شور > وعلى ۰ مر ۲۲ را من العزی ! ولاريب فى 
أن ذلك كان بتطلب جشاً كبيرا منظماً ! كما هزم أحد ملوك الاسرة 
الثانئة بعض أولئك الغزاة وقتل 2۷۲۰۹ من جنودهم ! 

ومن ذلك يتين شغف المصريين بالاحصاءات الدقيقة ۰ 


وفی آواخر عهد الأسرة الثالئة قام شلفرو بمحاربة التوسين > 
وعاد بعك اتصاره علیهم ومعه ۷۰۰۰ من الأسرى و و۷۰۰ من 
الاشية ! . 


ولقد اتهت المرب ضد اللسین فى عهد أحد ملوك الأسرة 
الخامسة باستلاء جشه على ۸۳۷۹2۱ رأسا من الماشية + 

وکانت بعض تلك الحروب تستغرق وقتا طويلا > يرسل 
المصريون فى اثنائه البيثاث الختلفة للکشف والاستطلاع ! كما 
كان يتطلب تقديم الغذاء لعشرات الألوف من المد قى أوقاته ! 
وكل ذلك يدل على تنظيم دقيق محکم ۰ 


۳۱۹ 


وییدو أن تلك الحروب قد استدعت فرض, الخدمة العسكرية 
على ثلث عدد البالنین من الرجال » ممن هم فى سین التتجنيد ! 


وفى عصر الدولة الوسطى كانت أسماء الذکور ممن هم فى 
سن الخدمة العسكرية مسجل > لامكان دعوتهم للانضواء تحت لواء 
اليش متى احتاج الأمر الى ذلك ! كما كانت هناك کنبه تابعه 
للملك » منظمة تنظيما دققا > تقوم يما يقوم به الحرس الملكى 
أو الجمهورى الآن ! ولقد كان الانب الأكير من القوات الصرية 
يدرب محليا فى الأقالم المختلفة ! فكان فى عهد الأسرة التاسعة 
عشرة فيلق آمون من مصر العلا » وفيلق بتاح من مصر الوسطى > 
وفيلق رع من هليويوليس وجنوبى الدلتا » وفیلق سوتخ )١(‏ من 
تائيس ۰۰۰ وكان حكام الأقاليم والمقاطعات هم المسئولون عن تجنید 
تلك الفبالق وتدرييها ! 


ولقد سبق أن ذكرنا أن المجتمع المصرى كان يتألف من ثلاث 
طبقات وهم الزارعون والكهنة والند ۰ على أن تاريخ هذا التقسيم 
غير معروف * 


(1) هو الاله ست وکانت صادته سائدة فى شمالى شرق الدلتا ملق عصر 
ماقبل الاسرات » ومندما قزرا الیکسوس محر واستفروا فى هذه المنطئة عبدوه 
وكاتوا یطلفون عليه ذلك الاسم (سرتخ) وظلت عبادته قائمة بحد طردهم هن مصر 
وق عهد الاسره التاسمة مشرة بخاصة التى كان ملوكها يتحتون أسسماءهم من آمبه 
مثل مسيتى 1 


۳۷ 


ولتد كان اش النظامی فى عهد اللك سیتی مزودا اسن 
تزوید يكل ما یحتاج اليه من زاد وعتاد > و کان يصرف لكل جندی 
ما یکیه من م وسمك وخضر وخیز (۱) > كما كان يصرف له 
رداءان من الکتان كل شهر ! آما تابع الملك أى احد آفراد حرسه 
الخاص فقد كان يصرف له عدا ذلك مقادیر من النیذ والزیت 
وعسل النحل والتين + 

وكان الیش اذا ما سار يسير فى صفوف منتظمة > وكان لكل 
فرفة من فرفه علم خاص بها ! 

واقد كانت ایوس الصریه مذ العصور الاولی نضم یعض 
الفرق الأجنیه ! وآية ذلك أن حملة الاعلام فى جیش مينا آوتادمر 
کانوا یننمون الى جنسین مختلفین ! فقد كان أحدهما حلیق الذقن > 
وکان آنشر طویلها ! كما نجد فى عهد الأسرة الخاسه أفواما من 
الیدو بحاریون فى صوف الجش الصری ! و کان فى عهد الأسرة 
الثانية عشرة فى صفوف الجش الصری جنسود ليبيون یحملون 
أقواسا وسهاماً ! ولقد كان لرسیس التانی حرس من سکان 
بجزيرة سردینیا ! أما فى عهد الأسرة السادسه والشرین فقد 
حدت تغير عظيم ! اذ لم یقتصر الأمر على ضم فرف من الاغریق الى 
الحش الصری > بل كان فى سلكه عدد قليل من الكاريين زيف 


(؟) كان بصرف لكل جتدى أربعة ارطال من الخيز ٠‏ 

(۲) الکاریون نسبة الى كاريا » وتقع ق الجتوب الغربى من شیه جريرة 
الاناضول » ولقد ازدهرت حضارتها ق العصر الاقريفی ۰ 
۳۸ 


وغيرهم من الشعوب الاميوية ! ۰ 

ولقد کات القوات الخربيه الصرية انذاك تتالف من فسمين 
كبيرين آحدهما خاس بمصر العلا وشرقی الدلنا »> ویسمی آفراده 
الکالاسیری > والقسم الآخر خاص بغربی الدلنا » ويعرف آفراده 
بالهررموسز (6۱ )Hermotyhie8(‏ > وکان عدد چنود القسم 
الأول ۰۰۰ر۰٠۲۵‏ > وعدد جنود الانی ۰۰+ر»۱۹ > وكان آولاك 
الجنود مقصورین على الخدمة السکربه لا يمح لهم بمزوالة 
عمل سواها ! » وکان يصرف لكل منهم بالاضافة الى محاصیل 
ما يملك من أرض مقرر بومی مقداره خمسة أرطال من الخیز 
ورطلان من اللحم > وأربعة أكواب من النببذ ٠‏ 

وفى عهد البطالة کان يتخرط فى الیش عدد کی من 
الاغريق ومن أهل مقدونيا بخاصة ؟ وفی عهد بطلیموس الشانی 
كان الجش يضم بين فرقة فرهة من الكلت يبلغ عددها أربعة آلافء 
وفى سنه ۲۱۳ ق+م كان يضم فرفة من ترافا وغلاطية (۲) عددها 
أربعة آلاف جندى ! ذلك غير ألفى جندی جیء بهم من خارج مصرء 
وفى العصر الرومانی أبعد أحد البراطرة (۳) بعض الجتود المصريين 
(0) القسم لول كان يلق على الچندیی الجدد » والقسم الثانى كان يطلق 
على الفرسان - 

(؟) منطقة حول مدينة انقرة ٠‏ 


(۳) آسمه هالئس وهو أحد براطرة روما » وقد جحكم س ۲۸۲ م الى 
۸ م ۰ 


۳۹ 


لأمر لا نعلم عنه علم اليقين شيثا > واستيدل بهم جنودا من القوطيين» 
جاء بهم من بلادهم التى كانت جزء من امبراطوريته ٠‏ 0 

وفی القرن الثالث جند العرب فى الفرق الاحتباطية » كما 
چند. پعض رماة السهام التدمريين (۱) ۰ 

ولقد كان من أهم آسلحه اطند فى فجر التارريخ هو الضرب 
الذی كان على هيئة القرص > ثم لم يليت أن نيب شکله فأصیح فى 
هيثة الكمثرى ! ۰۰ ثم اسستعمل النجر واطربة الصنوعان من 
الصوان کسلاحین بعد ذلك ! وکان فى أتناء ذلك العصی البعيسد 
ستخدم أهل صعيد مصر الحرية ذات الحدين کسلاح من الاسلحه 
التى کانوا يعتمدون علیها فى الحروب ! ۰ 

وكان أقدم سلاح مصنوع من المدن عرف فى مسر ذلك 
النصل العريض الثلث الشكل > ثم ظهر يمد ذلك! نصل دفيع 
فى وسطه خط غائر ! وقد استعمل هذا النوعان قل انتهساء 
العصر الثانى لا قبل التاريخ ! ثم ظهرت الحريبة الصنوعة من 
النحاس > ثم الدبوس المديب الطرفين والقوس والسهم وعصا 
الرماية (۷) فى مستهل عهد الأسرة الأولى ! وفى عهد الأسرة 
الرابعة ظهرت الفأس > واستخدمها انود كسلاح فى حروبهم 


(۷) آی سکان مدينة تدمر ۰ 
(۲)عصا مسطحة ومتوسة من احد طرفيها كانت ستخدم لصید الطیوی ء 
وسمی الیومرانج ولایزال سکان اصترالیا الاصلیون يستعملوثها الى الیوم 1 


۳۲۰ 


ولکنها كانت أخف وز: من الفأس الى كان يستعملها الفلاحون 
فى شتون الزراعة !۰ 

وكانت العصا الغليظة التى تسمى الآن ابوت سلاح الأهالى 
العادى ! ما ليث أن أضيف اليه تصل مدیپ حاد من معدن ۰ 

ولقد كان المقلاع من الأسلحة التى استوردها المصريون من 
الأفطار المحاورة (4) ۰ 

وكان الحنود الصریون يتقون أسلحة الأعداء بدروع مصنوعه 
من الجلود السمکه ! 

ولم تكن الخيول تسنخدم فى الر کوب الا نادرا > وانسا 
کات ستخدم فى جر العربات الحربيه ! التى كانت تعد بالآلاف > 
فعد روى أنه كان فى مدينة طبة وحدها عشرون ألف عربة حربية* 
ولقد كانت العریات الحربية التى كان ,ستخدمها الیش المصرى فى 
المعارك اربية فى بلاد الشام بجر كل منها فرسان »> ولعل السيب 
فى ذلك وعورة الارض التى كانت مسرحا لتلك المعارك ! 

ولقد كان الطبل يستخدم ایذاناً للحش بالمتقدم » كما كان 
يستتخدم قادة اش التقير ( اليوق ) لاصدار الأواس > وتوجبه 
سب القتال ! 


ولقد ابتدع الصریون_آنواطا وشارات من الذهب لتشح 


( لقد كان لنبي الاصل ٠‏ 


الحياة الاجتماعية ‏ ۳۲۱ 


للضاط آو النود الذين يقومون باعسال بطولية ٠‏ كما كانت 
توهب للأبطال بلط مسغيرة من الذهب » وهی تقابل سيف الشرف 
فى العصر الدیت ! 

والآن وهد اسعرضنا فى ايوز حصائص المضارة المصريه 
ومفوماتها العامة > ومنها يتضح أنها وليدة الظروف الطعیه احاصه 
بتلك البلاد الفريدة +٠‏ فيض عظيم من الخصب والنماء والوفرةوسط 
صحراء احله چرداء »> وحرارة لافحه تلطفها رياح عليله منشة 
فى الصف > وحرارة معتدلة تمل الى البرودة آحانا فى الشتاء > 
وشعب سيط زکی مجد فوی » يعتوره الضعف کل بضع مشات 
من السنين سنة الله فى خلقه > فتعرض بلاده الى غزاة من اطنوب 
ومن الغرب ومن الشرق » فيتعرض لؤثرات مختلفة > ولکنه على 
الرغم منها ظل سحتفتل بطابعه وصفانه القومية » وشخصتته الواضحة 
المعالم ! 
وخلاصة القول أن الناقب العالية والصفات المحميدة التی وهبها الله 
لهذا الشعب المجيد » وكذلك ثبات دعائم حياته » واستمرارها > 
ووفرة الكنوز التى :دل على أمجاده التاريخية كل ذلك حليق بان 
بجعل مته آهم وأعظم مجتمع اسانی جدیر بالبحث والدراسة سواء 
أكان ذلك من الناحية الاجتماعة أو السياسية أو من ناحة 
الاختراعات والابتداعات التی قام بها > فاقتسها العالم العاصر > 
ودر ت اشراقاتها البحار و الحطات الى العالم الجدبد ! 


۳ 


الغصل الاول ( نشاذ المجتمع المصرى ) 

الفصل النانى ( ادارة السلاد ) 

الفسل التالت (السنات دالسپتات) . 

الفصل الراب ( الیات الاصت 

الفصل الخامس ( وارد البلاد الصلفة وبجارنها الخارجة ) 
العصل السادسى رالتشبید والدفاع) 


۳۳۳ 


هطابح الهمئه الصر دة العامة تلکتاب 


رقم الایداع نار الكبا ۱۹۷۵/۲۰۷۲ 


